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اتمضیحات الأثرية سح اس | 


و م مه 
7 9 تا 
التوضيحات الإثربة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صل . 

وبعد » فمما ينبغي لكل قلب معمور بالإيمان أن يكون على الدوام مضطرا 
لاكتساب القربة إلى مولاه » ومفتقرا إلى فيوض عفوه ورضاه . ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بمعرفة دينه الذي شرعه وارتضاه , ثم على وفق تلك المعرفة يتعبد الله سبحانه 
وتعال على نور من ربه وهداه » وهذا حقيقة الإيمان والعمل الصالح الذي رسمه 
الله سبحانه وتعالى سبيلا للهداة التقین كما قال رب العالین IF:‏ لو 
افر لوا یکت توي رهم E‏ :1 وقد آبلی 
علماؤنا الأعلام خبر بلاء في سبیل نشر الإمان ٠‏ وتصحیح ما يجب اعتقاده تاه رينا 
الرحيم الرحمن » ومن هؤلاء ما قام به شيخ الإسلام وعلم الأعلام ومفتي الأنام ابن 
تيمية - رهه الله تعالى تما هي مشهو رفي كيه ورسالله النيدة #وكدانت فطل بين 
تلك الرسائل رسالته العظيمة و التدمرية چ التي تعتبر زبدة ما ذكيره شيخ شيخ 
الإسلام في كتبه الطولات في جوانب الاعتقاد من أصول شرعية » وقواعد أثرية › 
في الصفات والشرع والقدر بالاضافة إلى الفوائد العديدة » والاستدلالات الفريدة 
في مختلف أبواب العقيدة » كل ذلك مؤيد بحجج نقلية ساطعة وبراهين عقلية 


التوضيحات الأثرية طح || ما 


قاطعة؛ فكانت بحق دوحة وارفة يستظل بها كل سائر » و نجوما لامعة يستضيء بها 
كل مدلج مسافر ‏ ولذلك فقد لاقت اهتماما واسعا . 

ولکل لك خرجت له التوضحیات لأر مشاركة نف (شبام تلا 
احاجات الفطرية . معتزة بایضاح حقيقة توحید رب البرية » ومفتخرة بکونها على 
الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية . 

تنادي على نفسها بقول القائل : 

توضيح ذي بضاعة مزجا * في العلم غيرثاقب المشكاة 

ومما حم إخراجها كذلك ما أملته الرغبة في الوقوف عند طلب من لا يسعني 
رد طلبه وهو شيخنا الدكتور : محمد بن عبد الرهن الخميّس - وفقه الله تعال - 
الذي لم يدّخر جهدا في متابعة هذا العمل وتشجيعه والحثٌ على نشره . 

فما آلوت في ابتدار ماقصد *# جهد مقل جاد بالذي وجد' 


وقد كنت مترددا في إخراج هذه التوضيحات لوجود بعض الشروحات 
والتعليقات على الرسالة » ولكن لما قرأت بعض ما كتبه آولئك من حث على مزيد 
من التوضيحات اشتد أزري وقوي عزمي » من ذلك ما قال الشيخ فالح الهدي - 
رمه الله تعالى - في خاتمة شر شرحه ي التحفة المهدية : : ( فأنا لا آدعي أنه 
هو كل ما تستحقه هذه الرسالة العظيمة غير أني أومن بأن ما لا يدرك كله لا يترك 
جله ... غير آني آرجو أن يكون شرحي هذا فاتحة خير لشروح أخرى يتعرض 
أصحابها لجوانب قد أكون قصرت فيها » ويكفيني من يأتي بعدي أن يعترف ويدعو 
بمثل مااعترف ودعا به ابن مالك لسلفه ابن معطي حيث يقول : 

وشوق ار فيلا 87 س سای ا 


١‏ - من أبيات الا مرار على السلم لعبد السلام » بتصرف قمت بتحقيقه والتقديم له بمقدمة مواقف الإسلاميين من 
منطق الیونانیین ۰ والمقدمة قيد الاخراج مفردة . 
۲ - من أبيات طرفة الطرف وعلیه شرح تعلیق التحف مطبوع بتحقيقي وتهذيي . 


IS www  ةيرثألا التمضيحات‎ 


والله يقضي بهبات وافره * لي وله في درجات الآخره' 

ومنه ما قاله الدكتور احمود في تقديمه للأجوبة المرضية لتقريب التدمرية : 
(ولا يزال الباب مفتوحا لمزيد من الشرح والتعليق ولو وجد لها عدد من الشروح 
والتعليقات ‏ كغيرها من رسائل شيخ الإسلام ‏ لكان أفضل خاصة مع ماعلمه 
طلبة العلم من أهمية هذه الرسالة وكثرة مسائلها وصعوبتها أحيانا ) 

وما هذه التوضيحات إلا جزء لا يذكر ما ينبغي تجاه هذه الرسالة لإخراج ما 
بها من جواهر تعجز عن جمعها الدفاتر ٠‏ 


© ماجة التمضحات : 

وهذه التوضیحات مستفادة من غالب ماله صلة بالتدمرية وعلی راسها 
جموع ما آلقاه شیخنا الدكتور محمد امیس من حاضرات وما قیّد من ذلك في 
مذکرات" وما یتعلق بالتدمرية من مصنفات وهي كما يلي :- 

-١‏ تحقیق الدکتور محمد عودة السعوي للتدمرية : وقد استفدت منه أصل 
التحقیق فاعتمدت على نصه امحقق وإضافاته في الحاشية بالاضافة إلى ما وضعه من 
اون وقد أغير اخانا: 

۲ التحفة المهدية للشيخ فالح المهدي : وقد استفدت منها في شرح بعض 
العبارات بالإضافة إلى ما ذكره من فوائد واستطرادات . 

۳- تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين : وكانت الاستفادة من تحقيقاته 
الفائقة وتهذيباته الرائقة وتقسيماته وتلخيصاته . 


5 الأجوبة الرضية في تقريب التدمرية لأبي مصعب الجزائرى : 


۱ التحفة المهدية ص : 105 . 


التمضیحات الآثرية سا | | 


الحديثية واهتمامه بتخریج النصوص الأثرية فاستفدت من ذلك . 

6 توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية لشيخنا الدکتور 
الخميس : فقد استفدت منها في تسهيل المصطلحات وتوضيح التعريفات ولم أهمل 
منها شيئا - إن شاء الله . بالإضافة إلى عديد من الإضافات من مختلف الكتب 
والصنفات . فبذلك تكون هذه التوضيحات الأثرية قد جمعت بين الشرح 
والتوضیح والجمع والتهذیب والتلخیص والتقسیم والناقشة . 


کون الشرح لم جرج عن حيز الإيجاز . كما قال الرحي : 
التفات إلى الشكليات والتوشيحات إذ المقصود محض التوضيحات ولسان 
حالي قول الشاعر : 
آثرت ميله إلى التوضیح با وطي الاحكام على التوشيح' 
۳) تقسيم الکتاب إلى فقرات ومحاولة الإكثار من التقسيمات ثم وضع 
الصوفية ونقل آثار السلف في تأييد بعض المسائل . 
4) وضع بعض الجداول والأسهم المساعدة في بعض المباحث لتقريبها للفهم 
ولاختصار كثرة الكلام . 


۱ من آببات کفاف البندي من فني العادات والتعبدٍ في الفقه المالكي للشتقيط ۱ 


التمجضیحات الأثرية ____استا| ما 


۵ الاعتناء بعزو الایات وتخريج الا حادیث النبویات باختصار مع تخریج 
الاثار السلفية قدر الامکان مع الترجمة للاعیان . 

1) وضع خلاصات ومناقشات في نهاية کل موضوع حسب التقسیمات 
التالية : ۱ - مقدمة الرسالة . 


؟ ‏ الأصل الأول وفيه : 
أ مقدمة الأصل الأول . ب _ الأصلان الشريفان . 


. الأصل الثاني مع الخاتمة‎ ١ 

¥( وضع فهارس مساعدة للأحاديث والآثار والصطلحات والفرق وذلك 
لمسيس الحاجة طا ‏ والله الموفق . 

وأخيرا أرجو ممن قرأ هذه التوضيحات أن يدعو لکاتبها بالتوفيق والسداد 
والهداية والرشاد » وأن لا يبخل عليه بالنصح لإصلاح ما كان منقوضا أو إتمام ما 
ومن ذا الذي تُرتضى سجاياه كلها * کفی الرء نبلا أن تعد معايبه' 

وأذكر بقول القائل : 

واصلح الفساد بالقامل * وان بديهةفلاتبدل 
إذقيل کم مزيف صحيحا *# لاجل کون فهمه قبيحا 


۱ مقدمة ( مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن هشام 5 


نید یه الا 


ولبسی بضع وفشسرون:سنة د معذرةٌ مقبولة مستحسنة 
لاسيمافي آحرالقرون # ذي الجهل والفساد والفتون ' 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلوم النافعة الغامرة والأعمال 
الصالحة العامرة ويجعلنا من الفائزين في الدار الآخرة . 


م جحي مر حمة مه العلي 


4 :أنو العالية فخس الدين بن النريس بن علي 


. من أبيات الأخضري في السلم مع بعض التصرف‎ ١ 


اها 


التوضيحات. الأثرية 
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الرسالة التدمرية 
وتشتمل على : 

3 أولا : خطبة الحاجة . 

+ انا : موجهع الرسالة . 

+ ثالث : أسباب التأليف . 

* رابحا : توضيح لأصلي الرسالة . 

* خامسا : الغفرق بين الخبر والإنشاء . 

+ ساسا : الواجب في هن الأصلين 

* سابعا ‏ : تضمنهما لوعي توح . 


التوضیحات لانیف سس ايها 


2 1 5 الحاحة 


قوله : حل تختهه ومیل امقر وشوذ با ین شور مسقاو 
ستنات أَعْمَالكَا من هده الله فلا مضل له ومن نطال فلا هادی له ؛ واشهن أنْ لا إله إلا الله 
وخده لا شرىك له وأشهد أن مُحَمّدا ده وَرَسولهصی الله عله وعلی آله وصَخبه وسم 

استهل شيخ الاسلام رسالته الفريدة بخطبة الحاجة المأثورة عن النبي ب وقد 
آکثر العلماء من ذکر الفوائد فیها وطلبا للاختصار استخلص منها ما يلي : 

آولا : معنی امد : 

الثناء باللسان خاصة على الجميل الاختباري من نعمة وغیرها . قال الناظم : 

وجاء في الاصطلاح فعل نجما ۳۹ عن کون منعم عليك آنعما 

۱ - الاقتداء بالکتاب الکریم في سورة الفانحة . 


روز ۱ والترمذي :1 ۱۱۰۰ ]» وابن ماجه: [ ۱۸۹۲ والنسائي : [ ۱۱۳۵ ۰۲ 


التوضيحات نوی ۳2 


و «ال ) في امد قال الجمهور : |نها للاستغراق أي لاستغراق جمیع احامد 
لله » وحقق بعضهم کونها صالحة للاستغراق والعهد معا . وفي ذلك يقول الناظم : 

و أل جمد ربت) الرژاق ۵ محتمل العهد والاستغراق 

فالعهد أن الله لماعلما + بعجزنا عن حمذه الذي سما 

هد نفسه سبحانه الأجل اد ثم دعا جحمده بذاك جل 


ومعنی الاستغراق عند العلما + أن جميع الحم د له انتمی 


ثانيا : هل هناك فرق بين الحمد والشكر ؟ 
النعمة » كما قال الناظم : 
الشكر بذل العبد ما أولاه E3‏ مولاه من نعماه في رضاه 
NS‏ ل o‏ 
والجوارح . ودليل کون الشكر بالجوارح ما يلي : 
- من القرآن قوله  :8#‏ آعَمَلُوَأً ءال دَاودد شُكرًا ٩‏ سا :(۱۳] 


- من السنة قوله ويك ( أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا »' وذلك عندما 
E‏ ی شن ی لي عائشة عن ذلك فأجابها بالحديث . 
ولذلك قال الناظم : 


(o7 / مدارج السالكين : ( ؟‎ - ١ 


۲ -رواه البخاري : 1 ۸/ 14٩‏ ]۰ ومسلم : [ ۲۸۲۰ ] عن عائشة وه 


التمضيحات الأثرية سس ايها 


أفادتكم النعماء مني ثلائة د يدي ولساني والضمير الحبجا 


فاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم . 


# الثانية : 

أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم والقوة › 
بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم . 

الخلاصة : 


أن العلاقة بين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص وجهي أي من وجه 
فالحمد آعم من حيث السبب الموجب له وهو الجميل من نعمة وغيرها واخص من 
حيث الأداة وهو اللسان » والشكر أخص من حيث الوجب له وهو النعمة فقط 
وأعم من حيث الأداة وهي القلب واللسان والجوارح . 


قال ابن مثّالي الشنقيطي في تلخيص ذلك" : 
ونسبة العموم واخصوص ۶ وجه فقط للحمد والشكر 
فا اه تساه هد امس مت تشر 
والشکر ما کان جزاء للتعم ‏ و فاشمد من ذا الوجه وحده 
والشكر يأتي عند كل شارح ب بالقلب واللسان واحوارح 


والحمد باللسان لا غير وسم * فالشكر من ذا الوجه وحده أعم 


۱ - من حاشية مفردات الفاظ القرآن للأصفهاني : ص ٩۱‏ . بتحقیق صفوان داودي . 


ییات اف سح ]||[ 


ا : ي ونستعینة و سسعدئة ودس سره 

أفعال یفهم 7 
والسین ففیها طلب العون والغفرة من الله سبحانه وتعال . 

رابعا : چ ونود الچ - 

شا یت اون روا 

في هذه الخطبة وردت الا فعال بصيغة جمع التکلم إلا الشهادة فوردت بالفرد 
» فاستنبط شيخ الاسلام من ذلك حكمتين : 

الأولى : أن هذه الأفعال ( الاستعانة والاستغفار والاستعاذة ) تصح فيها 
النيابة بخلاف الشهادتين . 

الثانية : أن هذه الأفعال طلب وسؤال فيستحب فيها الطلب لنفسه ولإخوانه 
فجمعت » أما الشهادة فخبر عما في القلب فلذلك أفردت 
فيه النيابة » وكذلك فهو خبر وليس بطلب » فلذلك الظاهر أن إفراد هذه الكلمة 

سادسا : في قوله : 8 من ده الله #. الهداية نوعان على المشهور: 


هداية توفيق وإلهام وشرح للصدر . 
_ هداية دلالة وإرشاد وبيان للسبيل . 


۱ - تهذیب سنن أبي داود : ۳۱ / (ot‏ 


تیدا ای سس[ ]| 


والفرق بين ا هدايتين مايلي : 

: أن هداية الاطام لا يقدر علیها إلا الله كما في قوله سبحانه وتعالى‎ ١ 

لَك لا تى مَن بت وک اله يَهَدِى من یا 4 القصص 
:]01[ 

آما هداية الدلالة فيقدر عليها العبد كما في قوله  :8#‏ ان لتهدى إلى 

صراط شُسَْقِيم 9 € الشورى :011] .وهذا سبيل الجمع بين الآيتين . 

۲ - هداية الامام خاصة بالمؤمنين ومنها قوله سبحانه وتعالى : # فَمَّن يرد 
له آن ave‏ پشرح شيره 4 لاشم الأنعام :۰ ]. أماهداية 
الدلالة فعامة لجيمع الخلق ومنها قوله سبحانه وتعالى : وَأسّا نمود فهدیتهم 
فاس الع ,على الت 4 فصلت :[۱۷] ومنها توله سبحانه وتعال : 
تا هَدَيَمَهُ آلسٌبیل اما شاکرا اما كفُورًا ر( ٩‏ الانسان :(۳]. آما قوله : 
هدتا آلصَرّط آلمُشتَقیم 5 39 الفاتحة:[1] فیشمل نوعي افداية لحاجة. 
الانسان إليهما جميعا . 


1 
1 


سابعا : كلمة التوحید مشتملة على نفي واثبات : 


وها ثمانية شروط : مجموعة في قول الشاعر : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع 2 محبة وانقياد والقبول لما 


وزيد امنها الكفران منك بما *# سوی الإله من الأوثان قد ها 


وتات ان سس[ ] 


وتفصیل هذه الشروط كما يلي : 

:35 العلم بمعناها نفیا واثباتا المنافي للجهل بتحقیقتها . والدلیل قوله‎ ١ 

( فاغلم آنه. لآ اله إل اله © عمد :[۱۹لوقوله :من مات 
وهو يعلم أنه لا له إلا الله دخل الجنة )»' 

ا 

6 E 4 له كقائرا‎ LO 
((اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا یلقی الله بهما عبد غير شاك فیها إلا‎ 
دخل الحنة))"‎ 

۳ الإخلاص المناني للشرك . قال الله تعالى : وما أ مرا إل ليعبدوا 
آله حلص له الدين حتف ٩‏ البينة :[0] وقوله يكل : (( فإنالله قد حرم 
على النار من قال لا اله إلا الله ييتفي بذلك وجه الله ))" 

ات ری من التفاق . قال اندر 0 2 1 


ص 
يوه 


ادن اشا وما و 06 نشيو وما 5 البقرة :[۹-۸] 


ه _ الحبة هذه الكلمة ولا دلت عليه . قال الله تعالى : #فَسَّوَفَ ی 2 


2 ۳ 


بقؤم بهم ووه | 6 المائدة [o0€]:‏ 


. مسلم :751 ] من حدیث علمان ن‎ ١ 
. ۲-مسلم :1 ۲۷ ] من حدیث آبي هريرة له‎ 
البخاري : [ 4۱۵ ] ومسلم : [ ۳۳ ] من حدیث عتبان له‎ ۳ 


التمضيحات الأثرية 


ا 


” - الانقیاد حقوقها طلبا لمرضاة الله . قال الله تعالى: ۵ * ومن یلم 
جهن إلى آل وهر ین تقد انتننك بالمروة الوتق 4 
لقمان:[۲۲] 

۷- القبول المنافي للرذ والانکار والاستکبار . قال الله تعال : هم ل 
کائواً اذا قیل لَهُمْ لآ اله إل له يَسَمَكَبرُونَ ر € الصافات :0۳1] 

۸ - الکفر يما یعبد من دون الله . قال الله تعال : فمن يكف 
بالطغوت ویس بالله فقد آسْتَسْسَكَ بالَروة 4' اي بالتوحيد 
والاسلام .وفوله يله « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار )۲6 
وقوله ۶ : (« من قال لا له إلا الله وکفر با یعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله ۳ 


ثامنا : الصلاة على الني يكل : 

أصح ما قيل فيها أنها : من الله الثناء عليه في الملا الأعلى كما ثبت عن أبي 
العالية ' في صحيح البخاري” » ومن العباد طلب هذا الثناء من الله فإذا قيل : 
إن الله يصلي على الني يد أي يشي عليه » وإذا قيل : إن اللاتکة تصلي على 
البي اي تدعو الله عزوجل أن يشي عليه . وقد أخرج ابن جرير عن ابن 


: البقرة : ([ ۲۵ . وانظر الواجبات التحتمات المعرفة ومعها نظمي على الواجبات ضمن رسالي‎ - ١ 
. النظومات الأثرية في العلوم الشرعية‎ 


؟ ‏ البخاري : [ ٤۲۲۷‏ ] عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
۳ مسلم : [ ۲۳ ] عن آبي مالك عن آیه طلا . 


4 [ : أبو العالية : هو رفیع بن مهران الرياحي البصري تابعي وحافظ مفسر توفي سنة 5ه . سير أعلام التبلاء‎ - ٤ 
.) ۲۰۷ 7 


۵ کتاب التفسیر : باب قوله : ( إن الله وملائکته يصلون على الي ) تعلیقا بصيغة الجزم : (۸ / ۲ ) مع الفتح 


التوضيحات الإثرية سه ا 


عباس - رضي الله عنهما داق قوله سبحانه وتصال لاه وتو 
يُصَّلُونَ على آلبی © الأحزاب :[51] قال :( يباركون على الني )' 


تاسعا : قوله : جه وَعلى آله وَصَحْيد چ :- 
الآل : ها إطلاقان . 
الأول : عام » وهم كل أتباع البي 3 . وعلى هذا يدخل فيهم الصحابة. 
الثاني : خاص . وهو المراد هنا . وهم بنو هاشم خاصة وقيل وبنو عبد 
المطلب . قال الناظم : 
آل النبي في الدعا كل تقي 4د وني الزكاة نجل هاشم النقي 
وأما الصحابي : فهو كل من لقي الني و مؤمنا به ومات على ذلك . قال 
الحافظ ابن حجر : وان تخللت ردة في الأصح" . أي ولو ارتد ثم أسلم بعد ذلك . 
عاشرا : اشتملت خطبة الحاجة على أقسام التوحيد الثلائة وإثبات القدر 
والرسالة : - فتوحيد الألوهية في قوله : ( نستعينه ) أي على عبادته 
٠‏ وأصل الاستعانة والاستغفار والاستعاذة عبادات لله تعالى . وكذا في قوله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إثبات . والأسماء والصفات في قوله 
: ( نحمده ) أي نثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى . 00 
- والربوبية : في جميع ذلك لأنه مستلزم للتوحيدين 


۱ - أخرجه ابن جرير بسند حسن : ( ٥۳/۲۲‏ ) برقم : [ ۲۱۸6۷ ] طبعة دار الفكر : ۱6۲۰ ه. وانظر التفسير 
الصحیح . أ.د حکمت بشير : ( 4 / ۱۳ 


۲ - انظر تخبة الفکر للحافظ ابن حجر مع النزهة : ص ( ۵۵ ) . 


رات اي سس |[ ۳] ] 


السابقین .فمن مستلزمات |ثبات الرب الق امالك افراده بالعبودية واتصافه 
بالصفات الکاملة العليّة . 

والقدر في قوله : ( من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له) 
والرسالة ى قوله : ( واشهد آن مدا عبده ورسوله 18 1 

[ [ موضوع الرسالة وسبب التأليف : 

قوله : اما عر : قق سَالني من عبت جام آن أكب لم مَصْمُونَ ما 
سمعُوهُ مني في بَعْضٍ المجَالس ؛ من الكلام [ في الوحید, ] ( وَالصفَاتٍ ] وفي (الشرع ] 
والقدر ] لمسیس الحاجَة إلى تحقيق هذبن الاصلين وكثرة الاضطراب فبهمًا . فاهما مع 
حَاجَةٍ کل أحَدٍ الما ومع أن آهل النظر والعلم والإرادة والعّادة : لا بد أن بخطر لهم في 
ذلك من الخواطر والاقوال ما اجون مه إلى ان الهدى من الال ا سیم مم كثرة من 
خاض في ذلك بالق کار وبالماطل كاراتٍ وما نشتري اللو في ذلك : من ال الي 
ته ني أنع الات ې 

توله ¶ ۳ عد © ا 


كلمة يؤتى بها للانتقال من جملة إلى آخری ومن القدمة إلى الوضوع وهي 


۱ - مستفاد من الذکرات باختصار . 


اتومنیدات. الإثزية س 7]] 


ناثبة عن قولنا ( مهما يكن من شيء ) بعد . لذلك قال ابن مالك" : 
آما کمهما يك من شيء وفا ب لتلو تلوهاوجوباالفا 
أي أن تلو تلوها وهو ما يأني بعد كلمة ( بعد ) يجب افترانها بالفاء إلا في 
مواضع' » وقيل : إن أول من تكلم بها داود " - عليه السلام - وهي المقصودة 
بفصل الخطاب في قوله 34: ( وَءَائَيَمهُ لحسَمَة رفصل آلحطاب ر ٠‏ ) 
أخرى أشهر من هذا القول أحسنها أن فصل الخطاب هو علم القضاء كما ثبت 
52 5 . 1 5 /ا. 
عن قتادة والسدي والحسن وغیرهم" . وقيل أول من تكلم بها قس بن ساعدة " في 


رش والآرل» اا پاش اا یره واه واه الله ا 


۳۰ / 41 : في آلفیته الشهورة في النحو والصرف البیت : [ ۷۱۲ ] وانظر آوضح السالك‎ - ١ 


۳ انظر تفسیر ابن أبي حاتم : ( ۱۰ / ۳۲۳۸ ) » وابن جریر : (۲۳۱/ ۱3۷ ) » والقرطي : (۱۵/ ۱٤۳‏ ) » 
وابن کثر : ( 4 / ۶ ومعام التنزيل : ( ۷/ ۷۸ ) ۰ وزاد السیر : (1 / ۰.۳۵« 


. هل‎ ٠١٤ هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الث لشعبي إمام عصره حدث عن عدد من الصحابة توفي سنة‎ - ٤ 
( to / ٦( : والتاريخ الكبير‎ ٠ ) ۶ / 5 ( : انظر سير الثبلاء‎ 


۵ انظر فتح القدير : ( 5 / ۱۰4 ) مع ماسبق . 


٦‏ - أخرج هذه الاثار ابن جرير بسند حسن : ( ۲۳ / ۱۷ ) ورجح ابن جرير عموم مدلول الآية لجميع هذه 
الأقرال . 

۷- هو قس بن ساعدة الإيادي من خطباء العرب وشعرائهم وحکمائهم كان يدين بالتوحید ويقر بالبعث » عمر 
طويلا ومات قبل البعثة . انظر الأغانى : ( ٤ / ١4‏ ) » والییان والتبيين : (۱/ 47 ٤١‏ ۵۲ ۱۳۰۱۰۱۸۹ 
( ۲ / 74( 


۸ - انظر قصته في البداية والنهاية : ( ۲ / ۰۳۰6 ۳۱۲) 


اتويات اي || 4" || 


وقيل : بل الني 5 الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة السابقة » والله 
أعلم . وف هذه الفقرة يذكر شيخ الإسلام أسباب التأليف وموضوع الرسالة 
فأبدأ با يلي :- 


أولا : موضوع الرسالة : 

وهو الكلام في أصلين عظيمين : 
الأول : التوحيد والصفات 2 الثاني : الشرع والقدر . 

اا اساب تاليف الرسالة: 
الذي یظهر آنهما سببان أساسيان : 

الأول :أهمية السائل : وتظهر أهميتهم لديه في قوله ( من تعينت إجابتهم ) 
أي وجب علي عينيا أن أستجيب لسژاهم لي وهم بعض طلاب العلم من أهل 
تدم ر' ۰ وإلى مديتتهم نسبت الرسالة » وقيل سميت تدمرية لتدميرها شبهات أهل 
الباطل . ولكن الأول أظهر لغة وواقعا . 

السبب الثاني : أهمية المسؤول عنه : وهما الأصلان السابقان : وتتجلی 
أهميتهما فيما يلي: 

١‏ حاجة كل إنسان إليهما .فالانسان بفطرته متطلع إلى إدراك حقائق 
الأمور . 

۲ - كثرة الاضطراب الواقع فيهما بين أهل الملّة كما سيتضح أثناء الرسالة 
بإذن الله تعال . 

۳ أن أهل الإسلام ‏ وهم قسمان ؛ آهل العلم والنظر » وأهل الإرادة 
والسلوك والعبادة ‏ لا بد أن يخطر لهم من الخواطر ويرد عليهم من الأقوال 


۷ / ۲ : مدينة قديمة في وسط الصحراء تلقب بعروس الصحراء قیل فتحها خالد بن الولید : ( معجم البلدان‎ - ١ 


لتوسنيحات اي لته ||۰ || 


العلمية. وأهل العبادة لهم عناية بالقضایا العملية وکلما جمع السلم بینهما كان 
اکمل . 
قوله :جه أل اللَظر جه قد يقصد بهم التکلمین . وسموا بذلك لقوضم 
٤‏ - كثرة من خاض في هذين الأصلين ما بالحق أو بالباطل فلذلك كان لزاما 
۵ کڈ ة الشبهات الواردة على القلوب في هذا الباب والتي توقع صاحبها في 
أنواع الشكوك والضلالات . 
ملحوظة : قوله : وهُا م حَاجَةكل أَحَدٍ لهچ هذه العبارة تفتقم 
١ 3 0 5‏ 1 اه 7 57 : 
يدو ابر فیقال : ( فانهما مهمان مع حاجة كل احد .. ) آو حو ذلك ما تکتمل 
به العبارة . 


( ] توضيح الأصلين اللذين تور علیهما الرسالة 


مر 8ه مریم 


قوله : جه فالكلامٌ في تاب ( الوحید ] ( والصّفات ] : هو من ناب الب الدآثر 


8 8 حم 


بن الي الب والکمفي( الع ولد ] : هو ین تب الطلب والإرادة :ان 


راد والمحيّة ون لکزاهةواللض :نا وبا ى 


۱ - توضیح مقاصد امصطلحات العلمية لشیخنا الدکتور : محمد بن عبد الرحهن الخميس :ص ۷ . والتحفة الهدية : 
صن ۲۳ . والعبارة بحذف ( فانهما ) اصح ‏ ولکنها موجودة في أكثر النسخ فلذلك آثبتها » والله اعلم . 


اتوضحات الإثزية حص نت || ]| 


6 اللوصنده : 

یذکر شيخ الاسلام مقدمة حول الأصلين اللذين هما موضوع الرسالة 
فیقول: 

# آولا : إن الکلام في الأصل الأول : وهو التوحید والصفات من باب 
ابر : 

ویقصد بالتوحید هنا : الربوبية . فیکون قد جمع في هذا الأصل بين توحید 
الربوبية وتوحید الأسماء والصفات . 

ویقصد بالخبر : ما احتمل الصدق والکذب لذاته بقطع النظر عمن أضيف 
إليه فإذا أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه . 

والمقصود أن هذا الأصل أخبار إما أن تأتي بالإثبات كقوله تعالى : « 
لحم عَلَى أَلعَرّش استَویت؟ ر طه:[0] أو بالنفي كقوله تعالى $ لیس 
کمتله شی 2 4 الشرری:۱۱1] 

* ثانیا : الکلام في الأصل الثاني : وهو الشرع والقدر من باب الطلب 
والإرادة . 

ويقصد بالشرع : الأحكام الشرعية وهو توحيد الألوهية لأنه إفراد الله 
بالعبادة على وفق ما شرع . 

وربط شيخ الإسلام بين الشرع والقدر للتلازم بينهما فمن أقر بالشرع وأنكر 
القدر فقد طعن في ربوبية الله وملكوته ونسبه إلى العجز » ومن أقر بالقدر وأنكر 
الشرع فقد طعن في حكمة الله وعدله » وسيأتي تفصيل مواقف الناس من الشرع 
والقدر . 


لتوجیحات. ری سس ا 


وقوله : ي من تاب الطلب وال راد أي أن الکلام في الشرع من باب 
الطلب فإن الله سبحانه وتعال يخاطب عباده بالشرع فإما أن ینهاهم وإما أن يأمرهم 
وهذا هو الطلب والأوامر والنواهي . فإن أمرهم بأمر شرعي دل ذلك على إرادته 
وحبه للمأمور به » وان نهاهم دل ذلك على بغضه وكرهه للمنهي عنه . فالأمر فيه 

ملحوظة : والذي يظهر لي أن القدر ليس من باب الطلب وا هو من 
الاستعانة باه للتوفيق . 

ثانيهما : لأن القدر دائر بين الإرادة واحبة والكراهية والبغض فيتفق مع 
5 الفرق بين 0 ور 
ا 0 3 اش 00 ن ۳9 هَدَا اک ون 7 
1 العامة والخاصة روف عند EC‏ ا 
دك + في كاب اب وکا دک الممَسَمُونَ للكلام من هل اثظر ولحو وَالبيَان 
كنا أن لكام ان : خر وانشا وَالخبرُ بين الي جات ولنشاء أ ا 


4 هی آو رات 


التمضیحات الأثرية علس ۱۳۵2 


الأوامر والنواهي وهي الطلب . والخبر تارة يكون نفيا وأخرى يكون إثباتا وتارة 
يكون صدقا وأخرى يكون كذبا » والطلب كذلك تارة يكون أمرا وأخرى نهيا 
وتارة يكون محبوبا وأخرى مبغوضا . وهذا الفرق معلوم عند عامة الناس وعند 
اللتخصصين في أصناف العلوم ومن أمثلة ذلك : 

أولا : عند الفقهاء : فإنهم يذكرون الخبرو الطلب أوالإنشاء عند 
كلامهم عن الأيمان فيقولون : اليمين قسمان : 
تسمى بالمنعقدة وتدخلها الكفارة مع الحنث . 
ا 


ثانيا عند أهل النظر من المتكلمين والأصوليين : 


فإنهم يذكرون أقسام الكلام وأنه خبر وإنشاء وهو الأمر والنهي والإباحة 
عند كلامهم عن دلالات الألفاظ . 


۱ -انظر الفتاوى : (60 / 07" ) وما بعدها. 


التمضيحات الأثرية 


ثالثا : عند علماء النحو والبيان : 
فمثلا يعد الفعل الماضي من باب ابر والأمر من باب الإنشاء » وعند 


البيانيين يدخل هذا التقسيم في علم المعاني كما قال الناظم : 
مالم يكن محتملا للصدق 4 والكذب الانشا ککن بالق 


[] الواجب تجاه الأصلين : 
قوله: ا ل 
صفات الکمال وني عَنْهُ ما تجب تیه عه مما نضا ل 5 “له في كاه من 


2 24 


ا ا من تکار وعموم م 3 وسشت مره ا 0256 


5 نما نی وترضاه : ء بن الول وال وین شوه ودرا ام بن ال 
م التومنیه : 

فان كان الخبر منقسما إلى نفي واثبات » والطلب إلى محبوب مأمور به 
ومبغوض منهي عنه فالواجب على العبد تجاههما ما يلي : 

آولا : تجاه الخبر : أن يثبت لله ما يجب إثباته له من الکمال وينفي عنه ما 
يجب نفیه عنه مما ينافي هذه الحال أي الکمال على وفق ما دلت عليه التصوص . 

انیا : تجاه الأحكام : أن يثبت خلقه وأمره » فإثبات خلقه هو الإيمان بالقدر 


التضمن كمال قدرته وعموم مشيئته » وإثبات أمره هو الإيمان بالشرع المتضمن بيان 
ما يحبه الله ويبغضه من الأقوال والأعمال . 


١‏ -انظر الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون ص۳۰. 


التمضيحات الأثرية ملس j‏ 


قوله : ٩‏ وا بد 0 تعبير شيخ الإسلام عن الشرع والقدر 


رو م م دود ر 


eT ان ۳ : یت‎ Eb 
ب تا تی علیکم حبر لی اليد شم حا بے هکم ما ريه‎ 
]۱1: المائدة‎ 45 


Zn 


۲ - أحكام كونية امعان دوه تال :فلن آبرح الارض حتی یادن 
2 آبی او کم آله 3 وهر خر الحکمین و2 2 یوسف :۸۰1] 

فالأحكام الكونية هي خلقه وتقديره وهو القدر » والأحكام الشرعية هي 
آمره ونهیه وهي الشرع وقد جعهما الله ل في قوله : ألا له الخلق وَالْأَمْرُ » 
الأعراف :[04] فالخلق القدر والامر الشرع . فتدبر هذا الاستتباط العجیپ . 


[7 تینمخ الأجليخ لأنولع اتوحیب 
قوله ا صم الوحبد في وه یش شريك له وهو الوحیز في 


المَصدد لاد ال NS‏ للم ال کا 


قل هو الله أك © ) ودل على ار سور :قل یا آلڪفروت 


زم € وهُا سور خلاص رها کان ات ا ركنتي الفخر 


رک الأواف ور داد 


ونيد ييه سس[ ] 


۶ التوطي< : 


قوله ‏ وهذا 4#. اسم إشارة یعود إلى آقرب مذکور وهو الأصل الثاني أي 

الشرع والقدر فإنه يتضمن عبادته وحده لا شريك له وهذا توحيد الألوهية وله 
أسماء منها : 

۱ - توحيد القصد والإرادة : لأن الله يقصد ويراد . 

۲ - التوحيد العملي : لأنه يتضمن أعمال العباد . 

۳- توحید العبادة : لانه إفراد الله بالعبادة . 

5 التوحيد الطلي الإرادي : لأن نصوصه من قبيل الطلب . 

۵ - بالإضافة إلى توحيد الألوهية : بمعنى العبودية لله تعالى . 


قوله : جه والأرّل : أي الأصل الأول وهو التوحيد والصفات يتضمن 
العلم والقول أي يعلم بان الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال الطلق والغنى عن 
كل شيء والقدرة على كل شيء ويقرّ بذلك قولا » وله أسماء منها : 

۱- توحيد المعرفة والإثبات : أي معرفة الله #4 وإثبات ما أثبته لنفسه . 

؟ ‏ التوحيد الاعتقادي : وهذا في مقابل التوحيد العملي 

۳ التوحيد العلمي الخبري : باعتبار أنه من باب الخبر ويتضمن العلم 
بصفات الله وأفعاله كما سيق . وعلى هذه القسمة فالتوحيد نوعان : 
الأول : توحيد الطلب والقصد : وهو الذي تضمنته سورة الكافرون لأن فيها ذكر 
العبادة وإخلاصها لله . وهو توحيد الألوهية . 

لثاني : توحید العرفة والاثبات : وهو الذي تضمتته سورة الاخلاض ففیها 
کلام عن الله وصفاته . وهو توحید الأسماء والصفات التضمن لتوحید الربوبية . 


اتوضحات زیت سإ ا 

ومن قال إن التوحيد ثلاثة أقسام يجعل المعرفة والاثبات نوعين : ربوبية 
وان وتات وتسم سوزتا الكنافرون والإتسلامن وري الإخلاض' 
لأنهما اخلصتا التوحيد بجميع أنواعه' لله تبارك وتعالى . 

ولأهميتهما فقد كان يقرأ بهما الني 5 بعد الفاتحة في مواضع أربعة : 

الأول زک افش 

الثاني : رکعتا الطواف” . 

الثالث : الوتر" . 

الرابع : الرکعتان بعد الغرب" . 


_ الخلاصة : 
من هذه الفقرات نخرج من خلال الفقرات السابقة بفروقات بين الأصلين 
نوضحها في الجدول التالي : 


۱ - جاءت التسمية في رواية الترمذي : (۳/ 707 ) حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قرأ في رکعتي الطواف بسورتي الاخلاص . 

۲ - انظر اقتضاء الصراط الستقیم : ص 4۹۷ » وبدائم الفوائد : ۱۱ / ۱۳۸ ) 

۳ ثبت ذلك عن آبي هريرة طبه كما في مسلم : [ ۷۲۱ ]۰ وعن ابن عمر عند الترمذي : ( ؟ / 4۷۰ ) وغيره . 
5 ثبت ذلك في حديث جابر بن عبد الله له في مسلم : [ ۱۲۱۸ ] وغيره . 

ه ‏ ثبت ذلك عن عدد من الصحابة كما في أبي داود : ( 4 / ۲۹۹ ) » والترمذي : ( ” / ۵۲۰ ) » وابن ماجه : [ 
1١7‏ ] وانظر صفة صلاة الني ي للشيخ الألباني ص : ٩۷‏ . 

(07 / ۲( : ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عند آحمد : [ 4۷۳ ]» وابن مسعود له في الترمذي‎ - ٦ 
] ٩٤۸ [ : وابن ماجه : 1 ۱۱۳۲ ] وانظر صحيح النسائي‎ 


CEA a 
الل الأول‎ 


التوحید والصفات الشرع والقدر 


الخبر الداثر بين النفي الطلب الداثر بين الحبة 
والاثبات والبغض والأمر والنهي 
إثبات خلقه التضمن 


إثبات ما آثبته الله لنفسه لقدرته ومشیئته » وأمره 


ونفي مانفاه الله عن نفسه التضمن لا يحبه ونهیه 
۱ التضمن لا يبغضه 


یتضمن توحید الربوبية 
وتوحید الاسماء والصفات 


۱ - العلاقة بين امحمد والشکر علاقة عموم وخصوص من وجه . 
۲ افداية نوعان : هدية دلالة وإرشاد » وهداية توفیق وفام 
۳- شروط كلمة التوحید ثمانية وهي : 
(]) العلم . ( ب ) اليقين . ( ت ) الاخلاص . (ث ) الصدق 
(ج ) المحبة. ( ح ) الانقیاد ۰ ( خ) القبول. (د )الکفر بالطاغوت 
٤‏ - الصلاة على الي كلد هي الثناء عليه في الملا الأعلى . 
۵ اشتملت خطبة الحاجة على أقسام التوحيد وإثبات القدر والرسالة . 
۲ - كلمة الال ها إطلاقان : 


(1) إطلاق عام : هم أتباع البي وَل 


التوضيحات الأثرية سإ ]ا 


( ب ) إطلاق خاص : وهم آهل بيته من بني هاشم . 
4 لتأليف الرسالة سببان : 


(1) أهمية السائل . ( ب ) آهمية المسؤول عنه 
4 موضوع الرسالة في أصلين : 
(1) التوحيد والصفات . ( ب ) الشرع والقدر 


۰ - الفرق بين الأصلين : 
© اما التوحید والصفات فهما : 
أ من باب الخبر . 
ب - الواجب فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه 
ج - وهما متضمنان لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
٠‏ اما الشرع والقدر فهما : 
أ من باب الطلب . 
ب ‏ الواجب فیهما إثبات خلقه وآمره تبارك وتعالى . 
ج - وهمامتضمنان لتوحید الألوهية . 
۱ - لكل من توحید الألوهية وتوحید الربوبية والأسماء والصفات آسماء 
متعددة » فمن آسماء توحيد الألوهية : 
توحید القصد والارادة - التوحید العملي - توحید العبادة - التوحید الطلبي. 
ومن آسماء توحید الربوبية والاسماء والصفات : 
توحید العرفة والاثبات ‏ التوحید الاعتقادي - التوحید العلمي الخبري . 
۲ - تضمنت سورة الاخلاص توحید العرفة والاثبات » وسورة الکافرون 
توحید الطلب والقصد فاخلصتا نوعي التوحید ولذلك سمیتا بسورتي ال خلاص . 


۰ 
ج 


مامعنى الحمد والشكر . وما العلاقة بينهما ؟ 

ما الحكمة من ورود الأفعال بالجمع والشهادة بالإفراد في خطبة الحاجة ؟ 
اذكر أنواع الهداية مع بيان الفرق بينهما ؟ 

اذكر شروط ( لا له إلا الله ) مع الأدلة . 

اذكر ما اشتملت عليه خطبة الحاجة من أصول الدين 

ما موضوع الرسالة التدمرية ؟ ولم سميت بذلك ؟ 

ما سبب تأليف شيخ الإسلام للرسالة ؟ 

بين أهمية الرسالة التلمرية ؟ 

وضح الفروقات بين الأصلين اللذين تقوم عليهما هذه الرسالة . 


. لاذا سميت سورتا الإخلاص والكافرون بسورتي الإخلاص ؟ 

. عدد بعض الصلوات التي تسن فیها القراءة بسورتي الا خلاص والکافرون؟ 
. عدد اقسام التوحيد وأسماء کل قسم 

. بين معنی الآل وضابط الصحابي . 


۱) مقدمة الأصل الأول فیها : 
- طريقة السلف . - طريقة الخالفین . 
؟) الأصل الاول:(القول في بعض الصفات کالقول في البعض) 
۳ الأصل الثاني : ( القول في الصفات کالقول في الذات ) 
6 الثل الأول : ( الجنة ) . ۵) الثل الثاني : ( الروح ) . 
1) الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة : 
# القاعدة الأولى : صفات الله نفی وإثبات 
© القاعدة الثانية : حکم ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات 
% القاعدة الثالثة : معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد أو غير 
مراد. 
© القاعدة الرابعة : الحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في الصفات ثم 
# القاعدة الخامسة : إنا نعلم با آخبر الله به من الغيبيات من وجه دون وجه 
# القاعدة السادسة : الضابط الذي يعرف به ما يجوز لله وما لا يجوز له نفيا 
وإثباتا . 
© القاعدة السابعة : دلالة العقل على كثير ما دل عليه السمع . 


سر بو س 7 


: القاعدة الأصلية في هذا الأصل‎ U 


قوله i:‏ فاا ا في الصغاتِ ) فالأصل في هَذا اتاب : 


انا لق ل E N‏ 2 شت لله ما مه 


3 
مه و 


تنه وي عن ما هن شدي 
ع التوضيد : 

شرع شيخ الاسلام في بیان الأصل الأول تأصیلا وتفصیلا » وسیتکلم في 
توحید الأسماء والصفات دون الربوبية » وذلك لامرین: 

الأول : أن الأسماء والصفات متضمن للربوبية فكل من آقر بالاسماء 
والصفات مقر بالربوبية من باب أولى ٠‏ 

الثاني : كثرة الخلاف في الأسماء والصفات بين أهل القبلة كما سیتضح 
ذلك بإذن الله تعالى . 

فبدأ بذكر القاعدة الاصلية في هذا الباب وهي : 

الوق لد مقن سفوا دن برك ع وان ) 


فيثبت ما أثبته الله لنفسه كقوله 4#: 


7 وهو آلسّميع البصیر #الشوری : ۱۱1] 


ويل ازور سلس .| 


عد 


وينفي ما نفاه عن نفسه کقوله سبحانه وتعالى: 9 لیس کمثله شَىَءٌ 
الشوری : ۱۱1] ولیست هذه القاعدة من نسج شيخ الاسلام بل قد نص علیها 
أئمة السلف - رحمة الله علیهم - واليك طائفة من أقوالهم في ذلك : 

۱ - قال الامام آبو حنفية : ( لا ينبغي لاحد أن ينطق في ذات الله بشيء 
بل يصفه با وصفه به نفسه )" 


۲ - وقال الامام الشافعي : ( لله تعالى أسماء وصفات جاء بها کتابه 


وأخبربها نبیه 3 لا يسع احدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها )" 


۳ وقال الامام أحمد : ( لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه وما 
۰ اا 3 . 5 « ۳ 
وصفه به رسوله م لا یتجاوز القرآن والسنة ) ۰ 
وقال الامام الدرامي" : ( ونصفه با وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ا ) 
- ۰ 0 ۰ 4 ۰ 
5 وقال الامام ابن خزيمهة : ( فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز 
۲ 5 
وتهامة والیمن والعراق والشام ومصر مذهبنا آنا نثبت لله ما أثبته لنفسه .۰ ) وقال 
: ( نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته الق وصف الله بها نفسه في محكم تنزیله أو 
على لسان نبيه الصطفی # ما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه)" 
١‏ ذكره في جلاء العينين : ص ۰۳۲۸ وقال : نقله القاضي أبوالعلاء في كتاب الاعتقاد عن أبي یوسف عن أبي 
حنيفة . وانظر شرح الطحاوية : ص 177. 
۲ - ذم التأويل : ص ۲۳ . وذکر ابن جرير نحوه في كتابه التبصير في معالم الدين : ص ۱۳۲ . 
۳ انظر الفتاوى : ( ۵ / ۲١‏ )»ع لعة الاعتقاد : ص 4 . 
٤‏ - هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي تلميذ الإمام أحمد وإسحاق ويحيى بن معين . توفي سنة 38٠‏ . 
له : الرد على المريسي والرد على الجهمية وهذا الكلام منه : ص ۳ . انظر السير : ( ۱۳ / ۳۱۹) 
5 هو إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي ولد سنة ۲۲۳ وتوفي سنة ۳۱۱ 
.سمع من إصحاق وروی عنه البخاري ومسلم . انظر السير : ( ۱8 / ۳۹۵ ) . 


7 - من كتابه العظيم كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب کت : ۲١ /1١(‏ ) 
۷- الصدر السابق نفسه : ( /١‏ لاه هر( 


اا يود سس ]| ]| 
1 س وفال الامام الاجري" : ( أهل الحق یصفون الله كك با وصف به نفسه 
وبا وصفه به رسوله که وبا وصفه به الصحابة رضي الله عنهم » وهذا مذهب 


العلماء من اتبع ولم يبتدع » ولايقال : كيف ؟ بل التسليم له والإمان به )' 


۷ - وقال الامام الإسماعيلي' حاكيا اعتقاد أئمة أهل السنة : (ويعتقدون 
أن الله تعالی مدعو بأسمائه احسنی وموصوف بصفاته التي سمی ووصف بها نفسه 


ووصفه بها نبيه 6 )* 


۸ س وقال الإمام السجزي" : ( وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا 
تؤخذ إلا توقيفا .٠‏ ولايجوز أن يوصف الله سبحانه إلا با وصف به نفسه أو وصفه 


به رسوله ور ) 


4 وقال الامام ابن عبد الب" : ( أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها ف القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا علی المجاز 
إلا آنهم لا یکیفون شیثا من ذلك )" . 


۱ - هو الامام احدث شيخ الحرم آبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الاجري صاحب التصانیف . توفي 
سنة ۳۷۰ . ( السیر : (۱۱/ ۱۳۳ ) . شذرات اذهب ٤(:‏ / 15 ) 

۲ - الشريعة للآجري بتحقیق الولید بن محمد : ۲۱ / ۵۲ ) 

۳ - هو الإمام أبو بكر أحمد بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب المستخرج ولد سنة ۲۷۷ وتوقي 
سنة ۳۷۱ . السير : ۱۷۱ / ۲۹۲ ) 

4 کتاب اعتقاد أئمة الحديث : ص ۳۵ . بتحقق شیخنا الدکتور الخميّس » و : ص ۳۳ بتحقیق جمال عزون . 

۵ - هو الإمام الحافظ آبو نصر عبيد الله بن سعید بن حاتم الوائلي البكري السجزي توفي سنة 444 له كتاب الابانة 
وکتاب الرد على من آنکر ارف والصوت » والعبارة آعلاه منه : ص ۱۲۱ . السیر : ( ۱۷ / 1۵ ) . 

7 - هو الإمام آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النميري القرطي المالكي ولد سنة ۳۸ له عشرات 
التصانیف آشهرها التمهید والاستذکار وجامع بیان العلم وفضله . توفي سنة 41۳ . السير : (۱۸/ ٠١١‏ ) 
۷-التمهید : ( ۷ / ۱4۵ ) . وانظر الفتاوی : ( ه / ۸۷) 


]۳-( mu 


| ] طريقة السلف في هذا الباب : 


5 59 ۳-۳ ۱ 3 9 2 ر سر 3 58 ۵ 
قوله : وقد علم أن طريقة سلب الامة وآنمها بات ما انيه من الصفاتِ من 
غير تکبیف ولا تفیل ومن غير تحر ولا غيل وک فون عه ما فاه عن تفسه مع 
بات ما امه من الصغات من غیر إِلحَادٍ : لا فى أَسمَائهِ ولا في آنه فان الله تعَالى دم 


لین لحدوق في آسمانه وات هكا قال عالى :0 ولله الأسماء الحستی فاذعوه 
ا 5 4 2 
بها وذروا الذين یلحدور فى اسمته سیجزون ما كانوا يعملون 9© 4 


م الع 


2 ® يم ا ورت ع سا سر 


وقال تُعَالى : ان الذين یلحدون فى ءَايلتَنَا لا یخمون علیتاً أقمن يلقى في 
اه رس ارم 2 ۳ رز ر ی رن او مه یز 

النار خی ام من يأتى ءامنا یوم القيمة اعملوا ما سْئّتمٌ انهه بما تعملون 
بصیرٌ (3) ٩‏ چ 


م التوضيد : 

بين شيخ الإسلام طريقة السلف في هذا الباب » والسلف في اللغة : كل 
من تقدمك'» وعند أهل الاسلام : أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي 
كجهمي أو رانضي" . ۱ 

ودلیل ذلك حدیث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن الني ی قال : 
( إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))" 
١‏ - لسان العرب :(9/ ۱۵۹) 


۲ - لوامع الانوار : (۲۰/۱) 
۳ البخاري : ( 5 / 554 ) » ومسلم: [ ۲۱۶ ]2 وأحمد : (4 / 158 ) 


سر ازور صل ]|| »| 


والنسبة إلى السلف سلفي ۰ ویقصد بها أحد آمرین : 
۱ - ما أنه من القرون الثلاثة . 
۲ واما أنه متبع هم في طريقتهم في الدين ۰ 
كما قال 3# : (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین حتی يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون » ' فالاستمرارية تستلزم متابعة السابقين ٠‏ 
وتتلخص طريقة السلف في هذا الباب في قوله : 
و بات ماه من لفات من حبر کیب وا شل ومن عبر خرف وا لطبي 
© أولا : التکییف :س ماخوذ من الکیف وهو الهيئة » والقصود 
رفاك عقي بي تفت ار یلاع 
قال الامام الترمذي" : ( وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث" وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعال 
كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا : قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا 
يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عبينة" وعبد الله بن 
المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث آمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم 


. -البخاري : (70/ 757 ) » ومسلم : (۳/ ۱۵۲۳ ) وغيرهما عن جمع من الصحابة‎ ١ 

۲ - هو الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السئن توفي سنة ۲۷۹ . وله عبارات سلفية في سنته الشهورة . 

۳ - وهو حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله #۶ : 4 إن الله يقبل الصدقة وياخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما 
يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير'مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات ) و( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 
٤‏ - هو الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن آبي عمران شيخ الاسلام توفي ۱۹۸ . انظر : السير :(۸/ 14 )و 
التهذیب : ٤(‏ / ۱۱۷) 

ه ‏ هو الامام آبر عبد الرحمن عبد الله بن البارك الحنظلي مولاهم من أئمة الاسلام توفي سنة ۱۸۰ . انظر السير : 
(۸ / ۳۷۸ ) والتهذيب : (۰/ ۳۸۲) 


سل الأول ۰ 
من آهل السنة واطماعة وأما اطهميهة فانکرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه 
الجهمية هذه الایات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم 

وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة)'ا.ه. 


© ثانيا : التمثيل :- هو التسوية والمشابهة بين الخالق والمخلوق 
وهو نوعان : 
- تشبیه شالق بالعلرق : کسافعلت ترق الشبهة کاطش امد 
والجواليقية وابحواربية" وغيرهم. 
۲- تشبيه الخلوق بالخالق : كما فعلت النصارى في عیسی عليه السلام 
وبعض طوائف التصوفة في مشایخهم . 
وقد وردت الآيات بنفي الثاني کقوله 0 لل الهس کیره سء ور : 


سوام 


1 ل هَل تم له میا 4( مرم : [1۵ ] : قلا تضریو أ لله 
4 الکستان النحل :41 ۷] وفوله : ول يكن لد کفرا ی ' 89 4 الاخلاص 


: 1 وقوله : ١‏ فلا ۳۳ لله ند وم ی © 4 البقرة : [۳۲] 
فما الحكمة في ذلك ؟ 


. ۲۱۸ -انظر نقولات الترمذي السلفية في سننه : (۱ / ۱۲۹۰۱۲۸ ) وانظر مختصر العلو : ص‎ ١ 

۲ - وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي يقوم معتقدهم على التجسيم فيزعمون أن الله لحم ودم ولهم انحرافات 
غتلفة . انظر الفصل : ۲۱ / ۲۹۹) 

۳ - أتباع هشام بن سام الجواليقي » ويقال لهم هشامية » أول من قال بالجسم وهو رافضي كذلك . انظر مقالات 
الإسلاميين : (۱/ ۱١۹‏ ) 

4 - نسبة إلى داود الجواربي كان يقول : ( أعفوني من الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك ) آي أنه يشبه الله 
بكل شيء ويسكت عن الفرج واللحية وكان رأسا في الرفض . انظر ميزان الاعتدال : (۲ / ۲۳) . والملل والتحل 
: ص ۱۱۵ . فغالب فرق التشبيه من الرافضة . 

ه انظر الملل والتحل : 5١54/1١‏ ) » الجواب الصحيح : (۳۱/ ۱۰۰ ) 


ييل لایر || ]| 


الجحواب لامرین : 
١‏ لأن هذا هو واقع الشرکین ففیها إبطال لشركهم حيث سووا معبوداتهم بالله 
كما قال تعال عنهم :۲ اوم رب آلعتلمن ج #الشعراء : [ ۹۸] 
۲ لأن نفي النوع الثاني مستلزم لنفي النوع الأول ؛ فإذا قيل : لا 
يشبهه أحد » فلازمه أنه لا يشبه أحدا" » والله أعلم . 
© ثالثا : التحريف :- من الحرف وهو الطرف » ويراد به التغيير 
والامالة لکلام الله 3 لفظا ومعنى . 
فالتحریف اللفظي : هو التغيير بزيادة أو نقص لیتوافق مع هوى احرف 
ومذهبة ٠‏ 
والتحریف العنوي : هو صرف اللفظ عن معناه الصحیح » وهذا هو الأكثر 
وقوعا كتحريفات سائر فرق المبتدعة » ومن ذلك تحريف التکلمین لقوله 8# : 
قال یتابنلیس REE‏ ا لمّا حلفت 4بیدی: مله۷] ف الوا : 


بقدرتي ٠‏ وستأتي مناقشتهم بإذن الله . 


© رابعا : التعطيل  :‏ ماخوذ من العطل وهوالخلو » كما في قوله 3 : 


«( ويثر مُعطله وقضر شید ) ج الحج : [45] أي خالية وقول الشاعر : 
وعد کا ریسا دامع إذاهمي نصتسه ولا معطلا 


أي خال من الزينة . 


)۱۱۱ /۲( : ختصر الصواعق‎ ١ 
a / ۳۱ : انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ - ۲ 
) ۱۰۲۳ ( : القاموس امحبط‎ ۳ 


۱۸ بيت لامری القیس من معلفته الشهورة رقم : [ ۳۶ ] . انظر شرح العلقات العشر . د. يحيى الشامي : ص‎ - ٤ 


يدل يوك »| 


وفي الاصطلاح : جحد ما وصف الله به نفسه وإنكار قيامها بذاته 
وتجريده من صفات الكمال . 

من خلال هذه التعریفات نجد أن هناك علاقة بين كل ممايلي : 

© أولا : بين التكييف والتمثيسل : س والصحيح فيهما أنهما 
متلازمان» فكل تمثيل تكييف بكيفية معينة » وكل تكييف لايخرج عن التمثيل 
بالشاهدات ۰ وهذا القول مبني على أن وظيفة العقل التركيب » فمهما تصور 
الإنسان كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات . ومن قال إن العقل يخترج 
أشياء مغايرة للشاهد يجعل التكييف أعم لأنه يشمل التكييف بالموجودات وهو 
التمثيل والتكييف با يغاير الوجودات » فيكون أعم من التمثيل » والّه أعلم 

© ثانيا : بين التعطيل والتحريف : فالتعطيل أعم من التحريف فإنه 
نفي للمعنى الصحيح » فان آثبت معنى باطلا كان تحريفا » وان نفى الحق 
دون إثبات لعنی آخر كان ذلك تفويضا . 

فمثلا : من قال إن الاستواء لا يراد به العلو بل يراد به الاستيلاء كان 
معطلا محرفا » ومن قال لا يراد به العلو والارتفاع ولا يعرف ماذا يراد به كان 
معطلا مفوضا . 

إذن : فكل تحریف تعطیل ولیس کل تعطیل تحریفا إذ قد یکون تفویضا. 

فمن خلال ما سبق یکن اختصار عبارة الشيخ بقولنا: 
( إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ) ويكون المعنى واحدا ٠‏ 


كك و 


# ونوضح هذه المحاذير بالخطط التالي . 
المحاجیر 
تحت عم 
التمثيل التعطیل 
( ومثله التکییف وقیل أعم ) سل 
التحریف التفویض 

قوله : چوین غير لاد به : ماخوذ من اللحد وهو لغة اميل ومنه سمي الشق 
في جانب القبر دا » لأنه مائل عن وسط الحفرة » وسمي الملجا ملتحدا لأن 
الانسان ييل إليه كما في قوله # وّلن تجد من دونه ملتحدا )الكهف 
TV]:‏ 

واصطلاحا : الیل عن الحق والصراط المستقيم علما وعملا »وقد خصّه 
الصنفون في الملل والقالات بالجحد للخالق » فإذا قالوا : فلان ملحد أي منکر 
للخالق » والعنی اللغوي آعم من ذلك ٠‏ 

ولاذا ذکر الشیخ الإلحاد بعد تلك امحاذیر ؟ 

الجواب : لآن الإلحاد یشمل جميع ذلك فکلها ميل عن الق إلى الباطل ٠‏ 

فالإلحاد يكون ني الأسماء والصفات والآيات وبيان ذلك فيما يلي 

© أولا : الإلحاد في أسماء الله # . ويكون بعدة أشياء منها" : 


2) / ۱۱ : بدائع الفوائد‎ -١ 
: وانظرآصول الدین عند الأمام آبي حنيفة لشخنا آ.د. محمد الخميّس‎ ) A14 / ۱۱ : بدائع الفوائد‎ ۲ 
. ۲۸۶ ص‎ 


mu‏ هك تج 


- تسمية المخلوق بها قال يل : 
)0 أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك » ' 
۲ - تجرید الأسماء عن معانيها . كمقالة العتزلة : سميع بلا سمع 
وعليم بلا علم . 
۳ - نفي أسماء الله وهو سبيل الجهمية » ومن هذا قوله 2# : « وهم 
بکفرون تال الرعد : [۳۰ ] 
5 - تسمية الله با لم يسم به نفسه کتسمية النصاری له بالاب 
والفلاسفة بالعلة الفاعلة . 
- الاشتقاق منها كتسمية الشرکین لافتهم ؛ فالعزی من العزیز ومناة 
من النان " 
© ثانيا : الالحاد في صفات الله : ویکون باشیاء تقدم شيء 
منها في الاسماء » ویضاف : 
- تحريف العاني الظاهرة . 
۲ - تفویض العنی وإبطال دلالته . 
۲ - تکییف الصفات . 
- إثبات صفات عاثلة في حقائقها للمخلوق" 


۱ - امد :0 ومسلم © اوا :4/7 ۰ عن أبي هريرة 5 . 
۲ - قاله جماعة من الفسرین عند قوله 3 ریم لت وا لعز ید 429 انظر تفسير الطبري : 
(۱۷ / ۰ ) والبغوي : (۷/ ۷ وابن کشر : ( 4 / ۲۷١‏ ) وزاد المسير : (۷/ ۲۳۱) 


سل زور سح س] 


© ثالنا: الالحاد في آیات الله ك : وآیات الله 3# قسمان: 
۱ - آيات شرعية قرآنية . 


۲ - آیات كونية عيائية . 


. تفویضها » أي ادعاء أنه ليس ها معنی‎ - ٤ 
: وأما الإلحاد في آيات الله الكونية العيانية فيقع بأمور‎ 
. تعطيلها عن خالقها كقول الدهرية‎ - ١ 
. نفي الحكمة من وجودها‎ - ۲ 
' القول بانها حادثة بغير مشيعة‎ ۳ 

وقد ور لفظ الإلحاد في ثلائة مواضع من القرآن موضعین منها في 

ذم الأنواع السابقة وهما : 

۱ تون 8 : وم له آاکسماء آلحستی فاتعوه بها درو دی 
بلج وخ فی 9 سيِجَرَوَنَ ما كاثواً یعملون 4 الأعراف : [۱۸۰] 


598 ر صت 7 بت 
١‏ قوله كبك  :‏ ان الذين یلحدون فی َايَتَنَا لا یخفون علینا 6 نصلتء؛ 


. انظر ماسبق في شرح الشيخ البراك ومذكرات الدكتور الخميّس‎ ١ 


wu‏ هسك وه 


۳ أما الموضع الثالث ففي قوله 38 : 8 ومن برد فيه پالحادر بظلم نذفه 


من عذاب أليم (3) 4 الحج : [ ۲۵ ] 


[ ] خصائص طريقة 
قوله ج نرب ت ا اود د سي 
ا با تشه تشیبه و یز زا رلا معطي كنا قال بغالی و 
تم 4. یت 2 لجس کاس شىء 4 اتشیبه الیل وتو 2 


سر هلر سم 


وَهُوَالسمِيع ألْبَصِيرُ ر » . راد والغطيل © 
م التوضيد : 
يتابع شيخ الإسلام بيان طريقة السلف فيقول : إنها إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا 
تعطیل كما جع ذلك ربنا الجليل في حکم التنزيل حيث قال یکاش 
1۳ وهو السّمِيع آلْبَصِيرٌُ زج 4 الشوری :۲۱۱7 

فالجملة الأولى رد للتمثیل والثانية رد للإلحاد والتعطیل - وتتميز 
طريقة السلف عن غیرها بخصائص كثيرة منها :- 

- آنها مستمدة من الکتاب والسنة كما سبق ٠‏ 

- آنها مؤيدة بالعقل والفطرة فلا تعارض بين صحیح المنقول وصریح 
الفطرة والعقول . 


الأصل الأول سس ]| 


أفرطوا في الإثبات وفرّطوا في التنزيه » والمعطلة أفطروا في التنزيه وفرّطوا في 
الإثبات » فكانت طريقة السلف لبنأ سائغاً من بين دم التشبيه وفرث التعطيل ٠‏ 
ء - أنها اصح المذاهب وأسلمها من التناقض وأحكمها تأصيلا واستلالا 
والتکییف والتمثیل والإلحاد . ' 
۸ أصول النفي والاثبات عند السلف 
قوله Og‏ ت e‏ اباب فمل وتن نجل فأو 
EL E‏ و ۷ ی 
فاعبده واصطیز Sy‏ 5 
اس ره : سی مين هن ی 12 0 
وَلَمْ و يكن لد فوا كد" وت 4رقال الى : مَل تجعلوا له نداد 
نم تَعْلمُوَ 4 چم وقال الى :ومر > آلثاس من تخد من دون ال 


3 وه ۶ 
۱ 


lL e‏ الال 


27 
ل سس ابر 


. مستفادة ما ألقاه أ.د. الخميس من محاضرات . و انظر شرح الشيخ البراك‎ ١ 


اسل الأول سس 


تكن تعد عنما (2 بدیع الأرض نى کون 
GEL e‏ وَخَلَقَ کل" ی یء وهو يكل شیء عَلِيمٌ چ 
#رقالتکالی : تبَارَكَ ‏ ل انی تول آلفرقان علی عَبَدِى ليَكُونَ للعلییرت 


اس شريك فى اللاك »4 لكان : ( فاستفته م ألرَبّك البتات ولهم ا لبون 


م وج ۳ کک انثا رهم شهدون دق Ei‏ انیم من ن انکهج 


لیقولون رچ ولد الله لَه ونیم لكدذيُونَ أصطقی (2) آلبتات علی البنينَ « 3 
ما تک کیت کر كال وت ے :و( کن ی رب ال عا 
تصفور 29 و على ال a e E‏ لله زب آلعلہیں 
ةق 2 جلاعا ع e‏ ا 
ey‏ هو سبحانه اكير الك 3 ا والفاس 
رقاب 
نا الات افطل : اه کر من اانه وصفاته ما أله في شک تفه 
آله لا له إل هو ای القیوم . ٠‏ الا وله ۰ قل هو اله آکد »السورة 
وله : ی هو ليم الک 2 00 اریز 6 : , رو سم ابر" 6 . 
راز امک لوو الكذو” > ( وهر لور الودود ذو ري 


عرش اليد ال ر لما يريد ويم 4 > ( هو الأول وال خر رآ لظلهر 


۳ 


سس اجن 


ء 7 2 اليا لتر الاش ريا 


الأصل الأول 


وه چم ی 


فُأخبط آعم عملهم چ 4وقوله : لد e‏ الله بقَوم ي حب ده 
1 ۲ ی چ 
ل ل اا ا 


> يع مه 


«[ ومن یفتل مَوْمنًا مُتَعَمّدٌ معدا فجراژه. جهنم خللها فیها وغضب اله عليه 


۳ 
Jr ا‎ 


4 وَلَعَنَهُ وقوله : إن الذي ے کفرواً ادو لمقت الله أ ڪر من 
کتک أنفْسَكُمْ | E‏ ا الايملن فتکفرورت و #وقوله : ( هل 
ينظروق الا أن يات هی ظلل م” من آلکمّام 4 وَآلمَلتكَمُوقله GP:‏ 


هم عي مرحم ۳2 


استوی ۳ السا ء وهی ار نال نوكا ررض ییا طوّعمًا أو کتها 


رہ دود ر 2 يرو 


قالتا نا طابعن (2) #وقوله وت موی تعكليمًا 4 ورل" 


رح و چم 


یتادیهم فیقول أ سروس این مه ترَعمون : 6 وقول :انما 
راد نكا أن یول لہ كن ین ره : زجع هو الله آلذی 
لا هو علم العَیّب ا ها اضر هر له 


آآذی ل له ا الع ال من المهيين آلعزیز 


2-4 
۷ 
0-3 
0 

2n 


لعل زور ]| 


الحبار ا کر فان ا اما یش رکون هر وچ ال الح الق البارىء 
الْمُصوْر لَه اتا الحستى یسب لَهُ ما في لسسّمَوّات والأرض وَهُوَ ر لعزي 
الڪ © 4 إلى تال هذ هره الآيات و رالأحَاديث شاب عن ابي صلی إل 
عليه وسلم في أَسْمَاء الرّب تَعَالَى وصقاته فان في ذَلِكَ من ات ذاه وصفَاتِه 
علی وه ر واثبات رشان ی ایل نالف له به اه إلى وا 
کر التوضيد 
- إن طريقة القرآن الى حاءت با الرسل واتبعها السلف هي الإثبات المفصّل أي 
المعين والحصص في كل صفة کقوله تعال: ( وُر الس بيع لیر © 4 
الشورى: [۱۱] وَهُوَ 9 الْمَلِيمُ أك ”© 4 اتحربم: [۲] والنفي احمل وهو 
العام المطلق كقوله تعالى: ( لیس کمثله شيء» الشوری: [۱۱]. 
وقوله: لولم يكن له کفوا أَحَد4 الإخلاص: [4]. 
- وقد يأتي العكس قليلاً فيأني الإثبات بحملاً كقوله تعال: وله الأسسماء 
فادعوه بها) الأعراف: [۱۸۰] وقوله: وله سل الأَعْلى» النحل: 
[7۰] والفي مفصّلاً کقوله تعال: [ لم یل وم ولد ال 4لاحلاص: [۳] 
لا تأعُذه ميئة ولا وم البقرة: [۲۵6]. 
ولکن الاجمال في النفي أبلغ في التعظیم لذلك فهو الأكثر وإنما یفصل النفي 
لأسباب منها : 


۰۱۸ تقريب التدميرية: ص‎ ١ 


وان اون || 


ر ر 


۱ - نفي ما ادّعاه الک اذبون في حقه # كقوله كك  :‏ ما اتَحَدَ الله من 
ولد #المؤمنون :411] 

۲ - دفع توهم نقص في کماله كقوله تعال : « وَلَقَدَ حلقنا آلسموات 
َآلأَرَضٌ وما بَيَنَهُمَا فى ستّه ایام وَمَا مَسّنَا من لوب (08 4 ق : (۱۳۸ أي 
إعياء وتعب ۰ لأنه بعد خلقها قد يتوهم التعب فدفع ذلك التوهم . 

۳ - کون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كماها في حقه تعالى فينفيها كقوله 
3: م لم یکلد ولم يولد هد #الاخلاص : [۳] 


[ ] بیان ماضیصره الشيخ مخ الايات الدالة على النفي امجمل 
والإشات المفصل مع بيان الشاهد في كل اية ووجه الإستشهاد : 
مه الا : آيات النفي المجمل د 
الشاهد ومجهه 


نظيرا يستحق مثل اسمه وقال ابن عباس 4# : فيها استفهام إنكاري وهو نفي مجمل 
( مثلا أو شبيها)' 


9 لم کل وَلَمْ یود ولم وق يَكن ل مرا | النفي الجمل في قوله : طلم يكن له 

اح ر 4 الإخلاص :۶ ۰۳ 6 4 مكافا کنوا آحد ‏ وما قبلها مفصل 
ومثیلا وی 

( فلا تلو نله أندَادًا 4 البقرة : ۲۲۸ 4 والند النهي عن الأنداد متضمن لنفیها 
هو الشبیه والنظير وهو جمل 


1 


: وأشار صاحب الأجوبة إلى انقطاع سنده‎ )١57 /۱(: والبيهقي:في الشعب‎ ) ۸۰ / ١7( : -الأثر رواه ابن جرير‎ ١ 
0/١ وحسنه أ.د حكمت بشير في التفسير الصحيح‎ .۲ ٤ص‎ 


الأصل الأول سس اد 


۳ 
العبارة ولم يصرح بها لکنها منهومة 
من الإنكار علیهم 
مر مر مر و 2 0 و ت اهد : 
م وَجَعَلُوأ لله ب جر و< فيها شو 


١ ۱‏ نفى الشركاء بدلالة العبارة كما 
حرف له بنین ینتم بعر علم 


سبى . 
تحن عمًا تصفور 9 بدیع لسوت "سبحانه : تنزيه عن النقائص ففيه 


5 
“2 


ل نی النفی ا 
والأرض نی يكوه ولد ول نکن لكر معنى النفي المجمل 
2 مه مرب چ ا ۳ - تعالى : تقدس وتعاظم عن 
مجه وَل کل شیم وه کل شیم عم ا 5 
النقائص فهو متضمن للنفي المجمل 
عفهومه . 
( بار آنّدی نول الفرقان لین عَبدم لیکون فیهما شاهدان : 
هر - ر 5 ۳ 3-١‏ ۶ :عاد ۰ ۳۳ : 
للعلمير > تدیرا يق آلدی لهء ملك تبارك ظم ‏ فهو متضمن 
ل 1 1 لنفى النقائص بمفهومه . 
؟ - و يكن له شريك : نفي جمل 


© € الأنعام : ۱۰۱۰۱۰۰ 


مك اد زد رمه يم ی و فص 5 0 
السّموات والارض ولم یتگخذ ولذا ولم يكن 


لَه سريك ف المّلك 4 الفرقان : ١‏ 


: قاستَفتهمه أَلرَبَكَ الْبِبَاتُ وله لبون 
9 ..إلى قوله سبحانه : سبح الله عَم 
يَصفور- (3) #الصافات : « 4١09-1١59‏ 
سبح رَبَكَ رب آلعزة ۶ عَمّا صقو (ج) 
سم علی میت (2) وَالْحَمْدُ له رَبَ 
آلعلمی (چ) 4 الصافات : ۱۸۲۰-۱۸۰ 


الأصل الأول 


موم 4 البقرة Yoo:‏ 
ا 4 الاخلاص؛ 
۶ وهو الغفور الرحيم 4 التحريم : (۲ » 

«وَهُو الْعليم الْقَدِيرُ ‏ الروم : ( 04 4 
:3 وهو الكميع آلبصیر 4 الشورى ]١١[:‏ 
(«وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكيم 4 إبراهيم :( 4 » 
« وَهُوَ الْعْقُورُ الرحیم 4 يونس :4۱۰۷ 
( وهو لور الْوَدُودُ 4 البروج :4۱۱-۱6 


هب و 


ذو اعرش ا فعال ي تما یرید. البررج۱۱ 

هو الأول راخ وهر لباطن r‏ 
سَی ء علیم 4 الحديد : 1۰۳ 4 

( هو ادى حل لکوت رض نی سس 


13 


eR, E 
يعر < فيها وهو مد ی ما کو ب‎ 


يعرج وهو 
بَصيرٌ © #الحديد « ۳ء ٤‏ 4 


a. A 


تعملون بصیرٌ 


« ذالك باتهم ۳ ما أسَخط الله و ڪرهوا 


yT: 


رضونه فأحبّط أَعْملَيْمٌ )عمد :۲۸ » 


ااه 


الشالهد 
اي » القيوم . 
الأحدء الصمد . 


العليم 3 الحكيم 3 القدير 
السميع 3 البصير 
العزیز 0 الحكيم 


الغفور » الرحیم » 
الودود. 


الأول . الآخر ‏ الظاهر 


> الباطن » العلیم . 


الخالق » استوی على 
العرش . العلیم » وهو 

معکم آینما کنتم » وال 
ما تعملون بصير . 


إثبات السخط » والکره 


الأصل الأول 


4 05 ١ : _المائدة‎ 4 


3 77 3 
« رَضى الله عنْهمَ وَرَضُواً عَنَّهُ 6 البينة : (۸ » 
دم مع وم م« ار وده ري پر روو مر ره 
۶ ومن يقتل مومنا متعمدا فجرّاؤٌه جهنم 
خلدا فيهًا وغضب الله عليه و لعنّهد #النساء ٩۳:‏ 


( انو الذي کفروا يادو لمقت الله 


رم 


هل رن أن بل یط 


الخمام وا ل َه قضی أ 


ترجم لامور و6 4 البقرة : ( ۲۱۰ 4 


9 ثم استوی إلى آسماء ومی دحاو فقال 


لهسا ودارض نیا طوعتا أو کزها فالتا 


طابعينَ 29 4 فصلت:«۱۱) 


ملاحظة : الاستواء هنا معنى القصد لانه لم یتعد بعلی 


وإنما بإلى على الراجح .' 


( کلم اله مُوسّئ تَكَليمًا 4 النساء : ١584‏ 4 


یو عم و 


1 


وقربنله 


١-انظر‏ تفسير ابن كثير : (۱/ ۷۱) 


إثبات صفة الحبة لله 3 


إثبات صفة الرضى لله 
لله تعالى 

[ثبات صفة المقت لله 

البغض الشديد . 


إثبات إتيان الله كا 


إثبات القول والكلام 
لله &&. 


إثبات صفة الكلام 

إثبات المناداة والمناجاة وفيها 
إثبات الصوت في كلام الله کل 
فالمناداة: للبعيد والناجاة للقريب . 


]7۳(۳ mn 


اوه 
« وَيوْمَ تام ول ین شرا این | إثبات المناداة والقول لله 
كنم ترَعُمُونَ 4 (چ) القصص : ( ۱۲ » 38 . 
م اما ره إا رد شا ان قر لد كن إثبات الإرادة » والكلام 


قیکون (چ ) یس :۸۲۶ 4 له 3 . 


عالم الغیب والشهادة › 


الرحمن ب الرحیم الك 
القدوس 3 السلام 3 المؤمن 
المهيمن 3 العزیز 0 اطبار 3 


المتكبر ۰ 
م د م رم ی ومع ۶ ار 1 
سبحن الله عمّا يشركورن- © ٩‏ إلى اخر الخالق . البارئ » المصور › 


العأ | 5 
السورة الحشر : ( ۲-۲۲ 4 لم 


- وأمثاها كثير في القرآن » وبناء عليه كان للسلف أصول في التفي والإثبات' 


ي؟ فأولا : أصول السلف في الإثبات : 


. أنه متلقى من الوحي‎ ١ 

۲ - آنه إثبات بلا تمثيل . 

۳ أن الكيف مجهول عندهم ‏ و ن كان للصفات كيفية إلا آنا نجهلها. 
لقصورنا ويعلمها الله لكمال علمه كد . فإنهم قالوا : الكيف مجهول ول يقولوا : إنه 
غير موجود أو محال أن يكون لصفاته كيف . 


۱ - انظر أصول الدين عند الإمام آبي حنيفة : صن ۲۸۷ - ۲۹۷ لشيخنا.].د. محمد بن عبد الرخن الخميس . 


۱۳| 


> - أن العاني المثبتة كلها معلومة . 

ه أن الأصل في إثباتهم التفصيل كما في القرآن . 

7 - إثبات الكمال المطلق في صفات الله تعالى. 

- استخدام المثل الأعلى في حق الله 3# كما سيأتي مفصلا بإذن الله تعالى 
عند الكلام عن الأقيسة في حق الله تبارك وتعالى . 

4- إثباتها على وجه الحسن والجمال ‏ وله الْأسْمَاءْ آلحشتّی 4 الأعراف 
:]1۸°[ 

ليك ثانيا : أصولهم في النفي : 

۱ - آن التفي متلقی من الوحي ضمنا آو رعا سياني و انقاعد؛ 
اند 


۲ أن الأصل فيه الاجمال على وفق التصوص إلا ماسبق استثناژه. 

۳ - أن النفي متضمن لاثبات كمال الضد فني قوله 8۶ ولا شلمرك 
أْحَدَا 29 4 الكهف :[44] نفي الظلم فيه |ثبات لکمال عدله وقوله : ل ما 
کا لیعجزه. من سىء فى آلسْمَوّت ولا في رص اه 2 
عليمًا قدیرا 2(4) فاطر ]٤٤[:‏ نفي العجز فيه إثبات لكمال قدرته 8# ۰ وهكذا 

. أنه یتضمن تنزیها بلا تعطیل‎ - ٤ 

ه - أن النفي نوعان : متصل كنفي الجهل والعجز والنوم › ومنفصل كنفي 
الولد والصاحبة والشريك . فالراد بالتصل نفي النقائص عن ذات اللهة . والمراد 


بالتفصل نفي ما یضاد کماله من امخارج" . 


۱ - انظر ماسبق في مذکرات الشیخ البراك حفظه الله تعالى . 


ييل لول صل لد .| 


[ ] طريقة المخالفين للرسل 
قوله : جه . وما من راغ وَحَاد عَنْ سیم من الكفار والمشركن لین ول 
الكاب ومَنْ دخل في ها من الصّابَة والمتقلسفة وال والترامطة والبَاطِببة وخوم : 
فام على ِد ذلك 
۶ التوضي< : 
بعد أن بين الشيخ طريقة آهل الحق من الرسل - علیهم السلام - وأتباعهم 
بدا ببيان طريقة الخالفین لهم كما قال تعالى : ( وکا لك تفَصل لت 


۳ 


سر >« م ت 


لین سبیل آَلمُجَرمِينَ (ج) 4 الأنعام :۵01] فذكر منها سبع طوائف يدور 
انحرافهم بين التعطيل والتمثيل. 


١١ 2‏ )الكفار : 
واصل الكفر في اللغة التغطية ومنه سمي المزارع كافرا لتغطيته الحب في 
الأرض كما في قوله تعالى :( كمَمَلِ عَيّث أَعَجَبَ الكمَارَ تباث نم بهیج 


7 
مسا ع ع 2 میم 


بر ] 6 امحدید:[ ۲۰]. 

والکفار كلمة جامعة تشمل كل من لم يسلم کالشرکین وأهل الکتاب 
وا مجوس وغیرهم ؛ ولکن لما عطف الولف بعض هذه الطوائف على الکفار دل 
على الغايرة » فیکون معنی الکفر هنا : التکذیب بالله ورسله والاستکبار عنهم 
وانکار الیوم الاخر . وزيغهم في هذا الباب جحدهم لصفات ربهم كما قال تعالى: 
( وَهُمْ يَكَفْرُونَ یامن الرعد :1.01 . 


|| ٠١ j الأجل الأول‎ 


یب ١١‏ ) المشركون : 

الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله 6 وصرف 
بعض آنواع العبادة لغير الله . 
وزيغهم في هذا الباب وقوعهم في التمثيل كما قال 8: ( اذ شسوّیکم يرب 
آلعللمین ( 4 الشعراء : [ 4۸] وإن كان الشرك أعظم أنواع التمثيل ۱ 

2 (۳) الضبن أوتوا الجكتاب : 

وهم الیهود والتصاری . وزیغ البهود وقوع بعضهم في التشبیه وبعضهم في 
التعطیل . و زيغ النصاری وقوعهم في التشبیه . 

2 (4) الصابئة : 

من الصبوة ‏ پقال صبا الرجل |ذا مال » واختلف الشاس ق الصابشة علی 
آقوال : 

۱- فقيل هم كل من خالف دين آبائه » وهذا عند العرب. 

۲ - وقيل : کل من ینکر الصانع وهذا عند الصنفین في الملل والمذاهب 

۳- وقیل : عباد الملائكة . 

4 - وقیل : عباد الکواکب وهم قوم إبراهيم . 

5 وقال شيخالإسلام وف ره : الصابئة نوعان: 
حنفاء موحدون » ومشركون . 

وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ هو أصح الا قوال ‏ فقد ذکرت الصابئة في القرآن في 
ثلاثة مواضع موضعين منها على وجه الوعد والعطف على المؤمنين كما في البقرة' 


١-البقرة:4758:‏ 8 إوالَّدينَ او لین هَادُوأ وَاَلتَصَرَّك وَآلصَبِكِينَ من ءامن بال 
والیوم الا خر وعمل صللحا فلهم آجرهم عند ربهمّ ولا حَوْف علیهم ولا هم محزنون 2 » 


الأصل الأول ره ات | سح 


والمائدة '» والموضع الثالث في الحج' ما يدل على أن فيهم موحدين ومشرکین" 
وكلام الشيخ هنا عن الصابئة المشركين الذين زاغوا في هذا الباب بوقوعهم في 
التمثیل . 
422 (۵) المتفاسفة : 
أصل الفلسفة بلسان الیونان هي محبة الحكمة ۰ ویقصد بالتفلسفة من دخلوا 
في الفلسفة من آهل الاسلام . لأن الفلاسفة قسمان : دهریون ملحدون » والاهیون 


وهم المقصودون كالفارابي* وابن سينا سينا" وکل من حاول الجمع بين الفلسفة والشرع 
فهو ا 0 00 


چم ۲ 
م (5 ) الجهمية : 
وهم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الضال الذي أخذ مقالته في التعطيل 
عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن أعصم الساحر 


مر مر مر مر 


۱- ال ائدهة :} 1٩‏ 4 : « الذي َامتُوا ردیر > هادواً لصُبُون والتصتری دمن ءامن با 
الماك ا 0 ا 


ود رد وم 


اقرط بے که تمل تزع ةن ل عن که , کی 
۳ الرد على المنطقيين : ص ۲۸۸ . وانظرالملل والنحل : ( ۲ / ۷۰) والتحفة المهدية : ص ٤١‏ . وانظر حاشية 


بفلسفة آرسطو . انظر السبر : ( ٤١١ / ٠١‏ ) » البداية والنهاية : ۱۱۱ / ۲۳۸ ) . 

5 هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي البخاري . فال الذهي : ( ما آعلمه روی شیثا من العلم » ولو 
روى لما حلت الرواية عنه لأن فلسفي النحلة ضال ) . وکان باطنیا . انظر السير : ( ۱۷ / ٥۳١‏ ) 

5 - انظرالفصل : ۱۱ / ۹۶ ).الملل والنحل :۲۱ / ۱۵۵) 


الأصل الأول سس سس ۳02 


کالعلو والنزول والاستواء شم اختص هذا الاسم من جمع بين نفي الأسماء 
والصفات وقال پالارجاء والجيرا . 


2 (۷) القرامطة الباطنية : 
القرامطة نسبة إلى مدان بن قرمط . وسموا بالباطنية لزعمهم أن للتصوص 
ظاهرا عند العامة وباطنا عند الخاصة . ولمم تحریفات شنيعة وانحرافات فظيعة » كما 
سیأتي .ومن الباطنية العاصرة : ال دروز والتصيرية والاسماعلية وغلاة الرافضة 
وغلاة التصوفة ومنهم البهرة والبابية والبهائية الجامعون بين الرفض والتصوف 
والحلول والغلو والا اد ". 
فوله : وخوم : َم على ضد ات 
اي ونحو هذه الطوائف فإنهم على ضد طريقة الرسل ‏ ومعرفة الضد تزید 
الحق وضوحا فان العافية تاج على رژوس الأصحاء لایستشعر قیمتها إلا من 
آصیب بداء . وکما قیل : 
ونذيمهم وبهم عرفنا فضله * وبضدها تتبین الأشياء" 


تفصيل طرق المخالفين للرسل : 
قوله : يم على ضد لنوت لفات الس على وجه لصيل ولا 
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شون إلا وجودا مطلّا | حَمَيمَة لهُ عند الخصيل وا ترجع إلى وجود في الاذهان سّنع 


١-الملل‏ والتحل : (۱/ ۲۱۱۹ منهاج الستة : ( ١‏ / 54" ) . الفرق بين الفرق : ص ۱۵۸ . 

۲ - انظر الفرق بين الفرق : ص ۲۱۳ . الملل والتحل : (۲/ ۲۹ ) . التنبیه والرد للملطي : ص ۲۰ . وانظر 
الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة :(۱/ 4۱۲) 

۳ التحفة الهدية : ص ۳۳۱۲ ۰ وذکر صدر البیت ( والضد يظهر حسنه الضد - وبضدها تتبين الأشياء ) والصواب 
ما آثبته . وانظر تحقيقة في شرح مسائل الجاهلية للسعید : (۱/ )۸١‏ . 


](۳-( mu 


ا کی و 


و 2 ۵ چ مم م ۳ و ۵ 
۱7 هن Oe‏ مر ومس اده ۱ 7 شر ۵ رورس لاو 72 إلى 
تحععه في الاعنان فمولهم سلزم غائة اللعطبل وعائة اميل ؛ فانهم سلونه الممتعات 
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0 سو 20 ۳ ۳ 0 0 
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م التوضيح : 

أي فهذه الفرق تخالف طريقة الرسل من وجوه : 

-١‏ أنهم لا يصفونه إلا بالصفات السلبية والمقصوذ بها المنفية عن الله نفيا لا 
يتضمّن إثبات كمال الضد بل هو نفي محض ؛ فيقولون مشلا : لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا جسم ولا جوهر ولا عرض .. أما طريقة الرسل الكرام فهي الوصف 
بصفات الاثبات ‏ أما النفي فهو لإثبات كمال الضد كما سبق . 

١‏ - أنهم يفصلون في التضي ولا يجملون . بينما طريقة الرسل الإجمال في 
النفي ولا يأتي التفصيل إلا لأسباب كما سبق بيانه . 

۳ - أنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا والوجود المطلق هو الوجود العام الكلي 
الذي يصدق على كثيرين في الذهن فإذا وجد في الخارج كان مقيدا خاصا بمن 
أضيف إليه . فلايكون الوجود المطلق المشترك إلا في الذهن ولذلك يقول الشيخ : 
(لاحقيقة له عند التحصيل ) . أي وعند التحقيق والتمحيص لايوجد هذا 
الإطلاق في الخارج وغا هو في الذهن فقط. 
فقول هؤلاء المخالفين لطريقة الرسل يستلزم لازمين من أفسد اللوازم : 

آحدهما : غاية التعطيل . لأنهم بقوطم هذا نفوا وجود ذاته تعالى فلا حقيقة 
للوجود المطلق في الخارج .و الآخر : غاية التمثيل . لانهم إذا نفوا وجوده شبهوه 
بالعدومات ‏ وإذا نفوا وجوده وعدمه معا شبهوه بالمتنعات إذ نفي النقيضين وهما 
الوجود والعدم نفيهما معا متنع في ضرورات العقول . وإذا نفوا بعض الصفات 
كالعلم والحياة والكلام شبهوه بالجمادات . فأمرهم دائر بين تشبيه ربهم بالمعدوم أو 
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فهذه اللوازم الثلائة أي التشبیه بالمتتعات أو العدومات أو احمادات لا 
تلزم جميع الفرق بل كل بحسب مدى تعطيله وإنغا جمعها الشيخ لآنها تلزم مجموعها 


الات امن 


قبل الشروع في تفصيلات الفرق وشبهاتهم لا بد من توضيح بعض 
الصطلحات الستعملة تقریباللفهم : 
ولا : المجود : 

وهو قسمان واجب وعکن . 

أ الوجود الواجب : وهو ما ۸ یسبق بعدم ولا يلحقه فناء ( ولا یفتقر إلى 
غيره في الإيجاد ) وهو وجود الله 8# . 

ب - الوجود الممكن : وهو ما جاز عليه العدم ( وافتقر إلى غيره في الإيجاد ) 
وهو وجود المخلوقات جميعها . 


ليك نانا :العم : 

وهو قسمان أيضا مکن وعتنع . 

أ المعدوم الممكن : و هو المعدوم الذي وجوده تمكن مثل كل الخلوقات 
قبل وجودها كالغراب الأخضر وبحر الزئبق فهذه معدومة لكنها غير مستحيلة 
الوجود ولا واجبة الوجود . 

ب المعدوم الممتنع : وهو المعدوم الذي يستحيل وجوده كاجتماع الضدين 
كالبياض والسواد وارتفاع النقيضين كالوجود والعدم . 

- ونوضح هذه المصطلحات بالشكل الآتي : 


دس لس | و 


)١(‏ الوجود () العدم 
واجب عکن مکن متنع 
وهو الب کالخلوقات خر رکش حي وميت معا 


مه نانا. الطاقات بين الأشياء : 

عند ملاحظة نسبة شيئين آحدهما إلى الآخر نجد أن العلاقات تنحصر في 
زیم عات اسار أو خا آی عموم روص موجه كينا تق ف 
الحمد والشكر ‏ أو عموم وخصوص مطلق - كما سبق في التعطيل والتحريف . 
والذي يهمنا هنا التباين . وهو قسمان : 

أ تباين مخالفة ( التخالف ) : كالحجر والسواد فلا علاقة بینهما بل هما 
مختلفان تماما فقد يرتفعان كما في الورقة الصفراء وقد يجتمعان كما في الحجر 
الأسود . 

ب - تباين مقابلة ( التقابل ) : أي کون الشيئين متباينين وبينهما منافاة 

والتقابل أربعة أنواع ': 

١‏ - تقابل النقيضين : والنقيضان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي 
والآخر عدمي ويستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما فأحدهما لابد أن يكون 
متحققا . كالوجود والعدم فزيد محال أن يكون موجودا معدوما ويستحيل أن يكون 
لا موجودا ولامعدوما . 


. وسینافش شيخ الإسلام هذا التقسيم في القاعدة السابعة‎ - ١ 
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۲ - تقابل الضدین : والضدان هما الأمران الوجودیان اللذان لا يكن 
اجتماعهما معا وهکن ارتفاعهما معا . کالسواد والبیاض فلا يمكن أن تکون الورقة 
سوداء بیضاء ويمكن أن تکون صفراء مثلا. 

۳ - تقابل التضایفین : والتضایفان اللذان لایوجد آحدهما إلا مع الاخر 
کوصف الأبوة والبنوة فلا يكون أسامة ابنا لزید حتى یکون زبد آبا لاسامة 
والعكس صحیح » وهکذا وصف القبلية والبعدية . 

٤‏ تقابل الملكة والعدم : وهو التقابل بين وصفین أحدها وجودي والاخر 
عدمي فلا يجتمعان ولایرتفعان في احل الذي من شأنه أن يتصف به کالعمی 
والبصر في الانسان فان لدیه ملكة الابصار ولا يكون الانسان إلا آعمی أو بصیرا. 
بینما لا يوصف فاقد الملكة كالحجر مثلا بأحدهما فاللکة هي البصر والعدم هو 
العمی. 

والفرق بين تقابل النقیضین و تقابل اللکة والعدم شمول النقیضین لكل 
الأشياء فلا خلو آمر من وجود أو عدم مثلا بینما يختص تقابل المللكة والعدم محل 
معين قابل للملكة فإذا ارتفع قبول احل ارتفع التقابلان كالجدار مشلا لایوصف 
بالبكم أو الکلام لأنه غير قابل هما . 


نوضح العلاقات بالشكل التالي : 


۱ - للمزيد انظر آداب البحث والناظرة للشنقيطي : (۱/ ۳۱) 


ضا فاه 


العلاقات 


الأصل الأول 


تباین 1 عموم مطلق عموم وجهي 
الانسان والبشر 2 التعطیل امد 
والتحریف والشکر 
فال ب - تقابل 
الحجر والسواد ۱ 
نقيضين ضدين متضايفين ملكة وعدمها 
( السلب ( السواد ( الأبوة ( البصر 
والإيجاب ) والبياض ) والبنوة ) والعمى ) 
(الرجود ( والقبل 
والعدم) والبعد) 


ني؟ ولا : مذاهب الخلاة الباطنية : 
قوله :چام يسلبون عند التقيضين فيان : لا موجود ولا معدوم ولا حي 
ولا ميث ولا عالم ولا جاهل لانهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا 
وصفوه بالنعي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين وهذا ممتنع في بداهة العقول ؛ وحرفوا 
ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه 


الممتعات إذ سلب النقيضين کجمع النقيضين كلاهما من السستعات وقد علم بالاضطرار 


پسر لاور حص سح سا 


أن الوجود لا بد له من موجد واجب نذائه غنى عما سواه ؛ قديم أزلي ؛ لا جوز عليه 
الحدوث ولا العدم فوصفوه بما بسّتع وجوده فطلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم . © 
14 التوصنده : 

فأشد هذه الفرق النتسبة إلى الاسلام غلوا هم الباطنية وسبق التعريف بهم 

آولا : مدلعبهم في الصفات : 

معدوم ولا حي ولا ميت ولا عام ولاجاهل . والصحيح أن التقابل بين الحياة 
فإنهم يزعمون أن التقابل بينهما من قبيل الملكة وعدمها وبالتالي فيشترطون في 
الوصوف بها أن يكون محلا شأنه الاتصاف بها كتقابل العمى والبصر عندهم . ' 
ثانا : ا سهنهم : 

زعموا أن وصفه بالإثبات تشبیه له بالوجودات ووصفه بالنفي تشبیه له 


١‏ - ويظهر لي أن هذه الشبهة من تأسيسات المريسي ثم تبعه الباطنية ومن وافقهم من المتكلمين ؛ فإنه قال في مناظرة 
عبد العزيز المكي حينما سأله عن علم الله : ( قال : آقول لا يجهل ) وجوابه هذا دليل على أن عدم الجهل عنده ليس 
هو العلم لأنه ينفي الأمرين ولکنه لم یصرح بنفي العلم حتی لا يفقد آتباعه » والله آعلم . انظر الحيدة ص : ۵0۵ , 
وتحقيق نسبتها للدکتور علي الفقيهي . 


wu‏ لهك وم 


مه ثاثا : الرد عليهم مخ وجوه : 

١‏ - أن نفي النقيضين عتنع في بدائه العقول' ۰ أي يحكم العقل بامتناعه من 
أول وهلة دون نظر أو استدلال . 

؟ - أن مذهبهم هذا تحريف لا أنزل الله من الكتاب ولا جاءت به الرسل في 
هذا الباب . وقد سبق سرد الآيات في الإثبات للأسماء والصفات وفي النفي لما لا 
يليق به 3 من أضداد الکمالات . 

۳ - أنهم وقعوا في شر ما فروا منه › فإنهم فروا من تشبيهه بالموجودات 
والعدومات فوقعوا في تشبیهه بالممتنعات التي يستحيل وجودها أصلا . فان رفع 
النقیضین معا متنع كاجتماعهما عند عامة العقلاء » فكما أنه لا يمكن أن يكون 
الشيء موجودا معدوما في آن واحد فكذلك لا يمكن أن يكون غير موجود وغير 
معدوم في آن واحد » بل لابد أن يكون إما موجودا وإما معدوما . 

5 - ثم إنه قد علم بالإضطرار ‏ أي بالعلم الضروري الذي يجده الانسان من 
نفسه كما يجد الجوع والعطش' ‏ علم أن جميع الوجودات لا بد لها من موجد 
واجب بذاته لا بغيره لا يقبل الحدوث والعدم غني عما سواه قديم أزلي » وفي هذا 
إثبات لموجود موصوف بالصفات وهي الوجوب والغني والآولية . 

6 ويظهر مدى انحرافهم أنهم ( وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن 
الوجوب أو انوجود أو القدم ) وترتيب هذه العبارة من الامتناع إلى الوجوب 

كما يلي : 

١‏ ) الامتناع € ۲ ) جرد الوجود ‏ ۳ )القدم € 4 ) الوجوب. 
لان الامتناع لا یتحقق وجوده . ثم الوجود منه المکن ومنه الواجب ‏ ثم القدیم 


١‏ عرفه الجرجاني في التعریفات ص 44 ثم مثل له بقوله : ( کالتصدیق بان اللفي والاثبات لا يجتمعان ولا یرتفعان 
) فتأمل ذلك . 
۲ انظر التعريفات للجرجائي : ص ۱۵۵ 5 
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على علام الغیوب 3 . 
کڪ 5 2 9 5 ۳ 
مد قاتدنان في قولك و قدم ازلي 4 8 
١‏ ) القدیم هو التقدم على غيره وهو نوعان : 
أ تقدم آزلي :و هو مالا نهاية له في الاضي وهو القدم الطلق ولا يصح إلا 
ا 
فالقديم ا لانه يشمل الأزلي واي ۱۳۹ At‏ 
5 ۲ ) اختلف العلماء' في إطلاق القديم على الله 8# . ورجح الحققون" 
أنه من باب الإخبار عن الله كك وليس من أسمائه الحسنى . كما يقال واجب 
الوجود وشيء وقائم بنفسه وغير ذلك فهو خبر وليس اسما : 
- أما قوله ول : « أعوذ باه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم »“ فلا يدل على التسمية لأنه لم يطلق عليه تعالى وإنما يدل على 
الإخبار كما سبق . 
- والاخبار أن يخبر عن الله تعالى بالفاظ وان ۸ تكن واردة إن دلت على 

معنى صحيح ولا يتعبد باللفظ . وأما الأسماء الحسنى فهي التي بلغت في الحسن 
١‏ - قارن بمذكرات د. الخميس وانظر شرح الشيخ البراك . 
۲ - الاعتقاد : ص 88 . لوامع الأنوار : ۱۱ / ۳۸) . منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : ص ۲۰ . 
۳ الفتاوی : ٩(‏ / ۳۰۰ ) . بدائع الفوائد : ١(‏ / ۱۱۲ ) . شرح الطحاوية : ص ۷۷ . وانظر تعلیق الشيخ عبد 
الله بابطین على السفارينية : (۱ / ۳۸ ) . وتعلیق الشیخ ابن باز على الطحاوية : ص © رقم :1 5 ]و الشيخ 
الألباني كذلك : ص ١9‏ . 


أخرجه أبو داود : [ 117 ] وحسته الحافظ والنووي في الأذكار : [ 1٩‏ ] وصححه الألباني كما في صحيح آبي 
داود : [ 464۱ ] عن عبد الله بن عمرو ضك. 
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غایتها فهي كمال مطلق یتعبد بالفاظها ومعانیها . فباب الا خبار آوسع من باب 
شاه ی 
[ ] ثانيا : مانهب الفلاسفة وأشاعهم 

قوله ۱ ي وقاربهم طائفة من الفلاسفة واتباعهم فوصوه بالسلوب والاصافات 
دون صمات الانات وحعلوه هو الوحود المطلق شرط الإطلاق وقد علم صرح العمل ان 
هذا لا بكون إلا في الذهن لا فيما خرح عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف 
> فجعلوا العلم عين العالم مكابرة لقضانا البدبهات وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم 
میزوا بين العلم والقدرة والمشيئّة جحدا للعلوم الضرورءات ج 
6 التوضید : 

قارب آولئك الباطنية طائفة من الفلاسفة والقصود بهم الفلاسفة الإلهيين 
ومن تبعهم من المتكلمين . والکلام عنهم في ثلاث نقاط كمايلي: 


لي؟ ولا : مذهبهم في هذا لباب : 

۱ )وصنوه 8 بالسلرت والاضافات:, 

آما السلوب أي الصفات السلبية وهي :الصفات التي تدل على النفي 
احض اي سلب ما لا بلیق باه دون الدلالة علی معنی قائم یه . کقوفم ( 
موجود ) أي مسلوب عنه العدم » وقوطم : ( واحد ) أي مسلوب عنه القسمة 
والشركة ". 


) ۱۱۲ /۱( : بدائع الفوائد‎ - ١ 
) ٤1١ /۱( : -شرح الجوهرة‎ ۲ 


وس بر اس" 


وأما الاضافات فهي الصفات الاضافية وهي صفات اعتبارية لا وجود لها 
في الخارج وهي لا تعقل إلا بتعقل ما یقابلها كالأولية باعتبار أن الخلوقات بعده' 
وقد سبق في بيان التضایفین في آنواع التقابل. 

۲ ) جعلوه هو الوجود الطلق بشرط الاطلاق » أي الوجود الكلي المجرد 
عن الاضافة الذي یتصوره الذهن . لکنهم یقولون بشرط الاطلاق أي بشرط أن 
لا يقيد بشيء فیزیدونه امتناعا » ولو صح ذلك لما جاز أن يقال موجود واجب 
بنفسه أو ليس بواجب بنفسه لأن هذا نوع من التمییز والتقييد' . 

قال شيخ الإسلام : (وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون في الخارج )" فتناقضوا بين قواعدهم المنطقية وأصوهم العقدية . 

۳ ) وجعلوا الصفة الثبوتية هي عين الوصوف أي لا تدل على معنى زائد 
عن الذات فهي من جنس الأعلام المحضة » فالعلم عندهم هو عين العليم ليس 
معنى زائدا عن ذات الله تعالى أي لايدل اسم العليم على صفة العلم . 


وو 


© ثانيا : شبهتهم : 

أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 

لي؟ نالا : الرد عليهم . وظك من وجوه : 

)١‏ كما سبق فإنه يعلم بصريح العقول التي خلت عن الشبهات أن هذا 
الوجود المطلق لا يكون مطلقا كليا إلا في الأذهان فيستحيل أن يوجد في الخارج 
موجود مطلق بل لا بد أن يقيد بوصف معين ما بكونه واجب الوجود أو ممكنا » 
قائما بنفسه أو بغيره » ونحو ذلك وإلا لم يكن موجودا . 


۱ منهج ودراسات للشنقيطي : ص ۱ . 
۲ - درء تعارض العقل والثقل : (۱/ ۲۸۸ ) 
۳۳ اقتضاء الصراط الستقیم : ص 4۹۸ 


سر یر هك ورت 


۲) جعلهم کل صفة هي عين الذات مکابرة للبدهیات العقلية فضلا عن 
الشرعية لأن لازم ذلك أن جمیع الصفات لا يتميز بعضها عن بعض فیکون العلم 
هو القدرة وهو الکلام ویکون معنی قوله 8# : « وهو بكل شىء عليمٌ  )3(‏ 
البقرة : ۲۹1 ] بمعنى قوله 3 : « وله على کل سىء قَديرٌ ال عمران : 
[۹ ] وهكذا ما یعلم بطلانه بداهة . 

لي؟ ثالثا : مضهب المعتزلة وأتباعهم من المتوكامين : 

قوله  :‏ وقا رهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعّزلة ومن اتبعهم ؛ فاب وا لله 
الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات - فمنهم من جعل العليم والقدبر ؛ والسميع ؛ والبصير 
؛ کالاعلام المحضة المترادفات ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا 
سمع ولا بصر فائتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات والکلام على فساد مقالة هؤلاء وبیان 
تناقضها بصریح المعقول المطابق لصحیح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات © 

قارب أولئك الفلاسفة هؤلاء المعتزلة وأتباعهم وسموا بأهل الكلام لأنهم 
أتوا بزيادة كلام لايفيد » كما قال ابن أبي العز ' : ( إنما سمي هؤلاء آهل الكلام 
لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد) . وذكر 
الإمام الشهرستاني أسبابا أخرى فقال : ( إما لان أظهر مسالة تكلموا فيها 


۱ - هو الإمام بن أبي العز علي بن علي بن محمد الحنفي . ولي قضاء دمشق ومصر وتوفي سنة 17/ا صاحب شرح 
الطحاوية . والكلام منه :ص ۲۰۷ . 


الأصل الأول 


ب ی ۳ 


وتقاتلوا علیها هي مسألة الکلام .. واما لمقاباتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من 
فنون علمهم بالنطق ‏ والنطق والکلام مترادفان ) . لکن رد شيخ الاسلام 
السبب الأول الذي ذکره الشهرستاني وقال بان السلف سموهم بالتکلمین قبل 
ظهور مسألة الکلام '. والله تعالى آعلم.والکلام عنهم من خلال الوقفات التالية: 


اولا : التعريف بالمعتزلة" 


هم أتباع واصل بن عطاء الغزال ( ت : ۱۳۱ )" اعتزل مجلس الحسن 
البصري في مسألة صاحب الكبيرة فقط فنسبت إليه الفرقة وهذا آشهر ما قيل في 
ذلك . ثم تطور مذهبهم وافترقوا فرقا كثيرة منهم معتزلة البصرة كالجاحظ” 
وواصل نفسه والنظام والجبائيين ". ومنهم معتزلة بغداد كأحمد بن آبي دؤاد 
والكعبي ' وعبد الجبار'' 
© وتجتمع أصوهم في خمسة كمايلي :- 


)۳۰ /١0: اللل والئحل‎ ١ 

۲ - مجموع الفتاوی : ( ۳/ ۱۸٤‏ ) 

۳ انظر في ذلك :الملل والئحل : ۱۱ / 17 ) » مقالات الاسلامیین : ( ١‏ / ۲۳۰ ). الفرق بين الفرق : ص ۸۳ 
. والتنبيه والرد للملطي : ص ۳۸ ۰ الفصل لابن حزم : ( 5 / ۱۹۲ )۰ التبصرة للاسفراييني : ص ۳۷ . 

4 - هو آبو حذيفة الغزال تنسب إليه الطائفة الواصلية كان آلئغ ؛ ولد سنة ۰ . وکان تلمیذا للحسن البصري توفي 
سنة ۱۳۱ . ميزان الاعتدال : ( ۲ / ۲۷۰ ) . الفرق بين الفرق : ص ۸۱ 

- هو آبو عثمان عمرو بن بجر بن محبوب الجاحظ تنسب إليه طائفة امحاحظية . قال عنه الذهبي في السير : ( كان 
ماجنا قليل الدين ) توفي سنة ۲۰۵ . الملل والنحل : ( ١‏ / ۷۵) . السير : ۱۱۱ / ۵۲5 ) 

5 النظام :هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانيع تنسب إليه الطائفة النظامية . أخحذ الکلام عن ابن امذیل 
العلاف توفي سنة ۲۲١‏ . الفرق بين الفرق : ص ٩۳‏ . الملل والنحل : ۱۱ / ۵۰۳ ) 

۷- الجبائيان : هما أبو علي الجبائي ‏ الأب محمد بن عبد الوهاب البصري توفي سنة ۳۱۳ وإليه تنسب الطائفة 
الجبائية » وأبو هاشم اطبائي الابن - عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصري توفي سنة ۳۲۱ وإليه تنسب 
الطائفة البهشمية . شذرات الذهب (۲/ ۲۱ ) ,الملل والنحل : ( ١‏ / ۷۸ ) . الفرق بين الفرق : ص ۱۳۷ . 

1 - هو آبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي رأس الاعتزال والتجهم وأفتى بقل الإمام أحمد في 
الفتنة . توفي سنة ۲6۰ .شذرات الذهب : (۲/ ٩۳‏ ) 

4 هو آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي تنسب إليه الطائفة الكعبية . توفي سنة ۳۱۹ .شذرات 
الذهب ( ۲ / ۲۸۱ ). الفرق بين الفرق : ص ۱۳۳ . 

٠6‏ - هو آبو الحسن عبد الجبار بن آمد بن عبد الجبار القاضي المعتزلي . كان آشعریا ثم تبنی مذهب العتزلة . له 
مولفات عديدة . توفي سنة 4۱۵ . طبقات الشافعية الکری ۱0 


زر ول .| 


۱ - التوحید . ویدخلون فيه نفي الصفات ویثبتون الأسماء فقط . 
۲ - العدل . ویدخلون فيه نفي القدر ؛ وخلق العبد لفعله . 
۳ الوعد والوعید . وبریدون به تخلید مرتکب الکبيرة في النار . 
5 النزلة بين المنزلتين . ویریدون به أن صاحب الکبيرة بين الان والکفر 
في الدنيا وهو سبب اعتزال واصل مجلس الحسن . 
۵ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . ويدخلون فيه الخروج على ولاة 
الأمور . 
©» وقد نظمت هذه الأصول الخمسة بقولي : 
أصولمم في العدل والتوحيد بي والأمر بالمعروف والوعید 


ومنزل لصاحب الكبيره 5 معلق والخلد في الأخيره 


ثانيا : مذهبهم في الأسماء والصفات : 

إثبات الأسماء دون ما تضمنته من صفات . وهم طريقتان في النفي : 

- الأولى : من يجعل العليم والقدير وغيرهما كالأعلام المترادفة احضت 
واحضة أي التي لا تدل إلا على مجرد الاسم كالأعلام التي يطلقها الناس على 
المسميات » والترادفة أي المختلفة لفظا والمتفقة معنى.ومؤدى هذه الطريقة إثبات 
الاسم فقط كما تقول : الليث والأسد والغضنفر وتقول الحسام والصارم والسيف 
فأسماء الله الحسنى عندهم ليست أكثر من أعلام لسمی واحد غرضها تعينه 
وتمييزه . 

- الثانية : من يقول عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا 
بصر ... فیثبت الاسم وينفي الصفة تصريجا . 

والفرق بين الطريقتين أن الأولى نفت الصفات ضمنا والثانية نفتها تصریحا 
والجميع متفقون على النفي . 


سل باون سس |[ ]| || 


ثالثا : شبهتهم :وهي اعتقادهم أن [ثبات الصفة يستلزم التجسيم . 
رابعا : الرد عليهم . :لا فرق بين إثبات الأسماء واثبات الصفات ؛ فمن 
الس و ای 
الأسماء "۳ وهو مذهب أهل 0 وإما أن ید انه نك و مه 
اک 
عفن لو على فرب الرساله: 
[ ] جلال وجهل هذه المذانهب 
قوله : جه وَعَؤاء حه رع بهم نفرون من شئء ف ف ور ن في تظيره وفي شر منة معا u‏ 
خرف والتطل ا ١‏ فر لسرن بين مسق نوناک 
وا نت ! ولكانوا 0 ۳ ا زل إلى الر سول هو الحو 
من ره وب إلى صراط لز 5 رل ت اة نالرات 
ارط في و € 
إن جميع هذه الفرق تفر من شيء فتقع في نظيره أو شر منه » مع ما يلزمهم 
من التحريفات للنصوص الشرعية » ولو أمعنوا النظر والفكر لخرجوا بنتائج عقلية 
صحيحة وهي : 


ييل يولك سل || || 


وهي الا سماء والصفات » فانهما من باب واحد من حیث دلالة التصوص 
علیهما بطريق سواء » والتصوص هي العول عليه في إثباتهما . وهکذا من حيث 
اتصاف الله بهما و ما يلزم وما لا يلزم من إثباتهما . 

۲ ) التفریق بين الختلفات : 

وهي ما يليق بالله 3# من الغنی والکمال الطلق فانه 3# یفارق ما یتصف 
به الخلوق من حيث الحدوث والافتقار والتقص . فصفات الله تليق یکماله 
والعرازه وضفات ا ما1 لففنه و فار 

فالتسوية بين التمائلات والتفریق بين التخالفات من أوضح السلمات ومن 
أسلم ما ینجی من الوقوع في التناقضات . 

۳) السير على طريقة أهل العلم آتباع الرسل من السلف واتباعهم الذين 
یعتقدون جازمین أن ماجاءت به الرسل فيه الكفاية والغناء للعالین كما قال ابن 
مسعود 4 : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ) '. 

- ولكن هذه الفرق لما تركت الإمعان في التفكر والنظر جهلا أو تجاهلا 
وصاروا من أهل المجهولات الخائضين في الغيبيات التي اشتبهت عندهم 
بالمعقولات وقعوا في الجهل والضلال وهم موقفان : 

-أحدهما : السفسطة في العقليات . 

- الثاني : القرمطة في التقلیات . - والسفسطة : مصدر سفسط يسفسط 
سفسطة . وهي كلمة يونانية مركبة من جزأين (سوفيا ) بمعنى الحكمة » و 
مط فى المموغة فال الك اه 


١‏ صحیح رواء الدارمي بسند صحیح .باب كراهية آخذ الرأي : ۲۱ / ۰ ) ووکیع في الزهد.: ۲۱ / ۰ ) و 
اليثمي في المجمع : ۱۱ / ۱ ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 

۲ - انظر توضیح العلامة السعدي مذه الصطلحات في الا جوبة النانعة عن السائل الواقعة . الرسائل الشخصية 
والعلمية الرسلة من الشیخ السعدي إلى عبد الله بن عقيل : ص ۳۰۰- ۳۱۳ 


الال الول سس ۳ 


والسفسطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق والقياسات. 
وهم ثلاث فرق : 

الأولى : العنادية : وهي تنكر حقائق الاشیاء . 

الثانية : اللا أدرية : وهي لا تنكر الحقائق ولكن تنكر العلم بثبوتها . 
العتقد لا ماهو في نفس الأمر '. 

ويقصد شيخ الاسلام بالسفسطة في العقليات التمويه والمغالطة في الأمور 
العقلية الثابتة » فإنه يرى أن كل من جحد حقا معلوما وموه فيه بالباطل فهو 
مسفسط » فليست السفسطة عنده مذهبا عاما لطائفة معينة" 

- والقرمطة في النقليات : 

نسبة إلى القرامطة لأنهم أعظم الطوائف تحريفا للنقليات كما سبق 
[ 7 الرد الإجمالي على هذه الفرق : 
وله : چو ولك له قد غلم بضورة العمل أنه أب من موجُودٍ قدیم غني عم وال 
تحن نشاهنُ حُدُوث المخدئات : ليان ورن وامات والحادث ممكن ۳ واحب 
وا میم وقد غلم بلاط ر أو المخد ل بد له ین مخت ا من 
كنا الى : أ ها ین خب شی أ خم الشف ؟ € ردان يكنا وا من 


6 


رای وا هم اون یم 0 ع 


. ۵٩۷ آصول الدین ص ۲ . تاريخ الفلسفة : ص‎ ٠ ) ۸ /۱( : الفصل‎ - ١ 


۲ - نقض التأسيس : ١‏ / 477 ) .بغية المرتاد ص 184 . 


الأصل الأول 


ص 


» 3 ماه 4 0 2 | 3 : 
وإذا كان من اللوم بالضرورة أن في الوخود ما هر قم واجب سَفْسِهِ وما هو 


۵ و 6 0 ۳۹ 3 2 ۰ 
واه موه هم موم ما ره f ers‏ م من جاه هر فد سم و مق بي فده سیم عرو 0 
ث من سل الوجود والعدم : فمعلوم أن هدا موجود وهذا موجود ولا رم من 
محدٹ مکی / ی ۳ 
57 300 ال 5700 وی ری کر 2 و ا ی 
قهما في مُسَمى لوحود نكو وحود هذا سل وحود هذا بل وجود هذا بخصة 
r FE‏ 1 


۳ د 0 01 ۳ م7 
ووجود هذا تخصة والقاقهمًا في اسم عام : لا مضي تلهم في مُسَمی ذلك الاسم 


وس ۱ 


مس و و 


0 ۳ م7 إن و‎ ٠ 
ند الإضافة عرص والقييدٍ ولا في عبر . فا تقول عاقل إذا قبل :إن لش شي‎ 


م7 


۳ ۵ 


مره و فد مد رو م رم و له ره و لال ره م ماس مت هه و ر ه 
موحود وان المعوص سي موحود . إن هدا مسل هدا ؛ لا ماقهما في مسمی الشيء 


والوخود لان لس في الحا رج شيء موجود غَيْرَهُمَا نشرکان فبه كل الذهن ناخد مت 


وام 


2 ویب @ ۵م 2 0 
2 0 ور و رس 0 و مر ما4 ۳ مض فور مام وين مره و الى مر رود و 
مرکا كلنا هو مسمی الاسم | وإدا قبل هذا موحود وهذا موحود : فوحود 


2 


مر 


و 7 م7 ی ا ورس 
مهما مخصه لا مشركة فيه َيه ؛ مع أن لام حَقبة في كل مهما 


“م التوضيت : 
بعد أن بين شيخ الإسلام أصول تلك الفرق وشيئا من فساد مذاهبهم وأن 
نفيهم للصفات يستلزم نفي الذات بدأ بإبطال تلك المذاهمب عقلا ونقلا إجمالا 
وتفصيلا . فبدأ هنا بالرد الإجمالي ثم سيفصل الرد عند الكلام عن الأصلين . 
والرد الوجمالي مركب من وجهين : 
الأول : في الوجود . الثاني: . “تفاق في الأسماء . 


۳۹ ۱ 
م المجه الأول : المجود : 
وهو أن الوجود إما خالق وإما مخلوق » ولکل منهما وجود يخصه . والعنی 


دس ف [إتة|] م| 


# وبرهانه في مقدمتين : 

- الأولى : أننا نشاهد حدوث المخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات وهذه 
احدئات ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود بدليل أنها مسبوقة بالعدم والواجب 
لا یسبق بعدم » ولیست عتنعة لأن المتنع يستحيل وجوده وهذه موجودة الآن 
وقد عرفت فیما سبق هذه الصطلحات . وقد آشار شيخ الاسلام إلى هذا العنی 
في غير هذه الرسالة بقوله عن الحوادث : (فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي 
امتناعها)' فإذا استحال وجوبها وامتناعها ل يبق ثم إلا إمكانها » وبا آوضحناه 
يتضح ما لخصه الشيخ في هذه العبارة . 

- القدمة الثانية : فما دامت هذه الخلوقات محدثة ممكنة فإنه يعلم ضرورة 
أنه لا بد لها من خالق واجب بنفسه تنتهي إليه ليس ممتنع الوجود إذ كيف يوجد 
غيره وهو ممتنع الوجود وليس ممكن الوجود لثلا يلزم التسلسل' المتنع" عند عامة 
العقلاء وهو کون الشيء مفتقرا إلى موجود والوجود مفتقرا إلى موجود آخر 
وهکذا . 


۳ 


عي 


- والدلیل النقلي على هذا البرهان العقلي قول العزیز ز العلي :۶ ام خُلِقُوا من عير 


عي و 


َء اهم لخلشورت 4 رچ 2 الطور :[۳۵] 

فهذا سبر وتقسيم ؛ قسم فيه أسباب إيجاد الخلوفات وحصرها في ثلاثة 
آمور ثم سبرها لیبین ای منها کالتاي: 

۱ -إما آنهم وجدوا من غير موجد . 


۱ - ذکرها شارح الطحاوية ص ۷۲ . 


(TY! / ۱۱۱ : وانظر درء التعارض‎ ۰ ٥۷ قال الجرجاني : ( هو ترتيب آمور غير متناهية ) التعريفات : ص‎ - ١ 
)۲۱۰ /۱( : والفتاوی : 702 / ۱ ) ومنهاج السنة‎ 


۳ انظر أقسامه في شرح الطحاوية : ص ۱۱۷ 


يدل سس |[ ]] ] 


۲ - وإما آنهم آوجدوا أنفسهم بأنفسهم . 

۳ وإما أن الذي آوجدهم هو الله 3# 

وحذف الاحتمال الثالث لانه نتيجة هذا البرهان وهو معلوم من خلال 
القدمتین قبله . فلذلك صح حذفه . 

قال الأخضري في السلم المنورق في المنطق' : 

والحذف في بعض المقدمات 4 أوالنتيبجةلعلمآت 


فأولا : إيجادهم من غير موجد متنع » لأن الممكن لا يترجح وجوده على 
عدمه إلا بمرجح وكونه وجد من غير موجد يقتضي الترجيح بلا مرجح وهو ممتنع' 
. ولكن قال شيخ الاسلام : ( نفس العلم بأن احدّث لا بد له من محدث أبين 
وأقوى وأظهر في العقل من كون الممكن لا يترجح إلا بمرجح) إلى أن قال : ( وكل 
من كان إلى الفطرة العقلية والشرعة النبوية أقرب كانت طريقته أقوم ) ' 


ثانيا : أوجدوا أنفسهم : إما أن نفس المخلوق أوجد نفسه أو أن المخلوق 
أوجده مخلوق آخر مثله . فالأول باطل لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدما على 
نفسه باعتباره محدثا ومتأخرا باعتباره حادثا ۰ وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه 
محال في غاية الامتناع » ويلزم منه اجتماع النقيضين وقد عرفت استحالة ذلك ۰ فان 
إيجاد الشيء نفسه قبل وجوده عبارة أخرى عن اجتماع وصفي الوجود والعدم 
على موضوع واحد في وقت واحد .أما الثاني وهو كون المخلوق أوجده مخلوق 
آخر فمحال لإفضائه إلى التسلسل الممتنع كما سبق . 


. السلم المنورق في علم المنطق لعبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري من علماء القرن العاشر‎ ١ 
. وذکرشیخ الإسلام عدة وجوه في درء تعارض العقل والنقل ( ۶ / )ط. الجديدة » الکتب العلمية‎ - ۲ 


الأجل الول سه E‏ 


فتعين بانتفاء هذه الأسباب كون الخالق لهم هو الواجب القديم' الذي يمتنع 
عدمه الغنى عما سواه . 

قوله : چ وا كان من الم لور في الود .. فقد ثبت أن في 
الوجود ماهو قديم واجب وما هو حدث بمكن . وان كلا منهما يتفقان في الوجود 
ومع ذلك لم يلزم من اتفاقهما في العنی العام وهو الوجود تمائلهما في الوجود عند 
الإضافة والتقیید والتخصيص . فالخالق والخلوق كل منهما موجود لكن وجود 
كل بحسبه . 

وهذه ألفاظ لعاني متقاربة ن 

- فالإضافة ضم شيء إلى شيء للتعريف أو التخصيص . 

- والتقييد : التعیزن أو الوصف بأمر زائد على الحقيقة . 

والتخصيص : قصر المعنى العام على بعض أفراده . 

ومؤدى هذه الألفاظ :إضافة اللفظ العام الذهي إلى معين وتخصيصه به في 
الخارج . 

قوله : جه وا في غَيْرج. أي لا لزم منه التمائل بين كل من يصدق عليه 
هذا المعنى . فإذا أضيف ود وكين ان التمائل أوضح وأولى . 

مثال ذلك : ( العرش والبعوض ) فكلاهما ( شيء موجود ) فلا يلزم من 
اتفاقهما في مسمى ( الشيء ) و( الوجود ) أن يكون العرش مثل البتعوض . وعلل 


م7 
۵ فر فر حرم - 


ذلك بقوله : چول س في الخارج شي موود غيْرْهُمَا نشترکان فيدج. والعنی : 
ومسمی ( الوجود ) فان هذه السمیات مجرد معان كلية ذهنية غير حسية خارجية ؛ 


. وقد سبق أن هذه الإطلاقات ليست من باب التسمية وإثما من باب الرخبار‎ ١ 


الأصل الأول 


]با 


لذلك قال : بل امن خد مَعنّی مرک کی هو سی (اسم اساچ والعنی 
ا ل I‏ 
في الواقع فلا يكون إلا مقيدا غتصا بما يضاف إليه . كما قال : جه وإذا قبل هَدَا 
وجو وا مود : فوبحُو كل لها متخ شرك فيه ره م أن سم حقبة في 
كل با چ وهنا واضح وهو تکرار ما سبق . 

والخلاصة : أن لسمی الوجود ثلاث حالات" : 


۱ حالة الاطلاق وهو العنی الكلي الذهي ولا يوجد في الخارج . 

۲ ) حالة الاضافة إلى الخالق وهو الوجود الواجب . 

۲ ) حالة الاضافة إلى الخلوق وهو الوجود المکن . 

قال شيخ الاسلام في غير هذه الرسالة : ( من المشهور عند أهل النطق أن 
الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان ) ' 


9 اپ المجه انو 0 في ا یوجب e‏ ا 


الا ی وان آضیفت له لاء 5 ره ا 


ا و ان تلك اس إذا قلعت عن لضاف ربص ون 


من نات الاسمين ا ل 0 وأتحاده عند ٠‏ الإطلاق وَالتْرسدٍ عن الإضافة 


. انظر تعليقات الشيخ البراك حفظه الله‎ ١ 


؟ - شرح حديث النزول : ص ۸٤‏ . بتحقيق شخنا أ.د. محمد عبد الرحمن الخميس 


اسل الیو ۳۲ 


مد مه کی 4 2 2 ۶ 3 2 2 مدز 
راتخصیص : افاقهنا وا تنل الى عند الإضافة راتَخصیص فطلا عن ند 
مُسَمَاهُمًا عند الإضافة وال لخصیص چ 

م۶ اللإوطيه :- 


هذا الوجه نتيجة حتمية للوجه الأول وإنما فصلته للتوضيح ولذلك قال 
شيخ الإسلام 3 ولهذ © أي لهذا السبب وهو اختلاف المسمى عند الإضافة 
هذ الأسماء خاصة به لاق بعظمته لا يشركه فيها شيره ولك سمى بع 
الإطلاق ولكن تخالفها عند التقييد لاختلاف خصائص الله 3# عن خصائص خلقه 

: ات ی پا وی ما ی 
والخلوق وهي قوله : چ من الاق لسن وال مسَماهه واو 
اإطلاق ورد عن إضافة ريص اقها و 9 عند الاضافة 

YS 
حتى التبست على بعض الشارحين فلم يهتدوا فيها إلى حقيقة التبيين . فأقول في‎ 

. التماثل : هو کون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه‎ ١ 

_ الاتحاد : وهو کون الشيئين شيئا واحدا ۰ ففرق بين الاتحاد والتمائل . 

۳ الاتفاق : هو کون الشیئین متفقين في اللفظ والمعنى الكلي دون الحقيقة 
والكيفية . 


ييل يول سإ ]۰ا 


- آما الإطلاق فهو ضد التخصيص '. والتجريد ضد الإضافة » والإضافة 
والتخصيص مترادفان وقد سبقا . فيقول شيخ الاسلام :إن الصفات لها حالتان 
حالة الإطلاق وحالة الإضافة فالوجود تارة نتصوره مجردا عن الاضافة لأي من 
الوجودات وأخرى نتصوره مضافا إلى الموجودات : 

الأولى : حالة الإطلاق وعدم الإضافة : 

لايلزم من اتفاق اسمين في المعنى تماثل مسماهما بل ولا اتحاده من باب أولى 
٠‏ وإن اتفقا في المعنى الكلي فلايلزم من جرد تصور هذا المعنى الكلي اعتقاد تماثل 
كل ما يندرج تحته ويدخل فيه . 

الثانية : حالة التخصیص والإضافة . 

فمن باب أولى ألا يلزم من اتفاق الاسمين إذا أضيفا التمائل فضلا عن أن 


يلزم الاتحاد . لآنه إن كان لا يلزم ذلك عند الإطلاق فعند التخصيص من باب 
أولى فكل اسم يختص بما أضيف له . فتدبر عبارة شيخ الإسلام من خلال هذا 
التفصيل . 


وقد ربط الإمام أبو الحسن الأشعري" بين هذه القاعدة وبين ما سبق ذكره في 
الوجه الأول بعبارة فريدة قال فيها ما نصه : ( وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك 
يوجب تشبيها بينهما ألا ترى أن وصف الباري 5ك بأنه موجود ووصف الإنسان 
بذلك لا يوجب تشابها بينهما وان كانا قد اتفقا في حقيقة الوجود ‏ ولو وجب 


. هذا من حيث المعنى وأما في اصطلاح الأصوليين فالإطلاق ضد التقييد وأما التخصيص فضده التعميم‎ ١ 

۲ - آبر خسن الأشعري + هو علي بن (سماعیل بن إسساق من نسل الصحابي آبي موسی الأشعري طله + ولد 
سنة ۰۲۷۰ مات آبره فتزوجت آمه آبا علي ابلبائي العتزلي فنشا على الاعتزال ثم اتبع ابن کناب - فانتسبت إليه 
الأشاعرة في تلك الرحلة - ثم سلك مذهب آهل السنة في رسائله الابانة ورسالة إلى أهل النغر . توفي سنة ۳۲4 . 
السير : ( ٠١‏ / 86 ) درء التعارض :۰ (۲۱ / ۲ تبيين کذب الفتري : ص ۳۵ . 


3 3 
سل الأول RE‏ 
منظومی الدرة الاثریة بقولي : 
وان تجد لفظين قد توافقا * فکنهها" والكيف قد تفارقا 
فوحده العليم بالحقائق د وواجب اند اب اللائق 


# ملحوظة هامة : قاعدة التفريق بين حالة الإضافة وحالة التجرید" من 

اعظم القواعد الى فام علیها معظد اهل الستة اف رونا الما رامات 

وني مقام الإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وفي مقام تنزیهه عن مقالة 

الفوضة والعطلة والمثلة . 

- بيان ذلك : آننا إنما عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته وآثارها وهذا الطریق الذي 
به عرفنا ربنا هو الطریق الذي درج من خلاله الفوضة والعطلة والمثلة إلى تقریر 
مذاهبهم الفاسدة وما ذلك إلا لاغفاشم هذه القاعدة العظيمة . 


. 11۰ 1۳ انظر رسالة إلى آهل الثغر للإمام آبي الحسن الأشعري : ص‎ - ١ 

۲ - منظومة الدرة الأثرية في تلخیص العقيدة السلفية في ستين بیتا .خطوطة والأبيات اعلاه هي الرقومة [ ۳۸-۳۵ ] 
تحت فصل في الرد على العطلة . كان هذا اسمها سابقا وقد طبعت الان باسم ( الدرة الستينية في تلخیص العقيدة 
السنية ) وعلیها التعلیقات السئية . 

۳ الکنه : أصله غاية الشيء وقدره ووجهه ثم اشتهر بمعنى حقيقة الشيء واستعمل فيه . القاموس : 1 ۱۱۲ 


ت۳2 


وذلك أن الا سماء والصفات الشتركة بين الخالق والخلوق ليست من قبيل 
الشترك اللفظي أي الا سماء التي اتفقت آلفاظها واختلفت مسمیاتها کالعین تطلق 
على عين الاء وعلی العين الباصرة" » وإنما من قبیل المشترك العنوي وهي الألفاظ 
التي تدل على حقيقة واحدة غاية الأمر أن هذه الحقيقة تختلف خصائصها بحسب ما 
تضاف إليه فالعلم حقيقته واحدة غير أن الفرق بين علم الله وعلم الخلق کالفرق 
بين الله وبين الخلق » ولا تتغير حقيقة هذه المسميات بإضافتها بل تأخذ من 
الخصائص والمميزات بالإضافة بحسب ما تضاف إليه . 
ولو تغيرت هذه الحقائق من أصلها بإضافتها لما عرفنا ربايوما من الدهر فإنه إذا 
أخبرنا أن له سمعا وأن له علما وحياة ويدا ولم يكن له من حقائق تلك الصفات 
شيء لكان ذلك من اللغو . ولذلك قال السلف الاستواء معلوم أي أنه بإضافته إلى 
الله لم تتغير حقيقته وماهيته . 

و دعوى تغير هذه الحقائق بالإضافة هو روح مذهب المفوضة ولذلك لا 

يمنعون أن يراد بيد الله وجهه بل يفوضون حقائق الصفات عند إضافتها . 
والقدار الذي يحقق التمائل والتشابه بين الخالق والمخلوق إنما هو التوافق في 
خصائص تلك الحقائق عند إضافتها لأن المفاهيم المطلقة في الذهن لا تنسب إلى 
أحد إلا بعد تحققها خارجا وإضافتها . وهذا القدار من الخصائص الناشئة بالإضافة 
هو الذي نفى السلف علمنا به ( والكيف مجهول ) مع قطعهم باختلاف تكييف 
صفة الخالق عن تكييف صفة المخلوق إذ لو كانا متمائلین لما كان الكيف بالنسبة 
للخالق مجهولا . 

فعند الإضافة زلت أقدام طوائف ثلاثة زلت أقدام المفوضة إذ أخرجت 
الصفات بالإضافة عن حقائقها المعروفة » وزلت آقدام المثلة والمعطلة إذ اعتقدت 


۲ - سیاتینا مزيد بیان عن الاشتراك اللفظي عند الكلام عن الوجود وهل هو مشسترك لفظي آم معنوي في القاعدة 
السادسة . 


ييل ازور سل ]ا 


أن الاشتراك العنوي في تلك الحقائق يستلزم الاشتراك في الخصائص عند الإضافة › 
فأئبتت الممثلة القدر المشترك والتزمت بلازمه - حسب زعمها ‏ وهو الاشتراك في 
الصفات ومن هنا تولد التمثيل ۰ و عطلت العطلة القدر المشترك هروبا من التزامها 
بالاشتراك في الخصائص . فاضاعت تلك الطوائف الطريق إلى معرفة ربها فهي 
دائرة بين مفوض لايدري ما أراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبين معطل 
ناف ها وبين ممثل جاعل ربه كآحاد خلقه . 

ولا ينقضي العجب من المعطلة فضلا عن الفوضة حينما أثبتوا بعقوضم 
صفات وأضافوها إلى الله و زعموا أنها لا تستلزم تلك اللوازم التي استلزمتها 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه فكأنهم اعلم به من نفسه سبحانه وماعلموا أن منشأ 
تلك اللوازم ‏ على أصوهم ‏ نفس الإضافة لا الصفة المضافة فإذا كانت خصائص 
اليد المخلوقة من ضعف وعجز وتعب تسري إلى الخالق بإضافة حقيقة اليد إليه 
فكذلك سراية خصائص الحياة والقدرة بقوهم الله حي قدير . 

ول يكف القوم ما أورثه صنيعهم من جهلهم بالله بل راحوا يرادفون بين 
معاني الصفات مجردة وبين معانيها مضافة إلى المخلوق في معاجمهم وفوامیسهم 
وتفاسيرهم وكتب الغريب فیعرفون الإرادة والرضا والبغض واليد والنزول وغيرها 
من الصفات بخصائصها عندما يتصف بها البشر ليكونوا آسعد بتحقق الملازمة 
الموهومة بين اتصاف الله ما اتصف به خلقه به من الحقائق الشستركة فلم یقتصر 
التأويل على نصوص الوحيين بل سرت لكتب اللغة . 

ومن أدرك هذه الحقيقة وقف على الطريق الصحيحة لمعرفة ربه وآمن به حقا 
فهذا هو طريق الإيمان والعلم باه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا » وعلم فضل 
السلف رضوان الله عليهم وعلم منشأ ضلال هذه الفرق في باب الأسماء 
والصفات . 


الأصل الأول 


د قال 


[ ] الأمثلة على القاعدة : أولا : أمثلة للأسماء المشتركة 


قوله : © ل فقال : ( الله نا إله ۵ مایم سی بن 


عاو خن ؛ فتال 30 خوخ اي الت يرح المت بن ال » و ا 


ل ذا ال تياس له نتسه وق 1 بش اي بن ای ام 
للحي امخاوق معن ۱ بد وا بان ذا آطلا وج ۳ ڪن ريص ؟ ون من 
سل تيان فت وك يه ب من دا تر رك ناشن وله 
اتماص لعي ذلك سنا تز فتن عانعن رنه 
في جميم سم اله نا ما دل علد اسم ام ات وم دل عليه 
بالإضافة ولا شتماص : العامة ین مشاركة المخلوق لمخالن في شبن خم انمه - 


سحاه وَتعَالى © 


م التوضيت : 

سمى الله 3# نفسه باسماء وسمى مخلوقاته ببعض هذه الأسماء ولكن أسماء 
الله كلك ختصة به وأسماء المخلوقات مختصة بهم وإنما تتفق هذه الأسماء عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة كما سبق . وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل لا 
يوجد في الخارج إلا مضافا فعند الاختصاص في الخارج تتميز أسماء الخالق عن 
أسماء الخلوق .و هذه القاعدة مطردة في جميع أسماء الله3# وصفاته العلى فيفرق 
بين مايلي : 


- أولا : ما يدل عليه الاسم بالمواطأة أي الاتفاق في اللفظ والمعنى عند الإطلاق . 


ور روز ل -[إتة || 0 


- انیا : ما يدل عليه الاسم عند الإضافة والاختصاص التي تمنع من مشاركة 
المخلوق للخالق في خصائصه . وهذا ثلج اليقين وكلام متين وقد سبق نحوه . 

ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة هذه الأسماء بدأها باسم ( الحي ) فإذا أضيف 
إلى الله 8# اختص به » وإذا أضيف إلى المخلوق اختص بفنائه وافتقاره » وسيتابع 
الأمثلة في ذلك . 

وهذه الطريقة وهي سرد الأسماء والصفات التي اتفقت بين الخالق والمخلوق 
لبيان أن مجرد التسمية لا تدل على التشبيه اتبعها أئمة السلف في ردهم على المبتدعة 
من الممثلة وا معطلة » ومن هؤلاء إمام الأئمة ابن خزيمة كما في كتابه العظيم ( كتاب 
التوحيد ) حيث ذكر أمثلة كثيرة جدا تفوق ما ذكره شيخ الإسلام ' ثم قال : 
(وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله ما يوجب عند العقلاء الذين 
يعقلون عن الله خطابه أن يقال : إنكم شبهتم الله بخلقه ) ' 


0 رر ر 


قوله : 8 لك سم الب وی و فتال : 


1 وا عم يي باق تیآ نا تال (١:‏ فک دیفم خیم € 


اا ١‏ وس اما و ایام تیا سيا بقل 


1 له مرک أن دوا لااتات إلى اها e‏ 7۳ اس أن شک ۳۹ بل 0 


۱ - کتاب التوحبد لابن خزية : (۱/ ۵۹ -۸۱) كلها في ذکر الأمثلة . 
۲ الصدر السابق : ۱۱ 56 ) 

۳ وهو قول الجمهور خلافا لمجاهد . انظر تفسير القرطبي : ( ۱۷ / 4۳ ) 
6 - انظر تفسبر البغوي : ( ۸۷ 4۷ ) 


الأصل الأول 


سه | 


عم ع 


یک إن هک ن سَمِيعًا نَصِبرًا € وسَمّی نَعْض عباده سَمِيعًا تصبرا فقال : 
3 خلت اسان ین نة شاج له َه سَبيمًا ی » ویس ایغ ای 
اال امیر ا وف ریم ۰ فتال : 5۱ له اماس و 
رحبم4 وَسَمى نیزوت یم ال CO EE EF‏ 
عر یا حرص لک با روف ريه 4 ویس ال E‏ وا 
الحم ليم 7 4 لت . فتال : [ ابلك اكدلن E‏ 
الب قتال : وک وكانَ وَرَاءَهُمْ ملك ند کل ا (وتال الاك ی 
وس الراك اا ED‏ 
این فقال :من کان ما کن کان فا ا وون © ویس امن كالؤين 
وی تفه ال ز فقال ۰ العزي ؛ از اكير )وى وا با ال : 
( قات ار زب »ین ایکا وس سه الا الك ير وسح نمض 
Ê‏ تر ال : كاك بط اله على کل قل کر جنار € وس الا 
۳ و امک کنر وتظانز هذا ددا 


نضع الأمثلة التي ذکرها شيخ الاسلام في الجدول التالي تقریبا للمقصود : 


الأصل الأول 


ع و داهس اك اما ۳ الرو (Ay:‏ 


الذاريات :[۳۸] 


رر تو ع و 


8 وبشروه بغللم علیم » 


چ مر و ۱ 7 الصافات ٠١١2‏ 


2 
اه ال عن عب للد ”ته ۳ 


} 0 1 ۱ مي لمانا 


ع ا ۱۲ E‏ سرو 5 رت 
ا اله بالکاس روف (بالممر SET‏ 


۾ البقرة : و ۱۸۳ 


3 


ور 
رحیم 


O۹ pi الکهف‎ 


۳ ڪان وَرَآءَهُم لك » 


٣ : الحشر‎ 


۳ عم م ل 2 ال عر‎ E e O N E 
فمن کان وما کمن کان‎ ( CA 
2 3 ۳ 
(EE ۳ ق‎ "٣ الحشر : و‎ 


مر ور ی و وس سم 5 ا قا رع عه و وو ب 0 2 
( العزيز ا لجَيَار المڪ ) | « ڪالك يطبم اه على ڪل قلب 
1 الحشر: ۲۲ ) 


الأصل الأول 


لا 


[ ] ثانیا : آمثلة للصفات المشترهة 


TT‏ ف فمال : ۶ ولا 


يُحِيطون بشىء ء من علمهة إل بما شا ا برقال 2 4 وقال : ار 


2 
2 


ص اس 


الله هو | 


را و فة الم رچ » وقال «أولم یروا آرت آلّدِى ختقهم 


چم ن و 
ور کر £ 


E‏ ا مخلوق عِلنا ا ps:‏ أوتيكم من آلعلم 
3 قلیلا ج)» وقال : وفوق کل ذى علم علي( 49 وقال :9 فَرَحُوأ بم 


عنتهم من آلعلم #وقال ge}:‏ ) ال اآذی خلقکم من ضَعّف ثم جَعَلَ من بعد 
ضف قو نم جَعَلّ من بَعْدِ فة صَعَمَا ا ١ e.‏ ژیزذکم قرو إلى 


9 


ر 


وتک » وقال :} و نها انيه يبي تال :۳ ET‏ 


م۵ 62 0 ۵ 


دورد 0 اليد )َي ذا لمر 8 للم کلم را التو کار كز ف اة 


EEE‏ كك LO‏ ب عقي را هه 


م سو سدع ل رر مم ده ۳ ۷۳ 
تشاءون الا أن یشاء الله ر ا 4 وقال : « ان ه هذه تذکرة فمن 
رار هداع ا لسر موف ی له سه 

۳ ء اتخ إلى رب سبیلا وما ر ) تَشَاءَونَ الا أن یفاء اله ام اله كان عَليمًا 


حَكيمًا وج رلك وصف تسه اراد وعنده اراد فقال :( تریدوت عَرَض 


0 
جر ما رو مر و ره مر ور ۱ 


م والله يريد الْأَحرَة و عزیژ حصیم ) ا ووصبف 


مه بو ر مرف 


خن سار j:‏ ف 1 قوم هم بو 42 »وقال : قله ان 


الاصل الأول 


لا 


کنتم حون الله تن ال سکم ووصب تسه الرضا ووصف عنده 


32 


م 


بالرضًا فقال : « رخبی اله عم وَرَضْوأ 2 مه الله یت مال مشب 


مد EGLE‏ ل رما وکزلك وَصّف 


EEE,‏ کت ات اب ان كم ی 


م ۵ 8 


و ویس ا الت 7 وص تفس باکر کک وصف عَبده بلك 


ال ويم ورم ويم E E i‏ یکیدون ڪَيَدَا | وأڪيد ري ڪيا 


کی 


رم مر 


ر ٩‏ ولیس المكزكالمكر وا کید کالکد و تسه بل فقال :م ول یرو 


أن خَلقنا ای ید یدینا تَا نه هم هک علکون ) (جَووَصف عبده 


ارا عر ور 
ي ۵ م وم و 


ال دان ای با این فلز يج رن امل کال ا 


المكاداة والمتاجاء فمال :« تیه من جانب الور امن وه تًا ري 4 


۳7 : # ويوم يْتَادِيهِمَ 0 ار :8 وتادنهما ریما #ورصف E‏ 


۷ 


وی م ور و SEY‏ 


واه ا ۳ او الذي اوك من ورآء آلحُجُرت أکترضم لا 
عقون © وقتال : إا تیم آليَسُولَ ) وقسال :5ا تَتَجَيَكُمَ فلا 


پلائم دون اوسر لكام 7 لماجا کالما و 5 لمتاداة ووصف نفسة 


الک في قزله :کلم اه مُوسی تَكَليمًا () وقول :ولا جاء ء موس 


ڪڪ حالما 


eT } ی :وقال‎ e 


استعاضه لنش لها >1 لكا نك الیرم 9 ار سر 


مر سر و 


2 أزوجه حدیکا مَلَكَا كت به E‏ 


الأصل الأول 


٤ 


عرض عَن بض فلکا تاا ہہ قالت من انبا هذا قال تبابی لیم احبر 
چ رس رقا E‏ تنس اغيم ووصف عب دة اليم فال : 
رح « وه عَلَّم لفات ري حَلَقَ الانسن له آلمیان ر 4 وقال ١:‏ 
فل اد E‏ : « لقد من له على آلمومدن إذ بَعَتَّ فیهم 
رسولا تن آنشسهم تلوأ لیم اتف ویرَکَیهم وَيُعَلَمُهُمُ آلکتب وا لحصمه 
4 یس للم اليم و كوا EEG‏ :( وعضب آله عم 


۳ 


م مق مرو ۳ 


لت 4 . وف عبد باقطب في فول ٠:‏ ولا رجع موسی 2 قومه غضبلن 
اه ی على عرش فذکر لاد في 
و بم نات من که أ وی علی رش صف بض له ماه علی خر في سل 
زه : توا على ظهُوره- » وقرله :9 قإذا اد من 0 الثلك 


2 ركد و لام و 7 5 2 9 


الأحل ال سه RE‏ 


ین فال نوقالت« ا َد آله مغثولة عُلّتَ ندیه ولعتو اقا بل 


يداه مبَسوطتان سفق یف فا ۳ ۳ ٍ في قول 00 وَل 


تَجَعَلٌ يَدَكَ مقلولة إلى نك ولا ی ابلط و ا 


ند ابل ؛ ها و م ع إ اإغطاء ی ا اء الک 
ا وه كبو ده e‏ 


“م التوضي< : 
وهنا ذكر أمثلة للصفات التي اتصف الله بها كما يليق به واتصف بها الخلوق » 
ونرتبها كما سبق في الأسماء بالجدول التالي : 


0 الصفان سد 1 


o 
a TELE ] ۰۸ [ : الذاريات‎ 
) الف حتف هر اقا رتو 45 6 شك دورد ف یک‎ 
5 ۰] ۰۳ [ : هرد‎ [1°]: 
) واه پتیکها ید نرب ,ری | « واذسکر عبدتا داد ذا الگیند‎ | 


أي بقوة ولیست جمعا لليد كما سیأتی بیانه ص : [ ۱۷ ] أي ذا القوة 


الأصل الأول 


ما 


لاط الصفات المشتركة 


0 


و 354 ۳ 1 
ا چ ا دا ا 
لع ا یا ا ری ار یا يي ي 
0 سیر 


ر ۳ ص 2 41 
ومآ« أوتيشم من العلم الا قليلا » 


1 ۱ الإسراء : [ 9۰1۸۰ وَفَوَقَ کل ذی علم 
شام 4 ابترة : [ ۲۵۵ ] ۱ 1 


رو عَلِيم29) 49 يرسف : [ 0١‏ ]9۰ فرحو 
۶ أنزلهء بعلمهء) لساء : [ ٠١١‏ ] 


يما عندهم من العلم) غفر :۸۳۱ ] 


۳ 0 و ۳ 
( لمن شاء منکم أن يستقيم 4 التكوير 
۰ فمن اء اتحَد الى ره 
سبیلا 4 (2) لانسان:[۲۹] 


«تریدورت عرض وچ آلدثيًا» 


> سو و 


« والله رید ال 4 الأغال : [1۷ ] 56 
الأنفال : [ ۷“ 


وم سي دي ”مه مر د ور ملد رد 
(فسوفيأتى الله بفومٍ يحبهم وخبونهد 
4 الائدة : [ 4ه ] 


( يحببكم الله 4 آل عمران : [ ۳۱] 


يع مه 


رض الله عتهم 4 الائدة : [ ۱۱۹ ] 


« لمَقت ال سرا 
E‏ 

) آله وه حير رین‎ Cy 
] ۳۰ [ : الأنفال‎ 


« وید كيدا (2) ) اتهم یکیدُون کید (2) ) الطارت : 


الطارق : [ ۱۰ ] [ ۱۰ ] 


الأحل الأول 


تابع : جدول الصفات المشتركة 


ھج 


ما عملت أَيَدِينَآ يس :( ۷۱| 


« وَنَْدَينهُ من جانب الطور الاين 


۳ 2 


کته جیا 29) 4 مرم : [ ٠۲‏ ] 
۰ ویوم یتادیهم 4 القصص : [ ٠۲‏ 1 


ع م له ا رد و ر 
31 


« وتادنهماربهما 4 الأعراف : [ 8 ] 


7 
م مر مر سم بير 


م کلم الله موس تکلیما و 4 السا. 
:۷۰ ولمَاجَاء موسی لميقلتنا 
و کلمه رَه 4 الأعراف : [ +14 ]ء 


( متهم س کلم له ) ابترة : [۲۰۳] 


قال انى العلی مالخبیرٌ )4 


النحرع : [ ۲ ] 


7 
مر مر 


:عم القَرءان وج خَلقَ لانسن 


ا قا اا او بر موه 
| « تعلمونهن مما لمکم اه اة : [؛] 
| 5 ت 


(لعيق ااه eR‏ 
الفتح : [ ٩‏ ] 


مر مر پر هر و © 


تلجیتم الرسول 4 اخادلة : [ ۰1۱۲ 
ا5ا تتجَیتم فلا تجوا بالائم 


و لعلو ان 4 اضحادلة : [4] 


7 3 


( فَلمًا تبأ تبه .. فَلمًا بها بم 
التحرم : [ ۲ ] 
ويعلمة آلکتر ۴ مد 4 
آل عمران : [ :۱۹ ]2 


ولا رز ت 


1 تعلمونهن #المائدة :[4] 


« اج وس إلى قوب 


ضبن سا 4 الأعراف: [۱۰۰ ] 


الأصل الأول 


تابع : جدول الصفات المشتركة 


2 
2 ۵ ر 
0006 


( لت على ظهوره » ارعرف | 


۶ لمن على العرش استوید » طد:ه ا ۱ 
۳ فاذا استویت أنت ومن مك 


یی رت مع 
# ثم استوی على العزش 4 


الأعراف : [ ۰4 ] و يونس : [ ۲ ] و الرعد : [ ١‏ ] 
و الفرقان : [ 9ه ] و السجدة : [ > ] والحديد : [ ؛ ] 


على الماك 4 «لوسون : [ ۰1۲۸« 


ر و رر ھ مر 2 2 
واستوت على الجودی 4 هرد : [ ؛؛ ] 


9 


9 بل بدا مَبَسَُطتَان ینف ق ییا | ول تَجَعَلَ يدك مُعْلُولة إلى 
4 الائدة : [ :+ ] وإذا كانت بمعنى الاعطاء فك ولا تَبَسّطها كل لبسط 4 
والجود فکذلك بلا تمثيل . الإسراء : [ ۲٩‏ ] ونظائرها كثير 


فكل هذه الصفات الاتفاق فيها إنما هو في المعنى الكلي فقط دون الكيفيات 


قوله تعالى : [ بل یداه مَبَسُوطْتّان #المائدة : [14] 
قال فيه شيخ الاسلام : چ ؛ ذا كان اراد الط الإغطاءً والخود : فلبس إِغْطاءٌ 
الله كإغطاء خلقه ولا خوذه كبوده © 
قال ابن قتيبة ': ( وتأويل الآية أن اليهود قالت : يد الله مغلولة .أي 
ممسكة عن العطاء فضرب الغل في اليد مثالا لأنه يقبض اليد عن أن تمتد وتنبسط 


۱ - هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري التوفی سنة ۲۷۰ . كان إماما في الأدب مدافعسا عن 
عقيدة آهل الحديث » كما سيأتي النقل عنه . شذارات الذهب : ( ؟ / )١159‏ .السیر : ( ١‏ / 593 ) ' 


لسن ان ات ]| 


۳ ۳ 
ونج عم 


كما تقبض يد البخيل فقال تعالى : (غلت آیدیهم. 4 المائدة :[74] قبضت عن 
العطاء والإنفاق في الخير والبر )" وهذا المعنى لا ينافي إثبات اليدين ل لأنه لا 
یوصف ببسط الیدین إلا من كانت له يدان حقیقیتان" 
[] قيجة ما تقد 
قوله : فلا بس من إثيات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه فمن قال : ليس لله علم 
ولا قوة ولا رحمة ولا کلام ولا حب ولا برضی ولا نادی ولا ناجى ولا استوى : کان معطلا 
جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات ومن قال له عل مكعلمي أو قوة كقوتي أو حب 
کحبي أو رضاء كرضاي أو دان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشلها سل لله 
الحيوانات ؛ بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وبين هذا ( بأصلين شريفين ) 
ومثلين مضروبين [ ولله المثل الاعلى) النحل : [10] . و( بخاتمة جامعة ) چ 
أثبت الله لنفسه مع اعتقاد نفي المماثلة فمن نفى صفات الله كان معطلا جاحدا 
من جهة وعثلا له بالمعدومات والجمادات من جهة أخرى » ومن قال إن صفات 


الله مثل صفات خلقه كان مشبها لهك بالحيوانات أي المخلوقات التي حياتها 
بالروح تعالى الله عن ذلك » وهذا هو حقيقة التشبيه الذي نفته النصوص وهو 


۱ الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن فتيبة : ص ۲۸ . 
: ية والمشبهة لابن قتيبة : ص 


۲ -انظر مختصر الصواعق المرسلة : ( ۲/ ۳۷١‏ ) ففيها مزيد تفصيل . 


الأصل الأول 


E 


الذي جرى السلف على التنفير منه » قال إسحاق بن راهويه ': ( إنمايكون 
التشبيه إذا قال يد كيد أو سمع كسمع أو مثل سمع فهذا هو التشبيه )" وأما جرد 
إثبات الصفات فليس من التشبيه في شيء . 
لذلك فان قاعدة السلف في هذا الباب هي : 
<< الإثبات بلا تمثيل » والتنزيه بلا تعطیل] >> 


ولقوو حمل هر العامة ومسا رز سا بیان امدق فک رت 
ومثلين مضروبين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد نافعة , واللّه الوفق . 
فالأصل الأول : القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 
والأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات . 
والمثل الأول : الجنة . 
والثل الثاني : الروح . 
ثم القواعد السبع وستاني مفصلة بإذن الله 8# 


۱ - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو يعقوب الروزي العروف بابن راهويه نزيل نيسابور 
أحد ائمة المسلمين وعلماء الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد ورحل إلى العراق 
والحجاز واليمن والشام وعاد إلى خراسان فاستوطن نيسابور إلى أن مات بها وانتشر علمه عند أهلها سنة ثمان 
وثلاثين ومنتین وقال البخاري مات وهو بن سبع وسبعين سنة . تهذيب الكمال : ۲۱ / 777 )وانظر : السير : ( 
١‏ ۳۵۸ والتاريخ الكبير : (۱/ ۳۸۹) 


۲-ستن الترمذي : (۱/ ۱۲۸ ) وانظر ختصر العلو للألباني ص : ۲۱۸ . 


لل يول سس |[ ]| 


۱ - القاعدة الأصلية في الصفات هي أن یوصف الله بما وصف به نفسه نفيا 
وإثباتا . 

۲ - طريقة السلف في الصفات الاثبات بلا تمثيل والتنزیه بلا تعطیل 

۳ يكون الا ماد في آسماء الله وصفاته وآياته الشرعية وآیاته الكونية . 

. جاءت النصوص بالاثبات الفصل والنفي المجمل في باب الصفات‎ - ٤ 

کل من خالف طريقة السلف فهو من الزاتغين الخالفین لما جاءت به 
الرسل ؛ ومنهم : 

أ الباطنية : ومذهبهم سلب النقیضین عن الله . فإنهم یزعمون أن الاثبات 
یستلزم التشبیه بالوجودات » والنفي بستلزم التشبیه بالعدومات . فوقعوا في 
التشبيه بالممتنعات . 

ب - الفلاسفة : ومذهبهم وصف الله بالسلوب والإضافات وجعله 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق . 

ج - المعتزلة وأتباعهم : ومذهبهم نفي الصفات مع إثباتهم لأسماء مجردة . 
1 لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات . 


سل اور ]|| 


المطناقهة ؟ 


. اذکر القاعدة العامة في باب الصفات . مع ذکر بعض آثار السلف في ذلك‎ ) ١ 

۲) ما هي خصائص طريقة السلف ؟ 

۳) ما هي أصول السلف في الاثبات والنفي ؟ 

٤‏ ) اذکر بعض الزائغين في هذا الباب مع التعریف بهم وعذاهبهم الفاسدة ؟ 

© ) ما الراد با يلي : ( التکییف )- ( التمثيل ) -( التعطیل  )‏ ( التحریف ) - 
(الإلحاد ) ؟ 

7 ) عرف الصطلحات التالية : واجب الوجود ‏ المکن ‏ العدوم ‏ الممتنع. 
النقیضان » الضدان » التضایفان » الملكة والعدم » التخالف . 

۷) اذکر مذهب الباطتية في الصفات وشبهتهم والرد علیهم . 

۸ ) اذكر مذهب الفلاسفة في الصفات وشبهتهم والرد علیهم . 

. اذکر مذهب العتزلة وشبهتهم والرد علیهم‎ ) ٩ 

۰ ) كيف ترد على هذه الفرق ردا (جمالیا ؟ 

۱ ما القصود بالقدیم ؟ وهل هو اسم من آسماء الله كك ؟ وضح ذلك 

)لم سمي آهل الکلام بهذا الاسم ؟ 


الأصل الأول 


صا 


۹ الأصل الأول : 
القول 8 چیه الصفات کالقول ۵ يعض 


قوله: چه فصل فا لاصلان : فَاحَدْما آنقال: القؤل فى مض الصَفاتِ کال فى 


8 


ر 
“م التومنیه : 

۱ معنی هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض 
الاخر . فان وجب إثبات بعضها وجب إثبات بعضها الآخر » ومن نفی بعضها 
لزمه نفي ساثرها . ومن زعم أن بعضها یستلزم تشبیها كان الكل كذلك . قال 
الامام آبو عثمان الصابوني ناقلا عقيدة السلف أصحاب الحديث : ( وكذلك 
یقولون في جمیع الصفات التي نزل بذکرها القرآن ووردت بها الا خبار الصحاح )" 
وقال الامام ابن جریر" : ( فان قال لنا قائل : فما الصواب من القول في معاني 
هذه الصفات .. ؟ قیل :الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما 


۱ - هو شيخ الاسلام الإمام آبو علمان [سماعیل بن عبد ال رحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عائذ ولد سنة ۳۷۲ وتوفي 
سنة 44٩‏ . انظر البداية والنهاية : ( ۱۲ / ۰۷۲ شذرات الذهب : (۳/ ۲۸۲) 

۲ - عقيدة السلف أصحاب الحديث : ص ۲۳ . 

۳ هو الإمام آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي الفسر والژرخ الشهیر كان على عقيدة السلف ۰ له 
في الاعتقاد ( صریح السنة ) و ( التبصیر ) ولد سنة: 4 ۲۲ وتوفي سنة : ۳۱۰ . السير : (۱6/ ۲۹۷ ) 


الل اژول جع عه اها 


نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه )' قال ناظم مختصر خليل' : 
الباب في الجميع واحد فلا بي تكن معطلا ولا مشلا 
وقال الناظم ": 
القول في بعض الصفات مثل بي القول في بعض فهذا اصل 
وهذا الأصل مبني على القاعدة العقلية السابقة وهي : 


وسيرد بهذا الأصل على الطوائف السابقة وبالآخص الأشاعرة والعتزلة 
والجهمية . 
أو : هناقشة الأشاعرة . 
وله : جوف ن کان الشخاطا بے ن بول .أن ال حي ميا ليم بعلم قوب 
سی ستئع بعي یمر شک کم مر اه رل اك كه حت از في مح 


ج م7 و م7 م7 5 و ۳ 0 ور از 
م7 وا مه وس اکر ص م 20 4 م مر مر وه سیر س 7گ س d~ re‏ ا“ 8 
ورصاه وعصبه وکرَاهته فمحعل ذلك محا را ونمسره اما بالإرادة وإما معض المحلوقات من 


4 و ع مر وم ي ۳ 5 هم وم و ۵ م 
العم والعقواتِ فيال له : لا فرق بن ما تیه ون ما تبه بل القول في آحدهما كالقول في 


و ك0 1 و ۳ 5 
2 5 5 01 ا ی تین ي d~‏ م 72 5 2a‏ م رهکي j‏ کي مه هما یز ار ين 2 
لاخر ؛ فان قلت : ان إرادكة ممّل إرادة المَحَلووِنَ فكذلك مَحنَه ورضاه وغضية وَهَذَا هو 


. ٠٤١ التبصير في معالم الدين : ص‎ - ١ 

۲ - هو العلامة الشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي ۰ تولى عدة مناصب وهو مسن 
العلماء السلفيين في موريتانيا وله عدة مصنفات وله ترجمة في مقدمة نظمه والبيت رقمه : 1 ۳۹]: ص ۱۱۱ من 
مجمل اعتقاد السلف . 

۳- متن الكفاية في العقيدة والفرق والذامب لعبد العزيز الحربي : ص ۱۷ . وهو نظم فريد جمع فيه فوائد كثيرة . 


ييل ازور سح ||| ا 


التميل وان قلت : إن له إرادة تليق به ؛ كما أن للمخلوق إرادة تليق به قبل لك : وكذلك له 
محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب ليق به وللمخلوق رضا وغضب 
ليق به وان قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الاسام فيقال له : والإرادة ميل النفس 
إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فان قلت : هذه إرادة المخلوق قبل لك : وهذا غضب 
المخلوق چ 
ع التوضيك : 

لم يسم شيخ الاسلام الأشاعرة باسمهم وإنما ذكر مذهبهم ليشمل الرد کل 
من وافقهم كالماتريدية' وغيرهم . 

والكلام على هذه الفقرة من خلال النقاط التالية : 

أولا : التعريف بالأشاعرة : 

هم المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وهو علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وكان أبو الحسن 
معتزليا ثم أعلن رجوعه وتوبته وسلك طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب ونسج 
على قوانينه في الصفات والقدر ثم انتقل إلى متابعة الإمام أحمد وأهل الحديث 
ونصر مذهب السلف كما في كتبه الثلاثة ( الإبانة ) و ( مقالات الإسلاميين ) و 
(رسالة إلى آهل الثغر ) - وقد نقلت من هذه الكتب أثناء هذا الشرح توفي سنۀ ۳۲ ه. 


. نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي . والاتريدي نسبة إلى قرية ما تريد إحدى قرى سمرفند‎ - ١ 
- ولد فیها وتوفي سنة ۳۳۳ . انظر للتوسع في معرفة منهجهم ( الاتريدية ) لشيخنا الدكتور شمس الدين الأفغاني‎ 


اسل زور دد ]] 


والأشاعرة النتسبون إليه یتابعونه في مرحلته الثانية لذلك يقال لهم 
الاشاعرة الكلابية وهم أصول خالفوا فیها السلف في مختلف آبواب الاعتقاد . 

ثانيا : مذهبهم في الصفات : 

بإمكاننا تلخیص مذهبهم في الصفات الإهية في أربع نقاط : 

۱ -یقرون بالاسماء مع سبع صفات هي الحياة والقدرة والعلم والکلام 
والإرادة والسمع والبصر . 

۲ - ومجعلون هذه الصفات حقيقية ولیست مجازية . 

۳ - ينازعون في غيرها كا محبة والغضب . 

: فیجعلون هذه الصفات مجازا ويفسرونها باحد تفسيرين‎ - ٤ 

أ الإرادة : فيقولون الحبة هي رادة الشواب والغضب هو إرادة الانتقام 


وهكذا . 
ب - الإنعام والعقوبة : فيقولون الحبة هي الإنعام والغضب هو العقوبة . 
ملحوظة : 


الأشاعرة يثبتون الصفات السبع على وجه الحقيقة حتی صفة الکلام . 
ولكنهم ينازعون في المعنى الحقيقي للکلام فيزعمون أن حقيفة الكلام هي العنی 
النفسي وهذا إطلاقه الحقيقي عندهم وليس مجازا عندهم ‏ وأما السلف وأئمة 
اللغة فالكلام عندهم هو الحرف والصوت وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واللغة 

والعقل والعرف أكثر من أن تحصى ٠"‏ والله أعلم . 


۱ - شذرات الذهب : (۲/ ۳۰۳) . الخطط للمقريزي : (۲۱/ ۳١۸‏ ) . الملل والنحل: ۱۱ / 94 ) 

؟ ‏ انظر : ( التسعينية ) لشيخ الإسلام ففيها سرد الأدلة على إبطال كلام النفس » و ( الرد على من أنكر ارف 
والصوت ) للسجزي . و ( الصراط المستقيم في (ثبات الحرف القديم ) لابن قدامة المقدسي تحقيق شيخنا أ . د . 
ات 


الأصل لول سس اا ٠١‏ ]] 


ثالثا : الرد على مذهب الاشاعرة في الصفات : 

يقال لهم : لا فرق بين ما نفیتموه من الرحمة والغضب وابة وغیره ا وبين 
ما أثبتموه من الارادة والکلام .. فان القول في آحدهما کالقول في الاخر . 
ویلزمکم أحد ثلاثة لوازم : 

١‏ ) أن تقولوا : إن إرادته مثل إرادة الخلوق فکذا احبة وغيرها فتقعون في 
التمثيل الذي فررتم منه . 

۲ ) أن تنفوا الجميع فرارا من الوقوع في التمثيل فتقعون في التعطيل وهو 
شر من التمثيل . 

۳ ) أن تقولوا فيما تثبتونه من الإرادة والكلام إنها ثابتة كما تليق به كما أن 
للمخلوق إرادة تليق به وحينئذ يلزمكم هذا في احبة والغضب فتقولون له محبة 
كما تليق به كما للمخلوق محبة تليق به وهكذا . 


- ( جواب الأشعري ) : فان قال : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام 
وهذا لا يليق بالله . 

-( رد أهل السنة ) : قيل له : وكذلك الإرادة التي تثبتها ميل النفس إلى 
جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله » فإما أن تنفيهما جميعا وإما أن 

- « جواب الأشعري ) : هذه الإرادة الت ذكرتها هي رادة المخلوق أما 
إرادة الله فكما تليق به . 

-( رد أهل السنة ) : قيل له :وهذا الغضب الذي ذكرته إنما هو غضب 
المخلوق لا غضب الله اللائق به . 

ثم إن هذا التفسير ليس قيقة الغضب وإنما هو أثر من آثار الغضب. 


سل لاوز سس ان || ]] 


[ ] متابعة الزام الأشاعرة 


قوله : جه رکزاك ام الول في کامه رنه صر وَعلبه ودر ؛ إن تفي عنه 
لَب ولمح وَالِضًا وتخو ذلك نا هو نحص تا لعن ان 


ابص و کلام یی انا رن قال :هلا حقبقة لهذا لا نا ی و 


0 
۵ مه وم رھ م 


باه وه تك مط رس و رش یه ری 
۳ مض المتغاوتفض تال له :ی فا کا بو فا هیآ ذا قال اي : 
0 ان به ن مزه الات ا كتإ المخاوقت و بين الزن أن 

الصا یف ها ام شا که یله وا 


م التوطيد ؛ 

وبمثل ما سبق يُلزم الأشعري إذا قال بالكلام والبصر ونفى الغضب والحبة 
والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين عنده 

يكم 
وجیع الصفات إذا أضيفت إل الله لأنها تصبح لا ثقة به 8# 

( اعتراض الأشعري ) : إن قال : لا قر ل 
بالمخلوقين فلا حقيقة للغضب إلا غليان الم 

رد اهل الستة ) : وهکذا فل في السمع والبصر والک لام وغبرها . فانشا 
لا نری سمعا إلا بآلة ولا نری بصرا إلا بانعکاسات ضوئية وحدقات بصرية 


الأصل الأول سه ا || 


وغيرها . فهذا الفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقول هو لنازعه في 
الصفات السبع » أي يرد عليه بنفس الردود التي يرد بها هو على المعتزلي. 
مثال ذلك : إذا قال المعتزلي وهو ينفي جميع الصفات : ليس له إرادة ولا 
كلام قائمين به لأن هذه الصفات لاتقوم إلا بالأجسام فيلزم التشبيه . 
- فيرد عليه الأشعري : بأن القديم يتصف بهذه الصفات ولا تكون 
كخصائص المحدثات . ش 
- فيرد أهل السنة على الأشعري بنفس رده على المعتزلي فيقال: فهكذا 
يقول المثبتون في سائر الصفات من الحبة والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك 
فيلزم الأشعري بعين ما ألزم به المعتزلي الناني لجميع الصفات . 
احتحاج الأشاعرة بدلالة العقل على هذه الصفات والجواب عنه 
[ 7 آولا : حجة الأشعري في اثباته للصفات اسبح ۳ 
قوله :ا ول : تاك الات یا ال أن الل الحاوث دل على ار 
والخصبص علی ال راد وکام ۳ على الهلم و مه للحياة 7 
ا يخأو خن انم ور ولك أو ِد داد 


احتج الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع بأن العقل قد أثبت هذه 
الصفات ودل عليها كما يلي : 


۱ ) القدرة : دل عليها الفعل الحادث . الفعل هنا مصدر بمعنى الفعول 
والقصود وجود المخلوقات . 


الأصل الأول سک اضر« 


۲ ) أما الارادة : فدل عليها التخصيص . أي تمييز كل شيء ما يميزه 
ويشخصه عن غيره من الأشياء من صفة أو وقت أو مكان فهذا التخصيص بهذه 
الصفات دليل على إرادة الله سبحانه . 

۳ ) أما العلم : فدل عليه الإحكام والاتقان في الخلوقات › فهذا لا يكون 
إلا بكمال العلم . 

٤‏ ) أما الحياة : فلأن القدرة والإرادة والعلم لا تقوم إلا بالحي فهي 
مستلزمة لا محالة للحياة .فإن الميت لا يوصف بالقدرة والإرادة العلم . 

هو" و ۷) وآما السمع والبصر والكلام : فلأن الحي لا يخلو من السمع 
والبصر والكلام أو ضدها من الصمم والعمى والخرس ؛ وهذه الأضداد نقائص 
يتنزه عنها امک فوجب تنزهه عنها ولاسبيل لذلك إلا إثبات أضدادها وهي 
السمع والبصر والكلام إذ ضد النقص الكمال . 

فبهذه الدلالات العقلية أثبت الأشاعرة تلك الصفات' . 


] ثانيا : جواب آهل السنة مخ مجهيخ : 


مر مر ام 


قوله : چوقال 4سا آمل لاس : لك جوابان : رما آن تال :دم الیل المعين 


یسرم عدم لول اقب سكت بن اليل ال ا بت ت ذلك ف ا 


2 
2 


تیه یس أن تیه ير ل نلا عليه اليل كنا على المت و 


یه وم با رض لك معا رطع وا یجب ات ما نه الیل المع 


۱ - أصول الدین للبغدادي : ص : ۱۰۵ . شرح الجوهرة : (۱/ ۳۹۹ 


الأصل الأول ب قا 


6 التوه‌نیه : 

آجاب آهل السنة عن ذلك بجوابين شافيين . ذکر هنا الجواب الأول وهو 
كمايلي : 
ه الجوب الأول وهو تسلیم : 

لس ل ا ل 
غيرها من الصفات . ومضمون هذا الجواب يتضح من خلال ثلاث مقدمات 


وليتجة : 
المدلول المعين ‏ وهو هنا بقية الصفات ؛ فلو قذرنا أن العقل لا يدل على بقية 
الصفات إلا أنه لا ينفيها إذ لا تصادم صريح العقل . 

- القدمة الثانية : ومادام العقل لا ينفيها فلايجوز نفيها بلا دليل لأن الناني 
علیه الدلیل علی نفیه کما آن القت علیه الدلیل کما فال تعای : ۶ وقالواً لن 
يدل آلجتة الا من كَانَ هُودًا أ تصتری تلك انُه ٩‏ البفرة : [۱۱۱] 
فهنا نفوا دخول الجنة لغيرهم فطالبهم الله بالدلیل في قوله : « قل هائوا 
بُرَهْنَكُمْ ان کنشم صد ق > 4 (2البقرة : [۱۱۱] وهذا بناء على تحقيق 
شيخ الا سلام لهذه المسألة . 
الآيات فيها » وهذا السمع لم يعارضه صريح العقل كما قلنا ولم يعارضه دليل من 
النقل أيضا . 


کت چم یج 


وهو هنا دلیل النقل فإنه سلم من أي معارض فالأصل بقاژه . وهذه هو الطلوب 
ناوات لد و 
قوله : چو الاني أن ال ل ت هه الصفات مَظر ما تبت به تلك بن الات 


عر ام وه و 


دارا ام اسان ی 00 - كدالة احبص على المي را آم 
لا بال على مت وجا ان بال ی لي كا ها تبت الشهادة والخبر : 


بن كرام أو ائه عتا دنه رالات المحْمُودة في ا وني ما هي 4 


سمهي 
2 


ا وراه م العؤاقب الشمبده - كل على كيه امه : E‏ 


8 Fo 


الشف على اة رار هه العلة اه ؛ وھا كان ما في انرآن ن بيان ما في 
مخاوقاته من الم والحکم : اغ ينا اشر ن من انم فا الله طن کشخ 


ىف_ 


امه مر 


کر التوضيد : 

هذا الجواب مبني على منع قولحم بأن العقل لا يدل على غير تلك الصفات 
الصفات من العقليات فنقول : 
إثبات صفة الرحمة عقلا : يدل عليها نفع العباد بالإحسان إليهم كدلالة 


لاصل الأول ل ۳2۵ 


إثبات صفة الحبة عقلا : يدل عليها إكرام الطائعين في الدنيا والآخرة. 
إثبات صفة البغض عقلا : يدل عليها عقاب الكافرين عاجلا وآجلا . 
ا ا ا ا د : كنا 
نبت ده وال : بن ام رنه عاب أغدإنيج. | إما واقعا وإما حكاية في 
کتابه . 
إثبات صفة الحكمة عقلا :والحكمة وضع الشيء في موضعه الناسب لغاياته 
امحمودة ودلالة الغایات امحمودة القدرية - الكونية ‏ منها والشرعية ظاهرة على 
حکمة الله الخالق المشرع غ8 
قوله : جه والغادات الحمودة چ : وضحها بقوله : © وهی ما تنتهى إلبه مفعولاته 
وماموراته من العواقب الحميدة#. . 
ودلالة العواقب الحميدة على الحكمة التي ينازع فيها الأشاعرة كدلالة 
التخصیص على الارادة ۰ بل دلالة الغايات الحميدة على الحكمة أظهر وأقوى من 


دلالة التخصیص على الارادة . 
a‏ بيان ذلك : أن العلة نوعان ': 


E علة فاعلية م و ل‎ ) ١ 


الله التي باشرت فعل الشيء .والإرادة جزء العلة الفاعلة . فمع اجتماع کل من 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة يتحقق المراد . 


١54 -انظر معيار العلم في فن المنطق ص : ۰۳۱۲ والتعريفات : ص‎ ١ 


Cn 


۲ ) علة غائية : وهي الغاية والحكمة من وجود الشيء . فيقال علة إيجاد 
الخلق عبادة الله 3# . وهي الباعث على إيجاد الشيء قبل وجوده والغرض والغاية 
منه بعد وجوده . سواء في الإرادة الكونية أم الشرعية . 

والعلة الغائية هي الأكثر في القرآن وتكون مقترنة باللام وهي لام التعليل 
التي ينكرها نفاة الحكمة ‏ من الأشاعرة وغيرهم - وهي أقوى من الارادة لأنها 
الباعث على إيجاد الشيء قبلا والغرض من وجوده بعدا فمن أجلها حصل الشيء 
» وليست الارادة إلا جزء العلة الفاعلة ومن هنا كانت دلالة الغايات الحمودة 
على الحكمة أظهر من دلالة التخصيص على الإرادة 

و لأهمية الحكمة ی كانت خني ی في القرآن: 

فمن الحكم الشرعية قوله تعلی ‏ رما تن والانس إل عون وچ 
الذاريات : [ ۵۱ ] ومن الحكم الکونية : ( وَاَلْخَيْلَ وَالبِعَالَ والکمیر لترگبوها 
0 0-7 کک ۱ 


O 


2 ك 


e 
وقوله : ومن  ءا يلتم أذ یرسل الرّیاح مرت ولد کمش مت‎ 
: وَلتَجَرىَ القلك یرہ ولتبجتثوامن فضله وَلَعَلّكْ تَشْكْرُنَ رچ #الروم‎ 
. وغيرها كثير‎ ] 41 [ 

ومن الإرادة قوله تعالى : انما أمرفة اد آراد شیک آن ول م 


a E‏ د ا 


الأصل الأول حل قايس 


انيا : مناقشة المعتزلة : 
قوله : چووان كان المخاطب ممن نکر الصفات ویر لاسما کلمشتزلي الذي تقول :له 


2 


و ۳ 5 ۳ 0 ۵ 68 ۵ و ضر مر مر 2 
ر س مر لوي له و۵ رو بر ۵ ما م2 رم ۳2 ما ل 5" م مق مر هوم ۳ 
حي عليم قدب نکر أن صف بالحيّاة والعلم ولد رة قبل له : ۷ فرق نات لاسما 
0 مع 0 


نات الصّفاتٍ فإك إِنْ قلت : مات الحَيّاة والعلم والقذ رة مضي شيا أو تجسیم لا 


لا تجد في الشاهد مصفا بالصّفَاتٍ إلا ما هو حسم قبل لك : ولا تجد في الشَّاهِدٍ ما هو 


2 5 ر 1 قزر مر م 0 ا 9 4 
و مرا مر م مر ل له مر وم و وه ۰ erd‏ ر 4# 20 ور وه 7 
1 ول 


۱ 0 ۳ ا و ماه ا ۳ 9 
الجسم فان الاسمّاء تل وكل شَيْءٍ نك لا تحده في الشّاهدٍ إلا لجسم فکل ما > به 
520 47 زد ۳ 1 00 7 مرش م 2 ۳ 02700 2 

من تفى الصّفَاتِ تحت به تافي الاسماء الحستّی ؛ فما كان جوانا للك کان جوا ميتي 


7 


الصفاتج. 


م التوضي< : 

سبق الکلام عن العتزلة ومذهبهم وأصوهم . وأنهم يثبتون الأسماء دون 
الصفات فيقال لهم : لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات . 

-( شبهة المعتزلي ) : إثبات الصفات كا حياة والعلم والقدرة تقتضي تشبيها 
وتجسيما لأننا لا نجد ني الشاهد ‏ أي في الموجودات المشاهدة ‏ متصفا بهذه 
الصفات إلا ما هو جسم . 

-( جواب أهل السنة ) : [ننا لا نجد أيضا في الشاهد ماهو مسمى بالحي أو 
العليم أو القدير إلا ماهو جسم » وحينئذ يلزم من قولك واحد من لوازم ثلاثة ؛ 


وس وزور سس ||" || 


بلا تیل وتنزيه بلا تعطيل . وبيانها كالتالي : 


١‏ ) نفي الأسماء والصفات جميعا . لأنك لا تجد موصوفا أو مسمى بأسماء 
إلا ماهو جسم ‏ بل ويلزمك نفي كل شيء كالوجود والقيام بالنفس لأنك لا تجد 
قائما بنفسه إلا ما هو جسم . 

۲ ) إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأجسام . وهذا باطل أيضا عندنا 
وعندك ‏ بل هو العمدة عندك في نفي الصفات . 

۳ ) إثبات الجميع دون تشبيه ولا تعطيل على ما يليق بالله تعالى فهو الحق 
الخالي عن التناقض . 

ولذلك قال الإمام الطبري في رده عليهم : ( فان كان المقرّ عندهم بأنه مقر 
بإثباته ووجوده فكذلك القر بأنه عالم مقر باثبات علم له .. وسائر صفاته .. 
وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة )' 

فكل ما يحتجّ به من نفى الصفات - وهم المعتزلة ‏ يحتجّ به من نفى الأسماء 
الحسنى ‏ كالجهمية وغيرهم ‏ فما كان جوابا للمعتزلة على الجهمية في إثبات 
الأسماء فهو بعينه جوابنا على العتزلة في إثبات الصفات الإهية . 


0 : مناقشة الجهمية وهن وافقهم : 


وهم على ثلاث فرق : الجهمية الغلاة » وغلاة الغلاة من الباطنية 2 
والفلاسفة . 


۱ - التبصير في معالم الدين ص : ۱۲۹ . 


الأصل الأول 


ج ص ا 


۱ / أ ۳ - لجدهمية العلات - 
قوله : و ون ان التاطب من ال تاه اسماء والصفات وقال ١‏ آقول : هر 
موجه ولحي وكا عليه ولا یر ٤‏ بل هلأسم لمخاواته لد هي مج ال نات ذلك 
0 ی لح اليم القدير كلك 5 ت E‏ و حي 
وا یم وا قد ركان ذلك مثيه وتاب وك قي من اليه الترجرذات ي 


م التوضيت : 

كلامه الآن عن الجهمية وقد سبق الكلام عنهم ووصفهم بالغلاة لنفیهم 
الأسماء والصفات فقال: 
© أولا : اعتقاد الجهمي : لا أقول موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه 
الأسماء لخلوقاته أو هي مجرد جازات لا حقيقة ها . 
© ثانيا : شبهته في ذلك : ان الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات الحية العليمة 
القديرة . 
© ثالثا : الجواب عن شبهتهم من وجهين : 
الأول : على فرض التسليم بان الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات 
فكذلك النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات . والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه 
بالوجودات . 

الوجه الثاني : على فرض النع - ولم يذكره شيخ الإسلام هنا ولكنه مفهوم 
من خلال الرسالة سابقا ولاحقا- وهو أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم 
التشبيه وغاية ما يستلزم هو إثبات القدر المشترك الكلي عند الإطلاق لكل من 
الخالق والمخلوق وهذا القدر المشترك الذهني لايستلزم التشبيه والتمثيل لأنه لايوجد 


سر زیر ان ||" ]] 


في الخارج إلا مضافا إما إلى الخالق أو إلى الخلوق . وعند الإضافة یکون 
لكل من الخالق والخلوق نصيب من هذا المشترك يتناسب مع ذاته . فالخالق له 
حظ من الوجود غير الحظ الذي للمخلوق فخصوصيات الوجود الواجب ختلفة 
عن خصوصيات الوجود الممكن . 

قال أبو احسن الأشعري : ( وأن وصفه بذلك لا يوجب تشبيهه لمن وصف 
من خلقه بذلك من قبل أن الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهما وإنما 
يشبهان بأنفسهما . فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم ... 
م يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه بمن وصفناه بذلك منا ۰.۰ إلى 
آخر كلامه .وهو كلام فصل جزل. 


[7 ثانيا : غلاة الخلاة من الباطنية : 
قوله : فان قال ۳ أنفى ی رات قبل له : ا اا امم 


5 ۵ 5 5 ۳1 2 2 2 ر 
ê © 5‏ 0 وروم و۹ ۰ رةس J‏ 4 ۳ 7 اس مير or‏ م2 مم يرد مهم 80 مرف و 7 ۳ 
فيه التقیضان من المستعات فاه نسم آن کون الشيءٌ موخودا دوا أو ذا موجودا ولا 
1 ۳ و م2 0 0 8 0 : اهر 0928 
مَعْدُومًا میم أن یکون وصّف ذلك باجتماع الود والعَدَم او الحَيّاة وَالمَوْتِ أو للم 
. إن إن 86 1 86 86 86 4 ۵ 0 2 وه 
عن ا مه و و ۰2 ۰ سوس م چیه مسا وى سے موا مه 6 4 إلى م 
والجهل أو توصف تى الوجود والعدم وقي الحباة والموت وهي العلم والجهل فإِنْ قلت نما 
2 2 م2 ر مُ رام 
86 7 7 و ر ام قر ۳ 7 رة اغ :عبن" 2 2 2 
سم تفي بصن عَمَا کون قاطا لهُمَا وَمَذان مانلان تقال العَدّم وَالملكة ؛ لا تقائل 
ر ۵ م2 جر 0 5 مر وم 2 ۳ 72 ور م2 
السَلب والیجاب فان الجدار لا تال له آغمی ولا نصب ولا حي ولا مدت ادا 


َيل هنا چ 


. ۲۳ رسالة إلى أهل الثغر : ص‎ ١ 


اک مها 


م التومنیه : 

سبق بیان مذهب الباطنية وهو آنهم ینفون عن الله كك النفي والاثبات 
فیقولون (لا موجود ولا معدوم ) وشبهتهم أن الاثبات تشبیه بالوجودات والنفي 
تشبیه بالعدومات . 

مب مناقفة الباطنية : 

يقال لهم : پلزمك بنفيك للنفي والاثبات التشبیه بالمتنععات من نحو ما 
اجتمع فيه النقیضان ومثله ماارتفع عنه النقیضان. فیمتنع أن یکون الشيء لا 
موجودا ولامعدوما ولا حيا ولا ميتا كما يمتنع أن يكون الشيء الواحد موجودا 
معدوما في آن واحد وحیا ومیتا في آن واحد . ففررت من التشبیه بالوجودات أو 
العدومات ووقعت في التشبيه بالمتنعات وهو أشنع صور التعطیل وآبشع آنواع 
التضلیل . 

لي اعتراض الباطنية : 
هذا اعتراضهم المشهور وهو مبني على مقدمات ثلاث ونتيجة : 

الأولى : أن نفي النقيضين فا يمتنع عما يكون قابلا للنقيضين 

الثانية : أن التقابل بين الوجود والعدم أو العلم والجهل أو الحياة والموت 
هو من تقابل الملكة والعدم فلا إحالة في ارتفاع كلا المتقابلين عن احل غير القابل 
لها 

الثالثة : أن الله ج ليس بقابل هذه المتقابلات أصلا . 

4 والنتيجة عندهم : أن الله 38 لا يمتنع في حقه ارتفاع النقيضين لأنه 

ليس بقابل هما أصلا . 

وهذا الاعتراض ذكره شيخ الإسلام هنا وسيذكره مرتين ويفصل الرد عليه 

في القاعدة السابعة . 


یر ویر سس كم روه 


9 لپ الجواب على الاعتراض من ثيائة أوجه : 
الوجه الأول : على فرض المنع : 
قوله : ٩‏ قبل لك : أو :هذا لا ص في الوجُود لدم فا مسقابلان تقایل اسب 
والإيجاب اتاق العقلاء ؛ رم من رقع آحهما موث الآخر ما ما دك تة من الحياة 


0 والعلم رل ۳ اه عله المفلستة اون رال صطا ات 


7 
را مر ار اص 


ال يست وا على تي التاق لع ود ال ال ی وان ون ين فون 
الا ا وهم ید شم نخلقون # أموات عر أخيّاء وما شعرون بان َو ؟ ) ذ س 


رام عى رم 2 3 


الاد ا هذا شور في فرب یرما 
م التوضيد 

هذه الأصناف المتقابلة الق نفاها الباطنية على نوعين : 

الأزل #الوجرة والمدم + و ا یتهما لا یسم کونه من تقال الك 
والعدم لأنهما من قبیل السلب والایجاب فهما نقیضان عند عامة العقلاء 
فیستحیل أن یکون شيء ما موصوفا بالوجود والعدم معا كما یستحیل أن يخلر 
شيء عنهما فلاهو موجود ولاهو معدوم . 

النوع الاخر : تقابل الحياة والوت أو العلم واحهل : فاعتباره من تقابل 
الملكة وعدمها اصطلاح آحدثه الفلاسفة الشاژون - وهم أتباع ارسطو وسموا 
بذلك لأنه كان يلقي الدرس وهو یتمشی والتلامیذ يسيرون حوله - وهذا 
الاصطلاح مردود لوجوه منها 


۱۷۲ : بغية المرتاد ص‎ ١ 


سر زب سس سس تج ريد 


والاصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة . 
9 رك 


ثانيا : أن الله وصف الجمادات بالوت » كما في قوله تعالى : للر أَمَوَاتُ 


عبر حا وَمَا يَشَعْرُو أَمَانَ يُبَعَُونَ ر ) النحل :۲۱1] 

ثالثا : أن تسمية الجمادات بالاموات مشهور في لغة العرب کتسمیتهم 
الأرض الجرداء باليتة ویقال إحياء الوات وغیره كثير' . 

رابعا : أن تصنيف الصفات التقابلة إلى النقائض والاضداد و اللکات 
والاضافات آمر اصطلاحي وليس برهانا علمیا كما سياتي نقضه في القاعدة 
السابعة . 


لت اف دی انس 2 


قوله : چ وقبل لك انا : فما لا بل إلاتصّاف اه وت ریوصت 


وتو ذلك ن لمات ع 00 ذلك 8 ا الاقصّاف اسر كتل 


ره زي بل وج بهم أت نت من شببهه نات اقا لصفا 


مر ۵ و ا و فا 


اکال و شاك الجامدات ب الي ل بل ولك وا فنا لا بل لوحو دم 


أعظم ااا بن ال ر ر وشن ی ا 


م7 4 
ر 


فا کشت بت عن بول اور وال ا ی وم و 
a.‏ اقات ا 5 اواحب الزي ا 
و و ه 


تنل العدم ۳ هو اظ لمات وهذا غا الَاقض ساد 


۱ - لسان العرب: ۲۱ / ٩۳‏ ) 


بر لب ف[ 


“م التوضيد : 

على التسليم بان التقابل بين هذه الصفات من تقابل الملكة وعدمها سواء 
مطلقا أو في حق الله فقط . وأن الله تبارك وتعالى لیس محلا قابلا للملكة وبالتالي 
فإنه يصح عنه نفي هذه المتقابلات كما يصح نفي العمى والبصر والعلم والجهل 
عن الحجر مثلا . 

فإنه يترتب على هذا القول من اللوازم الباطلة أشنع ما يترتب على إثبات 
كونه محلا قابلا للملكة وضدها . ولا شك أن بطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم . فمن تلك اللوازم الباطلة : 

. أن الخالق أنقص من المخلوق الناقص‎ : )١ 

بيانه : أنه بناء على تقسیمهم فان الموجودات باعتبار كونها محلا للملكة 
قسمان : 

قسم قابل للملكة وقسم غير قابل . والقسم القابل للملكة أفراده إما أن 
يكون متصفا بالملكة أو لا. ولنأخذ ملكة الإبصار مثلا فالموجودات قسمان قسم 
لديه تلك الملكة كالبشر وقسم ليس لديه تلك الملكة كالحجر ٠‏ والقسم الأول 
بدوره أفراده نوعان إما مبصر وإما أعمى 

ولا إشكال أن المبصر أكمل من الأعمى لأن صفة العمى صفة نقص وصفة 
الأبصار صفة كمال . ولاشك أن الوجود الذي لديه ملكة الابصار - وان كان 
آعمی - أكمل من فاقد تلك الملكة لأن من يجوز في حقه أن يتصف بصفة الكمال 
أكمل تمن يمتنع ذلك في حقه. فصارت الموجودات على ثلاث مراتب : أدناها فاقد 
الملكة وأوسطها القابل للملكة الفاقد لصفة الكمال وأعلاها القابل للملكة الواجد 
لصفة الكمال . وني مثالنا أدناها الحجارة وأوسطها العميان وأعلاها البصرون . 


الأصل لول س RIE‏ 

فهؤلاء فروا من وصف الله بصفة الكمال وهي أعلى الراتب فوقعوا في 
وصفه بصفة آدنی مراتب الموجودات وهي الفاقد لأصل القابلية للاتصاف بصفة 
الكمال . 

۲ ) أن الخالق أنقص من العدومات . 

ولو اقتصروا على نفي هذه الصفات التي صنفها المشاؤون تحت الملكة 
وعدمها لكفاهم غلوا ولكنهم شطوا وراء ذلك فسلبوا عنه النقيضين فلم يقنعوا 
بوصف ربهم بشيء من الأوصاف التي تتفرع عن الوجود وهي المراتب الشلاث 
السابقة . بل لم يرتضوا له إلا أدنى مراتب التصورات الذهنية فإن التصورات 
الذهنية منها ما يقبل الوجود في الخارج ومنها مالا يقبله وهو الممتنع » والذي يقبل 
الوجود إما أنه وجد فعلا وهو الموجود وإما أنه لم يوجد فهو المعدوم فهذه ثلاث 
مراتب لما يتصوره الذهن أعلاها الموجودات وأوسطها العدومات وأدنى المتتعات 
فأبى القوم لربهم إلا أدنى مراتب الوجود بل أدنى مراتب الصور الذهنية 
فاستحقوا بذلك وصف الشيخ بأنهم غلاة الغلاة . إذ لا يتصور غلو بعد هذا . 

وقد سبق ترتيب الأشياء حسب الوجود والعدم إمكانا ووقوعا كمايلي : 

١‏ واجب الوجود. ۲-الوجود الممكن 
۳ المغدوم المکن . ٤‏ -المعدوم الممتنع . 

والمتنع هذا يرجع امتناعه لأحد آمور ثلاثة : 

أ لعدم قبول النقیضین . کامتناع وجود شيء غير قابل للاتصاف بالوجود 
أو العدم . وهو أعظمها امتناعا 

ب - ولاجتماع النقیضین فيه .کامتناع وجود شيء موجود معدوم في آن 
واحد . 

ج - ولارتفاع النقيضين عنه .کامتناع وجود شيء لاهو موجود ولاهو 
معدوم . 


الأصل الأول سس [لشت ]| ۰ ]] 


وهؤلاء لازم قولهم أن یکون واجب الوجود عتنع الوجود لثلاثة آمور :- 
محلا لها . 
وآما الشاني فلأنهم يعتقدون أنه موصوف بالنقیضین لأن وصفي 
موجود ولا معدوم . 
(ي؟ استطراد في بيان أقسام الباطنية : 
قوله : جه ولا الط مهم من صر برقم این : الود والعدم ؟ ورف 


4 ٠ 
4 4 


و م 4 ۰ 
کحمعهما . ومن تقول لا ست واحدا منهما ماع عن ات آحدهمّا فى تفس الامر | 


0 4 7 ر 0 و ۳ 1 
مت واد مهما في تفس ار وا هکل هل وسکوت الساکت الذي لا 


ع مرن و ام 


تزع حانج 
م التوطيط : 

استطرد شيخ الإسلام هنا في بيان قسمين للباطنية مع أنه لم تكتمل وجوه 
الرد » فقال :- 

الباطنية قسمان : - 

الأول : من يصرح برفع النقيضين وهم من سبق الرد عليهم . 

الثاني : من يمتنع من إثبات الوجود ويمتنع من إثبات العدم . 

والرد على القسم الثاني : 

أن امتناعه عن الإثبات لا نم تحقق أحدهما في الحقيقة وإنما امتناعه كجهل 
الجاهل وسكوت الساكت لا یعبر عن الحقائق نفيا ولا إثياتا» قال شيخ الاسلام 


الإأصل الأول هه RIS‏ 


في شرح حديث النزول : ( فامتناعك من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع 
النقيضين في نفس الأمر فان النقيضين لا يكن رفعهما بل في نفس الأمر لا بد أن 
يكون الشيء إما موجودا وإما ألا يكون » وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلا 
.. فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع 
وجودها ولا يرفع ثبوت أحد النقيضين )' » وهذا کلام نفيس يدل على وحدة 
المنهج في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


مه تركطة الجواب على اعتراض الباطنية : 
۳ ) اللازم الثالث من الوجه الثاني : 


رم ۵ و 4 م7 مر و م7 


قوله : ودا كان ما لا یل الوخود ولا اعدم أعظم امتاعا مما نقد ر فبوله ما - مع 


0 اين ع ها وه م ه مامه اه رام هو م 8 م7 
تفيهمًا عنه - فما تقد ر لا سل الحيّاةً ولا الموت ولا العلم ولا الحهل وا المد رة ولا اجه ولا 


الام ولا الحَرّسَ ولا العَمَى ولا البَصّرَ وا لسن وا الصمم ارت إن المعزی م كت مه 
قر قاطا ما - مع تیا له - جيذ يما م كؤنه قا ليما أرب إلى الوجُود 


لمكي وا جار اجب الود - اب - وجب له لدم قف حبناته على خر ؟ 
4ر 3 6 7 4 5 
فإذا جا القبول وب ؛ وإذا جار وود القبول وجب وقد سط هذا في مضع ار 


وسن وب اتصافه مصفات الكمال التي لا تفص فيا وجه من الوج وج 
م التوضي 
هذه العبارة تعتبر اللازم الثالث من اللوازم الفاسدة على اعتراض الباطنية 


- على فرض التسليم باعتراضهم ‏ في تجويز نفي التقابلات عن رب البریات 
بدعوى خلو امحل من القابلية للملكة وحاصله : 


. ۱۲۲ : شرح حديث النزول ص‎ -١ 


لاصل الأول سک اس -]] 


أنه قد سبق لنا بيان أن مالایقبل النقیضین اعظم امتناعا ما يُقدّر قبوله هما 
مع نفیهما عنه » مع أن کلیهما محال في نفس الأمر » لکن عام قبوله للنقیضین 
آشد امتناعام من قبوله هما مع نفیهما عنه » ومقتضی ذلك : أن نفیهما عنه مع 
تقدیره قابلا لها آقرب إلى الامکان » هذا على فرض التسلیم بالامتناع ولا فهي . 
3# لعدم الاستحالة العقلية » وماکان مقبولا لله تعالى فانه یصبح 
واجبا في حقه » فکل ما جاز في حقه وکان کمالا مطلقا فانه متصف به 4 لا 
محالة » وهذه من القواعد العقلية التي برهن علیها شيخ الاسلام في رسالته 
الأكملية حيث قال : ( فَإِدَا كان الکمال الْمْمکِن الْوْجُودَ متا لِلْمَفُْضُول فيان 
يُمكِن لَْاضِلٍ بطري ری ؛ ماکان كما ِمَا هو في وجوده ناقص بان 
مک ما هر في ووو أكمَل من بطريق الأول لاسما ولك افضتل من کل 
وجه فيمتنُِ اختصاص الْمَفْضُول من کل وجه بكمال لا یت ت افضل من کل 
وجه بل ما قد بت من ذلك لِلْمَفُضُول فَالْقَاضِل احق به ؛ قان يبت لافیل 
بطریق ری . ولان ذلك الْكَمَالَ إلا تاه المَخلُوق مین الخالق وانٍي جل 
یره كاملا هو احق امال مله .. . وَِدًا ثبت امکان لك لَه ؛ فما جاز له من 
ذلك الکمال الم الوْجُود إل راجب له .بل ما جار لَه من الْحَمَال وجب 
كتا قر بلك لو بن أل الف والخییت ات وکا مان 


مكنة في حق الله 


وغیرهم ؛ ...ون اله حال الجا رف 
اديه في تال ف ملل قوله ال +( افون یخی عون لا a‏ ف 
تذکرورت (2) النحل :[۱۷] وقد بين ان الق صِفَةُ كَمَال وان الذي یلق 


ا 2 ا م 2 
افضل من الذي لا يلق وان مَنْ عَدَلَ هذا بهڌا فَقَدْ ظَلَم . 


۱ - الرسالة الأكملية ص : ۱۸-۱۱۲ مفردة بتحقيق : أحمد حد إمام . 


الأصل الأول سد [أخس]] ]] 


إذن فكل كمال جاز في حقه 3# فيكون واجبا له ج . 

ومثاله : العلم والجهل : فكون الله 38 6 تنا فط اها فين 
قبوله هما مع نفيهما عنه » فيكون قبوله هما أقرب إلى الإمكان . و العلم أكمل 
على غيره فهو سبحانه القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره ' 

الوجه الثالث في الجواب على اعتراض الباطنية : 
قوله : ٩(‏ وقبل له أنضًا : اثفاق الم في بض الأمسْماء وَالصّفاتٍ :لیس هو الي 
ومیل الذي تنه الأولة السَمْعِيّات لمات وانما نز تما نسم اه 0 
و حر رو ار امه ار يك رک قاری وا 
بشرکه متخاوقافي شین ا ا سحاتة وك ا ا تبه مه كت التو 
رل وتيك يك كنا وتحسيمًا كه یا ی تال بش تست 
الب و سل دا لك بل بسني 5 الحو سما فر عن 
نض الاس کاب ب مان یر موز ره ا 
على موب اقاس عله وم خآ جوم إلى آشظ الكفر والجهالة و و لقي 
والضالة چ 


۱ - شرح الطحاوية ص ۰٩۹۱‏ 


سل الأول RIS‏ 


م التوضید : 
قد سبق هذا الوجه وهو باختصار : أن اتفاق الشیئین في بعض الاسماء 
والصفات ليس هو التشبیه والتمثيل الذي نفته الأدلة النقلية والعقلية بين الخالق 
والمخلوق ٠‏ وإزما التشبيه المنفي هو الذي يستلزم اشتراك المخلوق فيما پخخص به 
الخالق » فما يجب على الله يختلف عما يجب على المخلوق كذلك ما يمتنع على الله 
يختلف عما يمتنع على الخلوق وهكذا الجواز » فخصائص الخالق فيما يجب عليه 
ويمتنع ويجوز لا يمكن أن تشترك مع خصائص المخلوق فيما يجب عليه ويمتنع ويجوز 
يوضح ذلك الجدول التالي : 


الإيجاد واطهداية والبقاء والضعف 
العام كما قال شيخ الإسلام : 


| كالحياة الأزلية والعلم الذاة 
ول اي «الفقر لي وصف ذات لازم أبدا 


الحيط والقدرة المطلقة 


کما الغنی آبدا وصف له ذاتي) 
کل صفة كمال متعلقة بال | صفات الکمال کالعلم والسمع 
کالکلام بالقرآن والنزول | والبصر فهي ممكنة للمخلوق ولیست 
والمجيء والخلق واجبة له وفیها نقص من وجوه 
كل صفة اختص الله بها كالخلق من 
والنوم والممائلة للمخلوق | عدم و إدخال الجنة و كمال العلم 


وآما ما ئناه هوا فهو كانت له 36 رانا سمو بها و تا رها 
علی العوام وینفروا الجهال عن إثبات صفات الحلال والحمال والكمال › وبهذا 


برس لح مها 


أفسدوا على الناس دينهم . وهذه طريقة أهل البدع قديما وحديثا فإنه يلقبون أهل 
السنة ومعتقداتهم بألقاب شنيعة لينفروا الناس عن الحق ۰ فمن ذلك رمي الجهمية 
هل اليه بالتشبیه والتجسیم » واطلاق الرافضة علیهم آنهم نواصب!" ۰ والرجفة" 
بانهم شكاكة ٠"‏ والقدرية بانهم جبرية' . قال ابن أبي حاتم" : ( وسمعت أبي' یقول 
: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة الزنادقة : تسمیتهم آهل السنة 
حشوية "۰ بریدون إبطال الاثار » وعلامة الجهمية تسمیتهم أهل السنة مشبهة › 
وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة ‏ وعلامة المرجئة تسمیتهم أهل السنة 
مخالفة ونقصانية" » وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة .ولا یلحق أهل 
السنة إلا اسم واحد ویستحیل أن تجمعهم هذه الأسماء )۲ 


۱ - النواصب : من النصب وهو العداوة وتطلق على من أبغسض علیا وأصحابه وناصبهم العداء ویدخل فیهم 
الخوارج ‏ آما الرافضة فیطلقون ذلك على أهل السنة لانهم یتولون آبابکر وعمر كما مسياتي في الرسالة . مقالات 
الإسلاميين : ۱١۷ /1١(‏ ) 

۲ - الرجتة : من الارجاء وهو التاخیر سموا بذلك لاخراجهم العمل عن مسمی الإيمان » وقيل لافراطهم في 
الرجاء »و هم فرق شتی من غلاتهم الجهمية . انظر الملل والتحل : (۱/ ١71‏ )۰ الفرق بين الفرق ص : ۱۸ . 
۳۳ الشكاكة :من الشك وهو ضد اليقين آطلقه الرجنة على أهل السنة لانهم يجوزون الاستتناء في الإيهان . انظر 
الفتاری : ( ۷/ 1۲۹ ) 

٤‏ - الجبرية : هم الذين یسلبون اختیار العبد ویقولون بأنه جبور على فعله . وهم فرق كثيرة منهم الجهمية 
والأشاعرة . انظر لوامع الأنوار : ۱۱ 9٠0‏ ) 

ه ‏ هو عبد الرهن بن محمد بن إدريس أبو محمد الرازي [مام الجرح والتعدیل كان ذا عبادة وسنة » توفي سنة : ۳۲۷ 
. السیر : (۱۳/ 7 ) 

7 - هو آبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر [مام حافظ توفي سنة : ۲۷۷ . السير : ( ۱۳ / ۲۷) 

۷ الحشوية : ماخوذ من الحشو وهو الفضل الذي لا يعتمد عليه » ومرادهم آنهم من العامة الذين هم حشو الشاس 
آول من آطلقه على آهل السنة عمرو بن عبيد المعتزلي » أطلقه فیما قيل على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما. الفتاوی : ( 4 / ۱۸6۰۲۳ و5١/‏ ۱۷) 

۸ - النقصانية : لأن أهل السنة يقولون : إن الإيمان يزيد وینقص . 

4 - شرح أصول اعتقاد آهل السنة لللالكائي : (۱/ ۱۷۹ ) 


سل ول سإ دد ]] 


بل لقد اخذ هذا الزمان نصيبه من هذا الافتراءات فأهل البدع یلقبون اهل 


خلاصة آوجه الرد علی الباطنية : 


أولا : - على فرض المنع : 

۱-منع کون الوجود والعدم من تقابل الملكة وعدمها . 

۲ - تسمية الحياة والوت بالملكة والعدم جرد اصطلاح مردود من وجوه . 
ثانبا : - على فرض التسلیم : 

۱-ما لا یقبل الاتصاف بالملكة آنقص مما یقبلها . 

۲- کل كمال جاز في حق الله تعال فهو واجب له . 

۳ الاتفاق في الاسماء لیس هو التشبیه الذي نفته الأدلة . 


| ] ثالثا: الرد على الفياسفة وأبتاعهم في شبهة الترجكيب: 


80 ET E E 


هت : 1 هه و ۵ و م7 
قوله : جه وإِنْ قال اء الصغات : ات العلم والقذ رة والإرادة لزم تعد الصَفات 


م7 وه ف 4 ور هه 
> م له ووس n‏ 4۱ ماود ر رم مه و وه م اوه ر ا ماق مص > داس مه 
وهدا ترکیب ممع قبل : وإذا قم ۰ هو موحوذ واحب وععل وعاقل ومععول وعاشق 


0 0 0 رر وه وه م2 
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توحید في الحقيقة ؛ ویس هو تركيبًا معا چ 


۳9 ۰ 


اسر ول سإ ]| 
م التوضيد : 


أولا : من شبه الفلاسفة ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات : 
دعوى أن إثبات الصفات لله مستحيل #بيانه عندهم في مقدمتين : 
- الأولى :أن إثبات الصفات يستلزم التركيب' . 
- الثانية : وواجب الوجوب - وهو الله غلل - يستحيل عليه التركيب . 
- النتيجة : يستحيل ثبات الصفات لله تعالى . 
# بیان القدمة الأولى من وجهين: 
الأول : أنكم يا مثبتة الصفات - تزعمون أن الصفات متغايرة » وأن الوصوف بها 
واحد » وهذا يقتضي الترکیب . 
الثاني : آنکم تزعمون أن الصفة غير الوصوف وهذا ترکیب . 
فإثباتكم للصفات يستلزم الترکیب باعتبارین باعتبار التغایر بين الصفات بعضها مع 
بعض ویاعتبار التغایر بين الصفات وبين الذات . والتغایر هو التركيب . 
وهاتان مسألتان محدئتان ضل بسبیهما طوائف من النفاة أعني مسألة هل الصفات 
عين الذات وهل الصفات متغايرة . 
# بیان المقدمة الثانية : ۱ 
أن واجب الوجود بسيط غير مركب لأن ترکبه من أجزاء يعني توقف وجوده على 
وجود أجزائه لأن الرکب لا بوجد با هو مركب إلا بعد وجود آجزائه جميعا وهذا یترتب 
عليه لوازم باطلة منها :- 
۱- التشبیه والتجسیم لأن الترکیب من خصائص الخلوق عندهم . 


۱ - انظر درء التعارض : ( 8/ ۱۲۳) . منهاج السنة : (۱4۹/۱). اللل والنحل : (46/۱) 


الأجل الأول 


ا 


۲ تعدد القدماء » لأن المركب إذا كان قديما فلا بد و أن أجزاءه كلها قديمة 
بقدمه . فكل صفة قديمة والذات قديمة فيتعدد القدماء .و للاسف فإن تعدد 
القدماء عندهم ي يعني الشرك الأكبر . ولذلك كانت أخص صفات الله عند القوم 
القدم واخص صفات الخلق عندهم الحدوث والتركب . 

۳ وصف الله بالافتقار إذ بناء على التركيب فان ذاته تفتقر إلى صفاته الذاتية 
والفقر من أخحص صفات الخلوق فكان تشبيها بالخلوق . ا 
هذا مقام بسطها 

قال الغزالي' في حكاية قول الفلا فة : ( التركيب بالصفات بتقدير العلم 
والقدرة والإرادة فإن هذه الصفات إن كانت واجبة الوجود كان وجوب الوجود 
مشتركا بين الذات وبين هذه الصفات ولزمت كثرة في واجب الوجود وانتفت 
الوحدة )" وقال التفتازاني* في حكاية قول المعتزلة : ( لو كان موصوفا بصفات 
قائمة بذاته لكانت حقيقة الاهية مركبة من تلك الذات والصفات ) " 


ثانيا : الرد عليهم . 
وذلك من ثلاثة أوجه ذكر هنا الوجه الأول وتفصيله مايلي : 


١‏ - وصيأتي 5 شيخ الإسلام في القاعدة السادسة على هذه الشبهة وينقضها من آوجه أربعة 

۲ هو اللقب ممجة الأسلام أو حامد حمد يل مد ین مد بن اعد الطوسي العا اتل مذهب ال شاهرة 
وغلا في التصوف توفي سنة ۵۰0 › تهذیب السیر : (۷/ 4۹۲) 

۳- تهافت الفلاسفة ص ۱۱۳ 

٤‏ - هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني لغوي ومنطقي ماتريدي توفي سنة :۷۹۱ . انظر : الدرر الکامنة لابن 
حجر :()/۳۵۰) 

۵ شرح القاصد:(1/ ۸۳) بواسطة الا صول التي بنی علیها البتدعة مذهبهم:(۱5۱/۲) 


الأصل الأول سس ست اضر 


الوجه الأول : على فرض ال لتسليم : ( وهو رد على الفلاسفة ) :ل 

أي على فرض التسليم بأنه تركيب فأنتم أيضا تقولون في الله هو موجود وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة' » وهذه العاني متعددة متغايرة 
العنی وأنتم تثبتونها » فهو تركيب كذلك على مذهبكم وأنتم تسمونه توحيدا وهذا غاية 
الاضطراب . 

- وهذه العاني مع کونها دلیلا علیهم ۸ يرد بها النص وفيها ما ينزه عنه 5 و لا 
يليق به جل من النقص ‏ فالعقل : ماخوذ من النع لأنه یضبط النفس لا فیها من القصور 
> وهذا لا یلیق وصف الله کل به . 

والعشق : هو الحب الفرط التعلق بالشهوة وهذا باطل ينزه الله عنه . 

واللذة : ۸ ترد بها التصوص الشرعية کذلك . فجمیع هذه العاني باطلة » وان 
تعسفوا في تفسيرها . 

-( اعتراض ) : إن قالوا :هذا الاطلاقات توحید ولیست ترکیبا عتنعا . 

-( اخواب ) : أن اتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحید كذلك ولیس بترکیب 
ممتنع » بل هو أولى لدلالة النقل علیها ومواأفقة العقل ها کالعلم والحياة والقدرة والسمع 
والبصر ونحوها . 

الوجه الثاني : على فرض النع : 

قوله : ولك أ نایم في ریخا ر 


م2 


ل EE‏ ؛ من جور أن کون هذه الف هي 
الوصو فهر ين أعظم اس سفسطة مإ تقض ن فاه ان جور ذلك جار أن یکین وود هذا 
رود هذا فيكو ود ود لمن ا با ناذا كان وود اک ن هو وود 


۱ - كما في النجاة لابن سينا ص ۲۲۷. 


الأصل الأول 


ل 


اواحب كان یذ کل اوق تعدم بعد وجوده ووحد بعد عدمه 0 وحود لح ری 


لاقي الزي! ود 7 ماکان الحو 25 مَوْصُوفا يكل ييه نيه ونیم 


تقص وکل عب كنا مزاك ( آهل وخده ال E‏ 
نت ال اة السات باط عل یکل ترچ 
14 التوصنره : 


هذا الجواب مبني على منع قوم إن جيع الصفات بمعنى واحد و آنها هي عين ذاته 
لا شيئا زائدا ویکون النع بالإبطال من ثلاثة وجوه د 

١‏ : أنه من العلوم بصريح العقل الاختلاف بين کون الشيء عالا وبين كونه قادرا 
» وبين نفس الذات ومعاني الصفات . فان کون الموصوف عالا قادرا أمر زائد على جرد 
ی ار او یت 

من أعظم الناس سفسطة وتمويها ومکابرة لصریح العقول وصحیح النقول . 

۲ :ثم في قوطم هذا تناقض واضح" بیانه :ل 

أنه إن لم يكن للواجب- وهو الله عله صفات تميزه عن غيره لم يكن واجب 
الوجود , لأن الشيء الجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود »وما كان ممتنع الوجود لا 
يكون واجب الوجود ضرورة . 

فاضطروا إلى إثباث صفة له وهي الوجوب لتمييزه عن سائر الموجودات الممكنة 

فالتركيب بهذا المعنى لا بد منه لكل موجود لأن نفس كونه واجبا أو مكنا صفة له 
قیزه عن غيره .ونفس هذا التركيب ينافي عندهم الوجوب لأن الواجب لا يكون إلا بسيطا 
فصار نفي الترکیب ضروریا - عندهم - لوجود الواجپ . ۱ 


۱- انظر الفتاوی : (1 / ۳۹۵) 


الاسر يول سس || || 


٣‏ ) إذا جوزنا أن تكون الصفة عين الذات ( عين الوصوف ) جاز أن يكون وجود 
هذا هو وجود هذا » وحيث إنهم في دعواهم ۸ يفرقوا بين الصفة اللازمة كالحياة والصفة 
التعدية كالخلق . فإذا كانت الصفة المتعدية كالخلق والإيجاد هي عين الخالق الوجد صار 
محل الفعل وهو المخلوق عين الخالق إذ كانت الصفة المتعدية لا تقوم إلا بطرفين فاعل - 
وهو الخالق ‏ وما وقع عليه الفعل وهو المخلوق فمقتضى كونها عين الخالق أن يكون 
المخلوق عين الخالق » وهذا يقتضي أن الوجود واحد بالعين أي متحد بين الخالق 
وغلوقاته وليس مشتملا على آفراد متنوعة . وهذا هو مدخل آهل وحدة الوجود' وهم 
الذين لا يثبتون وجودا متنوعا بل عندهم وجود واحد والخالق هو الخلوق تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا . 

وعليه يكون وجود الممكن المخلوق هو عين وجود الواجب الذي لا يقبل العدم ‏ 
وهذا القول هو الذي يفضي إليه زعمهم بأن الصفات عين الذات ٠‏ والله أعلم . 

الوجه الثالث : الاستفصال : 

وهذا جواب لم يات به شيخ الإسلام في هذه الرسالة مع أنه كرره في مواضع من 
كتبه . وكان ينبغي تقديمه وإنما آخرته لعدم ذكره في الرسالة .و خلاصة هذا الوجه 
الاستفصال كمايلي : 

إن لفظ التركيب أصبح من الألفاظ المحدثة و المجملة التي عارض بها المتبدعة 
اللصوص ‏ وقد بين شيخ الإسلام حكم هذه الألفاظ الجملة بقوله : ( والمقصود أن الأئمة 
الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ البتدعة الجملة لما فيها من لبس الحق بالياطل مع ما 
توقعه في الاشتباه والاختلاف والفتنة )' وقال : ( فمن لم يستفصل عنها المتكلم بها .. كما 


١-انظر‏ بغية المرتاد ص : ۳۹۵ . 
۲ درء التعارض : (۱۱ / 9 


EE بدا‎ 


كان السلف والأئمة یفعلون صار متناقضا أو مبتدعا من حيث لا یشعر ‏ وسيأتي تفصیل 
ذلك في القاعدة الثانية بإذن الله تعالى. 

فيقال : التركيب له معان منها : 

۱ - الرکب : ما كان متفرقا فركبه غيره » وهذا لا يجوز وصف الله به » بل لم يعتقده 
أحد من طوائف الأمة . 

١‏ -المركب : ما له أبعاض تلفة » ويقبل التفريق والانفصال والله تعالى مقدس 
عن ذلك . 

۳ - المركب : ما يقبل الانقسام والتفريق وان كان بسيطا غير مركب من أعضاء 
كالماء والّه منزه عنه أيضا . 

فهذه العاني لا نختلف في نفيها مع الفلاسفة والمعتزلة » ولكنهم لا يعنون بنفيهم 
للتركيب ما سبق » بل لكل منهم اصطلاحات خاصة في لفظ التركيب آوجبوا نفيها 
وزعموا أن التوحيد لا يتم إلا بنفيها » قال شيخ الإسلام : ( وهؤلاء أحدثوا اصطلاحا 
لهم في التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا من طوئف أهل العلم )" ومنها : 

أن التركيب هو ما تركب من الذات والصفات كمسمى الحي والعالم والقادر 
وهذا إن سلمنا أنه تركيب فنفيه باطل كما سبق في الوجه الثاني" . 


( وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض ) 


۱ -المرجع السابق : (۲/ ۱۰4) 

۲ - شرح حدیث النزول ص : ۸٩‏ . 

۳ وللتوسع انظر ما سبق مع الفتاوی : ۳4۲/۷۱ ).ودرء التعارض : ( 5 / ۵ ) ؛ وکتاب الأصول التي بنی 
علیها البتدعة مذهبهم في الصفات للدکتور عبد القادر محمد : ۳۱ / ٩‏ ) إلى آخر انجلد فقد جمع شبهات البتدعة 
وأجوبة شيخ الاسلام علیها من مظانها . 


الاصل الأول 


م كاه 


قوله : 2 وهذا تاب م مر نكل واجد بن ار برب الول ين منت 


تلفي هيا وار ينا یه يت ما له فد ص فلز افو مه فا بد في انحر لأر 
من نیت مؤجوذا وجا قفا فا نات هن خر و يكو فیا ناه ال 
:كك نيب مات و اد ناسمه وتات فا آن یل على قذر 
توا فيه السات ولا ذلك لما هم الطاب ؛ اکن تفلم أن ما اش له وان ی 
: أغظم ّا خم الال أَوْبدُوُ في الخال .€ 

ع التوضيد : 

کل من نفى الصفات الواردة في الکتاب والسنة فرارا من حور کالتشبیه 
بالوجودات فانه پلزمه نظر ما فر منه کالتشبیه باحمادات أو العدومات أو المتتعات كما 
مرت آمثلة ذلك تفصیلا . فلا بد في نهاية الامر أن پثبت موجودا واجبا بنفسه متصفا 
بصفات تيزه عن غيره » وإلا فکیف بحصل التمییز بين الخالق والخلوق والخالق والعدوم؛ 
وهذه الصفات لا تکون ماثلة لخلقة فيجب طرد هذا الباب في جميع الأسماء والصفات . 
وکما أن هذه الصفات لا تکون ممائلة لخلقه كذلك لا بد أن ت تتفق هذه الأسماء والصفات 
لله ج في قدر مشترك مع الأسماء والصفات لخلقه وهو المعنى الكلي الذي تتواطا فيه 
المسميات » وفائدة هذا القدر الشترك هي فهم خطاب الله تعالى ولذلك ضل من جعل 
هذا القدر من المتشابه بل هو من أجل ماحوته نصوص الوحيين من المحكم لتعلقه باعظم 
ما تضمنه الوحي وهو بیان صفات الله 36 » وليعلم أن هذا القدر المشترك لا يستلزم 
اختص به الخالق 

جل وعلا من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال أعظم مما يخطر بالبال أو 


لاصل بار ||" || 


يدور في الخيال' » كما سياتي في مثال الجنة . 
وهذا الذي قيل لازم لجميع الطوائف لو تفكروا فيه بالعقول » وتدبروا ما ورد به 
من التقول 
فقلر الاله حصق القدر ي وخالف البلبال" في ذا الفکر" 


ويزيده اتضاحا ما سيقرره شيخ الإسلام في الأصل الثاني . 


اأصل الثاني : 
4 القول ۵ الصفان کالقول 8 النان 


2 م6 م 
7 


4 8 رم وم و 
قوله : و وَمَذا نی (بالاصل اي وهآ نقال : ( القول في الصنفات کالقول في 


م7 


لت ) » فان الله یس کستله شي لا في ذاته وا في صفاته ولا في له . فإذا كان له 


4 اي 7 عم رم ر‎ 4 7 Ll 
0 له مم مان ۳ ل ۳ ۳ س ° ۰ مم من کے خر‎ 
>©# ات حصضمة ا تمانل الزوات فالات فة نصعات حسمة لا مايل سائر الصمات‎ 
ر ۳ ۳ اجن مر ۳ و ۳ ۳ و‎ 


معنى هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده ف الذات يجب اعتقاده ٤‏ الصفات 
فكما آننا نثبت ذاتا لائقة بالله عزوجل فكذلك نثبت صفات لائقة باللهةة وقد 
قلت في هذا الأصل في منظومتي الدرة الاثرية ' 
۱ انظر قريبا من ذلك كتاب الاختلاف في اللفظ للإمام ابن قتيبة : ص4۱ . طبعة الكتب العلمية محشوة بسموم 
الكوثري الماتريدي كما ذكره شيخنا د. شمس الدين الأفغاني رحمه الله في كتابه الماتريدية: (۱۹/۳) 
١‏ البلبال : شدة الوسوسة وام . القاموس الحيط : ص۱۲۵۱. 


۳- منظومت الدرة الستينبة في تلخيص العقيدة السنية رقم :[50] 
٤‏ - الدرة الأثرية في تلخيص العقيدة السلفية › البيت :1 ۳۵ ] 


الأصل ول س انس > 


فربنامنفرد بسالذات ي وهک نا الائبات للصفات 
وقال صاحب الكفاية' : 

واني الأصلين قل والقول في بي صفاته کالقول في الذات يفي 
وقال ناظم مختصر خلیل" : 

وما نقول في صفات قدسه ب فرع الذي نقولهفي نفسه 

وقد توافرت أقوال الأئمة في تأصيل هذا الأصل قبل شيخ الإسلام فكان 
شيخ الإسلام من خير خلف لأولئك السلف آتباع الرسل فمن هذه الأقوال ما 
پلي :- 

۱ ) قال الامام أبو الحسن الأشعري : ( وأجمعوا على أن صفته كاك لا تشبه 
صفات الحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين )" ۰ فالقول في الصفات 
كالقول في الذات . 

۲ ) وقال الإمام السجزي : ( ومع ذلك فلازم هم في إثبات الذات مشل ما 
يلزمون أصحابنا في الصفات )“ 

۳ ) وقال الخطيب البغدادي" : ( والأصل في هذا أن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن إثبات 


. ١9 : الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب ص‎ ١ 

] ۳۱1: رقم البيت‎ ۰ ١7 : مجمل اعتقاد السلف  ص‎ - ١ 

۳ رسالة إلى آهل الشغر ص : 1۵ . 

. ۱۸۵ : کلام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ - ٤ 

5 هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي الحافظ الشافعي له عدة مضنفات وكان إمام السنة في 
الشرق توفي سنة : 47۳ . انظر طبقات الشافعية : ( ۳ / ۱۲ ) والسير : (۱۸/ ۲۷۰) 


سس وی 13 


الباري 4 إثبات وجود لا إثبات كيفية . فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبا 
وجود لا [ثبات تحدید وتکییف )" 

٤‏ ) وقال الامام آبو القاسم التيمي ": ( هذا لأن الکلام في الصفات فرع 
عن الکلام في الذات » و إثبات الذات [ثبات وجود لا إثبات كيفية فکذلك 
إثبات الصفات .. ثم قال : .. وعلی هذا مضی السلف كلهم )" 

ومرادهم بإثبات الوجود دون إثبات الكيفية أن الوحي في موارد إثبات 
وجود الله ووجود صفاته إنما هو بصدد إثبات الصفة لله لا إثبات كيفية اتصافه بها 
إذ علمنا بالكيفية فرع عن إحاطة علمنا بالوصوف ‏ وهو سبحانه لا تدركه 
الأبصار ولا تحيط به علوم البشر . فليس في عباراتهم ما يفيد إنكار الكيفية . 

إلى غير ذلك ما اجتمع عليه سلف الآمة وعلماؤنا الأئمة . 


الأولى : من يرد عليهم بهذا الأصل : 


يرد الشيخ بهذا الأصل - الثاني - على جميع طوائف البتدعة لأن الجميع 
يثبت الذات الاطية » فيشمل العطلة ا فيهم الفوضة . كما أنه يشمل المثلة 
الخائضين في الكيفية . 


١‏ جواب الخطيب ص : 14 . بتحقيق عزون » وانظر السير : ۱۸۱ / 4 ) وذم التأويل ص : ١١‏ ؛ والعلو صن 
6 

؟ ‏ هو الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني التيمي الملقب بقوام السنة توفي سنة ۵۳۵ . انظر 
البداية والنهاية : ( ؟١‏ / ۲۱۷ ) »و السبر :( ۲١‏ / ۸۰) 

۳ الحجة في بيان المحجة : (۱ / ۱۸۹) 


اوأجل لول سبح سه ۳8۵ 


الثانية : العلاقة بين الأصلين : - 


هذان الأصلان الأول والثاني متقاربان ومن يرد عليهم بالأول يرد عليهم 
بالثاني إلا أن هذا الأصل أعم لانه يشمل الرد على المشبهة » فبدا بالأصل الأول 
ليقرر مبدأ إثبات الصفات إذ ما من معطل إلا ویثبت شيئا من الصفات فالزمه 
بالأصل الأول طرد الإثبات لسائر الصفات. وبعد الفراغ من إثبات كل الصفات 
قرر الأصل الثاني ليبين به أن إثبات تلك الصفات لا يستلزم التشبيه » كما أن 
إثبات الذات لا يستلزم التشبيه . فقطب رحى هذه الأصول والقواعد هو ماسبق 
من الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل . 

الثالثة : معنى الذات :- 

أصلها في اللغة : ( ذات مؤنث ذو ) بمعنى صاحب وصاحبة ثم استعملت 
ذات الشيء بمعنى حقيقته وعينه' » ومنه قول ابن عباس : ( تفكروا في كل شيء 
ولا تتفکروا في ذات الله )" وقال التيمي في الحجة" : ( فصل في بيان ذكر الذات 
وقال قوم من أهل العلم ذات الله حقيقته ). واختلف في دخول ( ال ) عليها على 
قولين : 

الأول : آنها تدخل عليها وهي عربية وهو قول جماعة من السلف . 

الثاني : أنها لا تدخل عليها بل هي مما شاع عند المتأخرين فهو لفظ مولد 
وهو قول الحققين واختاره شيخ الإسلام . 
۱- مفرادات القرآن للراغب ص : ۳۳۳ . 
۲ - رواه البيهقي في الصفات باب : ( ما يذكر في الذات ) : ( 7 / 45 ) برقم : [ ۱۱۸ ] وغيره » وحسنه الحافظ في 
الفتس : ( ۳۸۳١ / ٠١‏ ) والالباني في السلسلة الصحيحة : ٤(‏ / ۳۹۲) 


۳ الحجة في بيان المحجة : 1A0 / ١(‏ ( 
٤‏ - الفتاوی : ٦(‏ / ۱ والفتح : ( ۱۳ / ۸۱( 


یر بر سس تراب 


- والصواب آنها تلتزم الاضافة وشواهده من الکتاب والسنة واللغة كثيرة 
منها مايلي : 
١‏ -في القرآن :( وال علیمٌ بات آلصدور (2) ) آل عمران [Not]:‏ 
١‏ - ومن السنة قوله ب : « إن إبراهيم لم یک ذب إلا ثلاث كذبات 
ائنتین في ذات الله ۷ 
۳- ومن اللغة آبیات خبیب الانصاري في مقتله » فإنه قال : 
ولست أبالي حين أقتل مسلما بي على أي جنب كاز في الله مصرعي 


ر الرد على من سال عن الكيفية : 
قوله : فإذًا قال السائل : کلف اسوّى علی العَرْش ؟ قبل له كما قال رَعّة 
و ل م ل اه 
كراد را ررقي اد یاه وه ار رولكلف جيرا را مالع ري 


سول 8 ؛ اک مد 1 ۳71 عا ا له اسر ولا كيم وجابة عن وكذّلك إذا 


قال : كيف بزل ريا إلى السمَاء الي ؟ قبل ل كك و ؟ فإذا قال : ذا أغلم مکی 
قل ۳ ره دازون وق 
فرع له وكام له فکیف تطاليني للم اة سَمْعه ونَصره TG‏ 


۱ 1 کته ذاه وف کت فر ا E a‏ ۳ مُسَْوْحِبّة لصفات الكمال 


۱ - رواه البخاري : [ ۳۳۰۸ ] ومسلم : 1 ۲۳۷۱ ] عن أبي هريرة . 
۲ - رواه البخاري :1 ۳۰۶۵ ] عن أبي هريرة ‏ وانظر الاستیعاب : (۱/ 1۳۰ ) 


sn 


44 إن 


7 2 ا 79 2 
اھا رم هه ی مرو ورف ب اوو کس وو ګر و س2 مس و و مره اه شير وس .ل 
لا ماثلها شيء فسمعهُ وَْصَره وكلامة وبْرُولهُ و اه ثات في هس الأمر وهو منضصف 


2 


بصقات الكثال لني شاه فا نتخاون يمرم وكام روم وسوا 
“م التوضيد : 
إذا سال السائل عن كيفية استواء الله تعالى فيجاب عليه جوابين أثري 
وعقلي: 
a‏ آوب: او اب الأزي: 
۱ - قول الامام ربيعة' ومالك وغيرهما : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسوال عنه بدعة )۲ 
فالاستواء أي استواء الله على عرشه معلوم العنی وقد فسره أئمة التابعين 
كما في البخاري" عن مجاهد؛ أنه استوی بمعنى : علا ؛ وعن آبي العالية" بمعنى : 
ارتفع » وني هذا رد على الفوضة الذین زعموا أن الاستواء باضافته إلى الله يصبح 
مجملا ففوضوا حقيقة الاستواء إلى الله ففتحوا بذلك الباب على مصراعيه للفلاسفة 
والمتكلمين يؤلون الاستواء المجمل ‏ زعموا ‏ با يوافق أهواءهم . 


» ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أبو عثمان مولى آل المتكدر » معروف بربيعة الراي أدرك جماعة من الصحابة‎ - ١ 
) ۸۳ / ۲ ( : شيخ الإمام مالك » توفي سنة ۱۳۲ . وفیات الأعيان : ( ؟ / ۲۸۸ ) » صفة الصفوة‎ 

؟ ‏ هذا الأثر صحيح عن ربيعة ومالك رواه جمع من آئمة السلف » انظر عقيدة السلف للصابوني : ص ۱۷ . 
واللالكائي : ۳۱ / ۸ والدارمي : ص ٥٩‏ . والبيهقي : ( " / ۶ وابن عبد البر في التمهيد : ( ۷ / 1١‏ 
) وصححه ابن تيمية عنهما في مواضع منها الحموية ( 5 / 40 ) والذهبي في العلو والألباني في ختصر العلو : ص 
.١1‏ 

۰۳ / ۱۳ ( : » وكان عرشه على الماء‎  : آخرجه البخاري عن مجاهد وأبي العالية في كتاب التوحيد باب‎ - ٣ 
) ۱۵۰ / ١( مع الفتح تعليقا بصيغة الجزم » وانظر تفسير ابن جرير‎ 

٤‏ - هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي شيخ القراء والفسرین ومن كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما » توفي 
سنة 1١7‏ . السير : ( 4 / 44 ) » الطبقات الكبرى : ( 8 / 157 ) 


6 سبقت ترجمته . 


CI سي‎ 


والكيف مجهول لقوله تعالى : ( ولا ُحيطونَ به علمّا 4 طه:[۱۱۰] 
فإذا كنا لا نحيط علما بالذات فما أضيف إليها من الصفات أولى . وهذا رد على 
النفاة الذين أحالوا الكيف في حق الله بدعوى اختصاصه بالمخلوق . وما نقل من 
عباراتهم السلف في نفي الكيف فالمراد به أحد أمرين : 

أ إما منع السؤال عن الكيفية لأنه بدعة . 

ب - وإما نفي إدراكنا له لا نفي وجوده وحقيقته واقعا . 
والسؤال عن كيفيته بدعة فهو سؤال عما لايعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه . 

وهذا باب مطرد في جميع الصفات الثابتة لرب البریات ‏ على هذا مضى 
السلف وأقوالهم متوافرة متواترة ومنها : 

۲ - قول الإمام أبي حنيفة في النزول : ( ينزل بلا كيف )' فأثبت الصفة 


ونفى العلم بالكيفية . 
۳ - قول الإمام الشافعي : ( ما صح أن رسول الله َة قاله فلا يقال في هلم 
ولا کیف )۲ 


") قول الامام ابن البارك : ( ینزل بلا كيف‎ - ٤ 
ومثله قول الامام إسحاق بن راهویه - وقد سئل عن النزول - : ( بلا‎ - ۵ 
. *) کیف‎ 


۱ - الصابوني في عقيدة السلف : ص 1۰ › والبيهقي [ 107 ] بتعلقات الكوثري » وذکره ابن ابي العز في شرح 
الطحاوية : ص ۲4۵ . وملا القاري في شرح الفقه الأكبر : ص ۱۰ . 

۲ - آخرجه ابن بطة في الابانة : الكتاب الشالك : (۳/ ۲۰۳ ) برقم :1 ۱۵۷ ] بإسناد صحیح ‏ والآجري في 
الشريعة : ص ۷٤١‏ . 

۳ رواه الصابوني : ص 4۷ ۰ و البيهقي برقم : [ ۹۵۰ ] 

] ۲۳۰ [ : رواه البيهقي برقم : [ ۹۵۳ ] باسناد صحيح والذهي في العلو برقم‎ - ٤ 


اسل اور سإ د ا 


٦‏ - قول الامام ابن خزية : ( فنحن قائلون مصدقون با في هذه الأخبار من 
ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أوبصفة الكيفية إذ الني ی | يصف لنا 
كيفية النزول )" 

۷- قول الامام الإسماعيلي : « وأنه كك ينزل إلى السماء الدنیا على ما صح 
به الخبر عن رسول الله بي بلا اعتقاد كيفية )" 

۸ - قول الإمام الصابوني : ( فمجیثه و إتيانه ونزوله على حسب ما يليق 
بصفاته من غير تشبيه وكيف )' . 

4 وقال السرخسي؛ : ( وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأصل المعلوم بالنص 
- أي الصفات الثابتة - وتوقفوا فيما هو التشابه وهو الكيفية وم يجوزوا الاشتغال في 
طلب ذلك )* 

وهذه الأجوبة الأثرية متوافقة مع الأدلة النقلية كقوله تعالى : ( و1١‏ 
يُحِيطونَ به علمًا 2 * ) طه :۱۱۰1] 


ت ثانا : الجواب العتلی: 
۱ ) يقال للسائل : كيف هو أي كيف ذاته 2 ؟ 
فإذا قال : لا أعلم كيفية ذاته 8# . قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله » فان 
العلم بكيقية الصفة يتوقف على العلم بكيفية الذات الموصوفة . فکیف تسألنا عن 
كيفية نزوله واستوائه ونحن لا نعلم كيفية ذاته 5 
۱ - کتاب التوحید : (۱/ ۲۹۰). 
۲ - اعتقاد آئمة آهل الحديث : ص ۱۲ . 
۳- عقيدة السلف أصحاب الحديث: ص 5١‏ . 
هو آبو بكر محمد بن أحمد السرخسي نسبة إلى سرخس بخرسان فقيه حنفي وأصولي : توفي سنة 4٩۰‏ . الجواهر 
المضيئة : ( ۳ / ۷۸) نقلا عن أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : ص ۲۹۰ . 
ه ‏ شرح الفقه الأكبر للقاري : ص ۲۰ . بواسطة أصول الدين : ص ۹ . 


الأصل الأول 


سس ۳۲ 


۲ ) فإذا كنت تفر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة مستوجبة لصفات الکمال لا 
یائلها شيء فسمعه وبصره ونزوله واستواژه ثابت متصف بالکمال الطلق الذي لا 
يشابهه فيه شيء من صفات الخلوقین . 

والرد العقلي هو تطبیق لهذا الأصل - الثاني كما هو واضح . 

[ ] استطراد : 

رجوع لمناقفة من يشت بعض الصفات دون بعض : 

قوله : و وعدا الكلام لازم لم في العَعليّاتٍ وفي كأويل السَمْعبّات : فان من نت شب 
۳ 8 0 ۳ 2 7 0 ور 

ونی شيا بالعقل - إذا - آلزم فیما فاه من الصَفات الى جاء بها الاب والسئة تظير ما 
مه فما امه ولو طولب بالفرق تن المَحْدُورٍ في هذا وَهَذَا : لم جد نها فرقا وا | 
نوج لخفاة بض الصّفاتٍ ون بْض - الذي وجبون فما تفؤه : إا وض ؛ وا لاويل 
المخالف مُعتَضی اللفظ - قانون مسيم . فإذًا قبل لهُمْ :لم اوم هذا ورتم هَذَا 
1 2 ۳ 7 فح ساره رس وه ام ا ا 5 کک ادوه 
والسژال فيهمًا واجد ؟ لم نكن جوا صحيح فهذا نَاقطْهُمْ في التي وكذا تَاقَضُهُمْ 
Hor 0 AR E ۹ ۰‏ کر 5 و 4 ر م م 
في الات ؛ فان من تاول النصوص على مَعْنَى من المَعاني الي سا مم إا صرفوا النص 


عن انیا و تفا ی سی حر : رهم في اتکی توف لب ما كان ار 
في نی تروش عن فلا قال قائ :کال ورضاه رشب سخیله : هو 
راد راب اقا ؛ كان ما رنه في الإرادة تظیر ما اه في الب وت والزضا 
اس و سك واه وا یله من الراب ومتاب مه في لت 


م7 


3 


2 4 زا ,ع ٩‏ 7 ۵ 2 رم و 2 
ما فر مه إن الل ادن نو وا «الفاعل الاب غاب المَفْعُول نا نکن عَلى فمل 


الأصل الأول سحت RIS‏ 


ا حه وضاه رسحطه وه اتیب اقب هم إن أو الل على ل الوه 
المعْمول في الشتاهد لب سا ون وه على خلاف ذلك فكلك سار الصّفا چپ 
14 التوصیه : 

رجع شيخ الاسلام هنا مرة آخری لالزام الأشاعرة وغيرهم من یثبتون 
بعض الصفات دون بعض . 
فإنه يلزمهم فیما نفوه نظير ما یلزمهم فیما آثبتوه - كما سبق في مثال الغضب 
والارادة » وإذا طولب بالفرق بين ما نفاه وما آثبته لم جد فرفا صحیحا . وضذا لا 
یوجد طولاء قانون مستقیم یسیرون عليه في باب الصفات الاهية فهم متناقضون في 
النفي والاثبات كمايلي : 


۱- تناقضهم في النفي : 


إذا تیل شم : | تأولتم هذا واقرر هذا ؟ | یکن شم جواب صحیح ‏ [ذ ما 
نفوه من الصفات لا مختلف من حیث الثبوت والدلالة عما أقروا به . 


۲ - تناقضهم في الاثبات : 
تأویل الظاهر إلى هذا العنی المؤول - کالفرار من التشبیه والتمثيل ‏ باق على حاله 
لأن سبب تأويلهم ‏ عند التحقیق - لیس ما یزعمونه من الفرار من التشبیه والتمئیل 


يدل ایر -ننن|]»]] 


بل نفس إضافة الصفة المشتركة إلى الله تبارك وتعالى ۰ وهم عند التأويل لا ینفون 
حقيقة الإضافة بل ينفون حقيقة الصفة المضافة إلى الله وهذا هو روح الفرق بين 
موقف السلف من وهم التشبيه وبين موقف النفاة ؛ فالسلف فوضوا الكيف 
الناشيء عن الإضافة وسلموا بالصفة الضافة ‏ والنفاة سلموا الإضافة ظاهرا 
وفوضوا أو عطلوا الصفة المضافة وأحالوا الكيف فنقضوا بذلك ظاهر ما سلموا به 

فهدى الله أهل السنة لنش الوهم وضل عنه النفاة فأخطووا العلاج فمهما 
أولوا الظاهر بمعنى آخر لزمهم فيه ما توهموه لازما في الظاهر . وإليك التوضيح 
ببعض الأمثلة : 
- تأويلهم للمحبة والرضا بإرادة الشواب ‏ و الغضب والسخط بارادة العقاب › 
بدعوى أن إثبات الحبة والرضا والغضب والسخط يقتضي إضافة خصائص 
الخلوق إلى الخالق أي التشبيه . فيقال : إن الإرادة يلزم من إضافتها إلى الله ما يلزم 
من إضافة تلك الصفات إلى الله » فان تلك المعاني تتوقف على قلب وكذلك 
الإرادة تتوقف على القلب وأنتم لا تثبتون القلب لله » فما يلزمهم من إثبات 
الإرادة يلزمهم من إثبات غيرها . 
- وان تألوا تلك الصفات بمخلوقاته فالمحبة بالثواب والبغض بالعقاب فيجاب 
بجوابین : 

الأول : أن الفعل المعقول أي الذي يعقله العقلاء لا بد أن يقومأولا 
بالفاعل لأنه عنه يصدر فالثواب فعل الله يفعله الله في خلوقانه فلا بد أن يوصف 
الفاعل بالإثابة لأنه فاعل الثواب فهو مثيب . وكذلك العقاب فحينئذ أثبتم الفعل 
لله » والعبد يوصف بالفعل وهذا نظير ما فررتم منه ۰ فإن الإثابة والمعاقبة افعال 
يتصف بها المخلوق فإن أثبتموها على الوجه الذي يتصف به المخلوق وقعتم في 
التشبيه » وان أثبتموها كما يليق باه سلمتم للشارع وبرثتم من وصمة التشبيه 
فطردوا ذلك في جميع الصفات . 


ب ول سس سس اضر سا 


الثاني : أن الثواب والعقاب الفعول إنما یکون على ما مجبه المثيب ویرضاه 
وعلی ما یسخطه العاقب ویبغضه . فلزم من إثبات الشواب والعقاب (ثبات تلك 
_ ملحوظة :ذکر شيخ الإسلام أن للأشاعرة في الصفات مسلکین : 

الأول : التأويل » وقد سبق وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال الرجوح لغير دليل كقوله تعالى : ما مَتَعَكَ أن تنجد لما خلت 
یی ) ص: [۷۵] قالوا: أي بقدرتي . 

الثاني : التفویض : هو إمرار التصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معنی 
ها ففي المثال السابق یقولون : ( اليد ) لفظ لا يعلم معناه بل هو بمنزلة الحروف 
القطعة في القرآن . 
وکلا السلکین يرجع عند التحقیق إلى التعطیل لانهما يرجعان إلى رد العنضی 
الصحیح الذي أرد الله إثباته لنفسه . لذلك یقول اللقاني! صحاب جوهرة 
توحیدهم : 

۰ - وکل نص آوهم التشبیها بيه أوّله آو فوّض و رم تنزيها 

فما التفویض إلا أحبولة شيطانية تعانقت مع التأویل لتعطیل صفات 

العلي الجليل' ع . 


۱ - اللقاني : هو إبراهيم بن الحسن اللقاني الصري التکلم الأشعري الصوني اف الجوهرة باشارة من شیخه 
الشرتوبي . توفي سنة ۱۰4۰ . انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد لوف : ص ۲۹۱ . 

۲ عون الرید : ۱۱/ 44۲ ) برقم : [ 4۰ ] 

۳ هذا الاسم ما اختلف العلماء في تسمية الله به » ولکن [ذا أطلق عليه جل وعلا فهو من باب الإخبار وهو آوسع 
من باب الأسماء الحسنى . انظر معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى د . التميمي : ص 7١4‏ . 


الاصل الول - سس است|] ]| 


) الأصل الأول : ( القول في بعض الصفات کالقول في بعض‎ - ١ 

۲ يرد هذا الأصل على الاشاعرة والعتزلة والجهمية وأنباعهم . 

۴ - کل من نفی الصفات فرارا من حذور فانه يلزمه نظير ما فر منه . 

5 الاصل الثاني : ( القول في الصفات کالقول في الذات ) 

يرد هذا الأصل على جميع الطوائف الثبتة للذات الإلهية من ممثلة 
ومعطلة . 

. مضى السلف الأبرار على إثبات العنی ونفي الكيف‎ - ١ 

۷- للأشاعرة مسلكان في التعطيل : التأويل والتفويض . وكلاهما يفضي 
إلى نفي الصفات . 


الأصل الأول 


۱ وضح المقصود بالأصل الأول : (القول في بعض الصفات كالقول في 
؟. على من يرد الشيخ بهذا الأصل ؟ 
۳ عرف بالأشاعرة وبمذهبهم في الصفات و بين الرد عليهم من خلال ما 
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سبو 

5. إذا احتج الأشاعرة بدلالة العقل على ما يثبتونه من الصفات فكيف 
ترد عليهم ؟ 

۵ مامعنى العلة الغائية والعلة الفاعلية ؟ 

ما مذهب الجهمية وشبهتهم ؟ وكيف يجاب عليها ؟ 

ما الاعتراض المشهور للباطنية وما الجواب عليه باختصار ؟ 

تكلم عن شبهة التركيب من حيث معناها والقائلون بها والرد عليهم. 
وضّح المقصود بالأصل الثاني: (القول في الصفات كالقول في الذات) 
.٠١‏ على من يرد الشيخ بهذا الأصل ؟ 

۱ اذكر أقوال أئمة السلف المؤيدة لهذا الأصل . 

۲ تكلم عن معنى الذات مع ذكر الخلاف في أصلها . 

۳. ما الرد على من سأل عن كيفية الصفات أثرا وعقلا ؟ 

4 . كيف تجيب الأشعري إذا قال : الحبة والغضب عبارة عما يخلقه الله من 
الثواب للطائعين والعقاب للعاصين ؟ 

6. اذکر المسلكين اللذین سلکهما الأشاعرة في معتقدهم مايفضي إلى 
التعطیل . 


م ا < ها 


الأصل الأول 


قوله : به فصل : وأما ( المثلان المضروبان : فان الله - سبحانه وتعالى - أخبرنا عما 
في الجنة من المخلوقات : من أصناف المطاعم والملااس والمناكم والمساكن ؛ فاخبرنا أن 
فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفأكهة وحورا وقصورا وقد قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : (ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء ) » وإذا 
كانت تلك الحقانق الي ۳ الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقانق الموجودة في الدنيا 
وليست مماثلة لها ؛ بل بينهما من التبابن ما لا علمه إلا الله تعالى : فالخالق - سبحانه 
وتعالی - أعظم مبابنة للمخلوقات منه مبادنة المخلوق المخلوق وميادته لمخلوقاته : أعظم 
من مبادنة موجود الاخرة لموجود الدنيا إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى المخلوق وهذا بين واضح 
f‏ اللوصدت : 
- آولا : المراد بهذا المثل أن التشابه بين موجودات الدنيا وموجودات الاخرة في 


الأسماء والعاني دون الخصائص والكيفيات . فإذا كان هذا التباين واقعا بين 


هك وم و 


- انیا : شرح الثل : أن الله تعالى آخبرنا عما في الجنة من الخلوقات من 


الطاعم والساکن وغيرهما قال تعال : ( وَأَمدَدْنَنهُم بکهة لحم مما 


يَشْعَهُونَ 9 4الطور : [ ۲۲ ] وقال : ( مل الجنة آلّی وعد سفن 


فيها آنهر من ماءِ عبر ءاسن ی مّن ین ل و 


ت 9 


من خمر له تلشربین هر تن عَسَلٍ مُصفتّى هم فيا من کل 
لت عمد :۱۶1 ] وقال: ( ریاف لیم بانية من فضه 
زاب كانت قوير و 4 الانسان ٠١1:‏ ] وقال : جنشت عَدنٍ 
ها مار قاچ عارك E‏ وتاب ی 
حَریرٌ وچ 4 فاطر : [ ۳۲ ] 
۰ مسن ا مار عو ا 
قات تما تما تیه ها اش لهم من قَرّة أَعَيْنِ 6 
السجدة : [ ۱۷ ] 
۲ ) قوله تعالى في الحديث القدسي  :‏ أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عین رات ولا آذن سمعت ولا حطر علی قلب بشر ۷" 
۳) قول ابن عباس رضي الله عنهما- في قوله 8 ( ونوا په 
مها 4 : البقرة : [ ٠١‏ ] ( ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء )۲ . 
والدليل على علمنا بمعاني هذه الأشياء ما يلي : 


. وغيرهما عن أبي هريرة‎ ] ۲۸٤۲ [ : رواه البخاري : (1۱ / ۰ )ء ومسلم‎ - ١ 
)۲۷۸ / ( وجود إسناده المنذري في الترغيب‎ ) ۸٩ /۱( : ء وابن آبي حاتم‎ ) ۱۳۵ / ١ ( : -رواه ابن جریر‎ ۲ 
.۲۲۱۸۸[ : وصححه الا لباني في السلسلة الصحيحة : ( ۵ / ۲۱۹ ) برقم‎ 


الأصل الأول س RI‏ 


) قوله تعالى : ( ان نله كاعري ملک تَمْقلُونَ وج‎ - ١ 
يوسف :[ ۲ ] وأمثالها كثير في الكتاب المبين » فما خاطبنا الله به كان معلوما من‎ 
. جهة لغة العرب‎ 

۲ - أن الله تعالى نبهنا وشوّقنا إلى هذه الأشياء فإذا لم تكن معلومة المعنى لما 
حصل المقصود من الإخبار بها . 

- أن فائدة الاتفاق في المعنى العام هو فهم الخطاب . فقد سبق في الكلام 
عن الأصل الأول أنه لا بد من إثبات قدر مشترك تتفق فيه المعاني العامة بين 
السمیات ثم يدرك التفاوت في هذا المعنى كل بحسب ما يضاف إليه بناء على 
اللقول والعقول . 

- ثالثا : على من یرد بهذا الأصل ؟ 

يرد على من زعم أن [ثبات الصفات يستلزم التشبیه » بناء على الاتفاق في 
الاسم . فان جميع ما في الجنة یتفق مع ما في الدنيا » ومع ذلك لم يستلزم التشبیه › 
فإذا كان هذا بين تحلوقين ۰ فكيف يسلتزم التشبيه إذا كان بين الخالق والمخلوق ؛ 
ومباينة الخالق لخلوقانه اعظم من مباينة بعض غلوقاته لبعضها الآخر وأعظم من 
مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا وهذا جد واضح والحمد لله . وقد سبق الامام 
الدارمي شيخ الإسلام في التمثيل بالجنة في مقام رده على المريسي العنيد' . 


[ ] افتراق الناس فیما أضير الله به عن نخسه 
معن اليوم الاخر : 
قوله : 3 لهذا ارت الاس في هذا الام ثلاث فرق 


۱ - نقض عثمان بن سعيد الدارمي على الريسي الجهمي العنيد : (۱/ ۳۰۳) 


سا س 


فالسا والأئمّة رای : اموا و راخ تنه و ابرعم لي 
ةلب ما ني اليا وين ما في اجر و 3 و مبان الله لخليد تم 9 
ار الإني ای ترا ما بر هي ار رما وم نه 
تخیر به من ن الصّفَاتٍ ؛ مل طوف بن آل اک e‏ 


ارق اثالث 5 هنا رفا کراس ر والنلاسنة الَا ووه من 


ما مام 


لاجد ان كرون وحم خر ال عن ته وحن اليم برچ 
ثم التودنیه : 
بعد ضرب الشل الأول استطرد الولف فذکر مذاهب الشاس في الأمور 
الغيبية وهي هنا الأسماء والصفات والیوم الاخر . فذکر ثلاثة مذاهب ٠:‏ 
الأول : مذهب السلف والأئمة واتباعهم : آمنوا بجمیع ذلك مع 
علمهم بالباينة بين ما في الآخرة ومافي الدنیا » وأن مباينة الله خلقه اعظم 
وأولى كما صرحت بذلك الأدلة . 
الثاني : الذين آثبتوا ما أخبر الله به عن الآخرة ونفوا كثيرا ما أخبر به 
عن نفسه فمنهم من نفاه جميعا كالجهمية » ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة .و 
منهم من نفى بعضها كالأشاعرة والماتريدية » فالجميع يؤمنون با جاء عن اليوم 
الآخر وينفي تفاصيل الصفات إذا اعتبرنا مسألة الرؤية في الآخرة من مسائل 
الصفات لأنهم ينفونها باعتبار تعلقها بالله تعالى ويزعمون امتناعها في حقه . 


اسل اور سسس ]د ا 


# تنبيه : هناك طوائف من العتزلة كمعتزلة بغداد أولوا عذاب القبر 
والیزان والصراط وأنكرت العتزلة الشفاعة في أهل الكبائر ونار الجهنميين فخلدوا 
أهل التوحيد في الجحيم وهذه تأويلات ولكن الكلام هنا عن غالبيتهم . قال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى : (والقول الثالث الشاذ قول من يقول ان البرزخ ليس 
فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى كما يقول ذلك 
من يقوله من العتزلة ونحوهم الذين يتكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن وان البدن لا ينعم ولا يعذب فجميع هؤلاء 
الطائفتين ضلال فى امر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة لانهم يقرون بالقيامة 
الكبرى )' 

الثالث : نفوا جيع ذلك وهم القرامطة الباطنية والفلاسفة المشاؤون › 


وزعموا أن أخبار اليوم الآخر خيالات جاءت بها الرسل لإصلاح الخلق أو ما 
يسمونه ( بمصلحة الجمهور ) . 
الفريق الأول هم أهل التنزيل » والثاني هم أهل التعطيل » والشالث هم 
أهل التخييل . 


[7 الكلام عن الباطنية : 
قوله : چ رک عا ار وا ات اب ؛ فيَْعَلونَ ارام 
2 سیون منیا 
كن باون بن ارات العنس وصیامشر رتضان وح ليت فیولون :لاس 
نس معرفة زار » ون یام نان کمن ارم » ون حم لت ای 


. ۲۸4 / 4 : مجموع الفتاوی‎ :- ١ 


یل اش .ا 
EE‏ وتو وب بو رات ان ED‏ اد لیات 


۱ رم 3 3 عر 2 7 
صلوات الله عليهم - وتخرف لكلام الله وَرسُولِه عن مَواضعه ولا في آنات الله وقد 


۶ و 7 . 7 0 م7 و 0 

تقولون الشرائم تلم العامة دون الحَاصة فإذا ضار الرجل من عارفیهم ومحتفییم وموحدهم: 
2 0 , 5 31 : 4 3 7 9 7 ر 7 

5 رفعوا عنه الوَاحِمَاتٍ وآباخوا له المحظورات وقد تخل فى المتسيينَ إلى الصّوف 


4 
8 خی 


ولسو بحل في بض هه الاب وَمؤَْاء اي : هم نماد لین مع 
شون على مرن ايهر والفصَارى وما نت به على الا ده أل الان 
لاس :خی ب وکل من كان من هل یا لاس على مَنْ شرك هوا لي عض 
ام 3 یت ال ال نات ا امخاوقات ی ۳ على ذلك 


80 و مر 0 


ق 5 ۳ ۳ 0 ۳ 1 و 5 مه 
الآناث الات - كان ذلك هو الحَق الذي توافی المَعقول وَالمَتْمَول ونهدم آسّاس الالحاد 


۳ 


م التومنید : 
استطرد المؤلف آیضا فذكر بعض ما یتعلق بالباطنية فيمايلي : 
- آولا : مذهبهم في الحکام . 
كثير منهم جعل الأمر والنهي - أي الشرائع - من هذا الباب أي من باب 
الأمور التي فا ظاهر وباطن کالغیبیات عندهم » فتاويلاتهم سارية في عامة ابواب 
ان 
ثانيا : أمثلة لتأويلاتهم في الأحكام : 
١‏ الصلوات الخمس : معرفة أسرارهم . 
١‏ - صيام رمضان : كتمان أسرارهم . 


Cw 


۳ - حج الییت : السفر إل شیوخهم . 
٤‏ - الربا : الرغبة في الاکثار . 
ثالثا : من تلزمه الشرائم عندهم : یقولون إن هذه الشرائع - احرفة - 


تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار الرجل من عارفیهم و موحدیهم رفعوا عنه 
الواجبات وأباحوا له احرمات . 
رابعا : آنواع الباطنية : هم نوعان : 
١‏ ) باطنية قرامطة : وهم بعض فرق الرافضة . 
) باطنية صوفية : وقد تبنوا رفع الشرائع عن الخاصة وغیرها . 
خامسا : حکم الباطنية ': 
أجمع السلمون على أن الباطنية اللاحدة أكفر من اليهود والتصاری لوجهین : 
الأول : أن كفر الباطنية باطن كالمنافقين وأما اليهود والنصارى فهم يعلنون 
كفرهم . 
الثاني : أن الباطنية حقيقتهم إنكار الرسالات وإنكار الخالق وا معاد » بينما 
اليهود والنصارى يقرون بالخالق والمعاد وجنس النبوة والرسالات فهم أقل كفرا 
من ينكر أصلها . 
- سادسا : - خطرهم : 
والباطنية أخطر على الأمة من المنافقين على عهد الني يك لوجهین : 


۱ - انظر تأویل الدعائم : ۲۱ / ۸۸ ) مستفاد من جناية التاویل ص : ۳۸۰ 
۲ انظر حکمهم في الفرق بين الفرق ص : ۲۲۲ . 


Iw 


الأول : أن النافقین دخلوا في الاسلام خوفا لحقن دمائهم وحفظ أموا لهم › 
أما الباطنية فدخلوه للكيد فيه والنيل من أتباعه . 

الثاني : أن المنافقين كانوا يقرون بما يقر به أهل زمانهم من إثبات الخالق 
والعاد وقد يقرون بنبوة النی َة باطنا لكنهم لم يتابعوه > وأما الباطنية فجحدوا 
الشرائع والنبوات ظاهرا وباطنا '. 

ا : و چ 2 مه على مود من ان رات 
تج به 0 نكن من آْل لمان وات على من شرك هؤْاء في مض إِلَادهِمْ فإذا 


2 
4 


ات له ای انات ونی عن اه لوق - ما دل على ذلك انا الات - 


E‏ لكر لدي رق ا ساس الا لالات چ 
هکذا باختصار وهذا رجوع إلى المثل الضروب . 
[ الأمثال والأقيسة في حق الله ع 
قوله : وله سياه شرب له اننال ابي فا ما حلي إن الله ثيل له ؛ 
TENA‏ آن شر شا ا نیلوا في قباس 
ششمُول سوي رام وک ق حّه ال على و ۳ 1 ما اتصّف نه ا 
كلمل أل .وا ل ل قص فَالحالن أولى باه 


E‏ ا مرها عن ا ا التخلوقح اف في الاسم : الخال وی أن ی 


م4۰ و 
ع ا ی ا في الاس چ 


. انظر مذكرات آ. د . الخميّس ۰ ومذكرة شرح الشيخ البراك‎ - ١ 


ال ال ت ص ۳۵ 


بعد أن ضرب شيخ الاسلام الثل على عدم التشبیه آراد أن يبين أن ضرب 
المثل هنا ليس فيه تمثيل بخلقه فان الأمثال والأقيسة على ثلاثة أقسام كما يلي : 


القسم الأول : قياس التمثيل : 
وهو القياس الأصولي وهو مساواة فرع بأصل في حكمه لعلة جامعة بينهما . 
وهذا القياس عتنع في حق الله 38 لأنه يستلزم التمثيل بينه وبين خلقه فإن فيه 
التسوية بين المقيس والمقيس عليه . 
ومثاله قياس المتكلمين في استدلالهم على إنكار صفات الله الاختيارية › 
فإنهم نما حكموا باستلزامها التشبيه و التمثيل بهذا القسم من القياس بجامع القدر 
الشترك » ولنضرب مثلا بالاستواء . 
قالوا : الأصل : استواء المخلوق . الفرع : استواء الخالق على العرش » 
العلة الجامعة : الاستواء » الحكم : الافتقار أي افتقار المستوي للمستوى عليه بحيث 
لولاه لخر كما أن المخلوق المستوي على شيء مفتقر إليه . 
وهذا ما يسمى بقياس الغائب على الشاهد › فبعد هذا يفرون من هذا 
التمثيل إلى التعطيل فينفون استواء الله تعالى علی‌عرشه فرارا من لازم الافتقار . 
القسم الثاني : قياس الشمول : وهو القياس المنطقي وهو ما كان مركبا 
من مقدمتين فأكثر ونتيجة بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها . 
- حكمه في حق الله تعالى : وهذا متنم في حق الله تعالى لأن فيه تمثيلا لله مخلوقاته 
ومثاله عند المتكلمين : كل متصف بالصفات فهو جسم . والّه متصف 
بالصفات فالنتيجة أن الله جسم ‏ فركبوا القياس ثم نفوا الصفات حتى لا يقعوا في 
التجسيم وهذا مسلك العتزلة . 


لأصل الور سس MIE‏ 


فهذا القياسان قياس الشمول وقياس التمثيل لا يجوز استعماهما في حق الله 
5 وهما اللذان ینصب عليهما نهي السلف كما نقل إجماعهم على ذلك الإمام ابن 
عبد البر بقوله : ( لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه 
والحديث في نفي القياس في التوحيد و إثباته في الأحكام )' 


القسم الثالث : قياس الأولى : 


وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به و كل نقص تنزه عنه 
الخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه وهذا يجوز في حق الله بضابطين : 

الأول : أن يكون الكمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه . فالأكل 
ءوالشرب كمال عند المخلوق ولكن فيه نقص من وجه وهو الافتقار والحاجة إليهما 
؛ فلا يصح أن يتصف الخالق بهما لهذا النتقص فان الله غنى عن كل شيء تبارك 
وتعال . ۱ 

الثاني : أن یکون وصف الکمال قد دل عليه التقل ثم يأتي القياس تعضیدا 
وتعزیزا فقط لأن صفات الله توقيفية . 

فمن هذا نعلم أن مثال شيخ الاسلام كان من هذا النوع لانه لا آثبت الباينة 
بين خلوقات الآخرة وخلوقات الدنیا » بين أن الباينة بين الخالق والخلوق آول 
واعظم وهکذا سیفعل في الثل الثاني كما سيأني . 

وقیاس الأولى مستفاد من نصوص منها : 

۱ قوله تعال : ( لین لا ون اجره مكل الوم وله انمقل 


الأغلئ وهو آلعزیژ آلحکیم © 4 التحل [ ۰ ]۲ اي وصف الکمال الطلق 


. ۳۰۰ جامع بیان العلم وفضله :ص 1۷ . وانظر عقيدة ابن عبد البر : ص ۲۸۹ . وأصول الدین : ص‎ ١ 
(0۹4 / ۲۱ : وانظر تفسير ابن كثير‎ -۲ 


الاسر بار سس ند || 7 ]] 


قوله تعال : ( وله المكل الأعلى في آلسملوات رض وه 
العزيز الخکیم ( 4 الروم :[ ۲۷ ] 
# فائلة :ب 

التحقيق أنه لا فرق بين قياس التمثيل الأصولي وقياس الشمول المنطقي بل 
كل منهما يمكن استبداله بالآخر قوة وصيغة . وهو الذي حققه شيخ الاسلام كما 
في كتابه المتين الرد على المنطقيين' » بحجج قاطعة وبراهين ساطعة ‏ وتابعه عليه 
العلامة الشنقيطي في كتابه آداب البحث والناظرة" » وإنما ذكر شيخ الإسلام 
العقلاء من جهة هد كل مها رایس ۱ 


[7 آولا : مذاهب الناس في الروح 

قوله : ٩‏ وهكذا القول في ( المثل الثاني . وهو أن ( الروح التي فينا - فإنها قد وصفت 
بصفات ثبوتية وسلبية وقد آخبرت النصوص أنها تعرح وتصعد من سماء إلى سماء وأنها 
تقيض من البدن وتسل مت كما تسل الشعرة من المجيتة والناس مضطريون فبها ؟ قمتهم 
طوائف من أهل الكلام بجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاتهكقول عضهم : إنها 
التفس أو الرج التي تردد في البدن وقول بعضهم : إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن ومنهم 
١‏ - الرد على المنطقيين : ص ۳۹6 


۲ - آداب البحث والمناظرة : ( 1١7/١‏ ) 
۳ انظر درء العارض : (۱۵۳/۱۷) 


الأصل الأول 


ج چ ل 


۵ م۵ م7 


۳ 0 و و 0 ۳ ۳ 
طواف من آهل الفلسفة تعیفونها نما تصفون به واجب الوجود عندهم وهي امور لا صف 


1 0 م ور 7 ع له 0 7 نه م هم ۳ عم وه 
ها ا ممسنع الوحود فبقولون : لا هي داخلة في ادن وا خارحة ولا ماسْة له ولا مُداخلة 
0 7 مره م مه م وا م : 58 ۳ 72 ور و 2 

32 يو ا 2 م يي 2 6 م هم 4 2 - إن 9 سمه مس قامس 7 5 
له ولا محركة ولا ساكة ولا تصعد ولا تقبط ولا هی جسم ولا عرض وقد ولو : إنها لا 


۶ هو 0 عض ان 0 0 7 ۶ هي 0 ور 2 م6 رمرم م 
گر ۵ کر مر ار امن جو ارم وه 3 مي .م 0 سا کے ٥‏ و م فى وزكر هن بمب 8 
تد رك الامور المعبكة والحفائق المَوْجُودةٌ في الحا رح وم د رك الامورّ الكليّة المطلقة وقد 


4 م @ سم 72 م 


ور 7 2 مم مور م7 ور 
تمولون:ژها لا داخل العالم ولا خا رجه ولا ماسة له ولا مداخلة ورتم قالوا ليست داخلة في 


5 8 م م 72 . ك 2 م رټ 8 ا و 
حسام العَالم ولا خارجة نها مم تفسبرهم الجسم يما ال الإشّارةٌ الجسيّة فتصفوها 


اتکی شا يا حون نات 0 مدوم اشم 
14 النوصيت : 
تحدث شيخ الاسلام حول هذا الشل وبداه بتمهيد عن الروح ذكر فيه 
مذاهب الناس على سبيل الاجمال وهي : 
آولا : مذهب آهل السنة والجماعة : 
آنها حقيقة موجودة موصوفة بصفات ثبوتية وناك سای وق آخپرت 
التصوص بانها ( تعرج وتصعد ) كما قوله تعالى :( تَعَرْجٌ الملبستة 
لوح إليّه 6 العارج : [ 4 ] وتقبض من البدن كما في قوله ل : إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر »"وتخرج من البدن كما تخرج القطرة من في السقاء 
وغيرذلك من صفات الروح كما في حديث البراء بن عازب" . 
۱-رواه مسلم: ( ۲/ ۲۳۸ ) وأحمد: (/ ۲۹۷) عن أم سلمة . 


۲ آخرجه أحمد : ( 4 / ۷ والحاكم : ۱۱ / ۷ ) وصححه ووافقه الذهي وال لباني في آحکام ابنائز : ص 
۹ . 


n‏ سس[ 


انیا : مذهب أهل الکلام وهم على قولین : 
الأول : من یقول إنها من جنس الأجسام الشاهدة ثم يختلفون في 
تفسيرها كما يلي : 
١‏ أنها نفس البدن كما نقل عن الأصم '. 
"أو أنها جزء من البدن . 
۳ أو أنها هي النفس أو الريح المتردد في البدن كما نقل عن الباقلاني '. 
القول الثاني : من يقول إنها صفة من صفات البدن أي من جنس 
الأعراض ثم يفسرونها بما يلي : 
۱- آنها الحياة . 
۲ - أو المزاج . وغيرها من التفاسير . 
ثالثا : مذهب الفلاسفة : 


يصف الفلاسفة الروح با یصفون به إلههم واجب الوجود . فلا يصفونها 
الا بالصفات السلية المتتعة کما سیق ؛ فیقولون ۰ 


۱ - هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم من معتزلة البصرة له مصنفات توفي سنة ۲۰۰ . الفهرست : ص 7١4‏ . 
۲ - هو القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني المالكي المتكلم توفي سنة ۳۰6 . 
انظر شجرة التور الزكية : ص ٩۲‏ . 


سدس سس ی و 


۱ ) لا هي داخل البدن ولا خارجه ‏ ولا مباينة ولا مداخلة . ولا 
متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا تهبط ولا جسم ولا عرض و 

۲ ) آنها لا تدرك الامور العينة واحقائق الوجودة في الخارج وإنما تدرك 
الأمور الكلية الوجودة في الذهن . 

۳) ومنهم من يقول : إنها لا داخل العام ولا خارجه ولامباينة ولا 
مداخلة فتصبح ممائلة لصفات إلههم . 

٤‏ ) وربما قالوا ليست داخلة في آجسام العالم ولا خارجة عنها مع أن 
الجسم عندهم هو ما يقبل الاشارة الحسية » فیصفون الروح بأنها لا تقبل 
الاشارة الحسية خالفین بذلك النقل والعقل . إلى آراء آخری لهم في هذا القام . 
وقد ذکر الشوكاني آن الا قوال في الروح تصل إلى ( ۱۸۰۰ ) قولا . ثم قال : ( 
فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله 
سبحانه قد استأثر بعلمه ول يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا 
البحث عن حقيقته )" 

قال ابن القيم : ( الروح : جسم تخالف بالماهية ‏ لهذا المحسوس - لطيف 
شفاف نوراني علوي يسري في البدن سريان الماء في الورد والدهن في الزيت 
والنار في الفحم ) " 

- ولكن ما حكم الكلام في الروح وقد قال 2:8 وَيسَعَلوتَكَ عَن 
آلاوح قل آلاوخ من آتر یی ونا آوبیشم تن انبم 4 خییلا » 
الاسراء : [ ۸۵ ] 

۱ - هو الامام الأصولي انحدث الفقیه محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني صاحب التصانیف 
الشهورة توفي سنة ۱۲۵۵ . 


۲ فتح القدیر : ۳۱ / ۳۹۶ ) . دار الفکر ۱۸۱۵ هجرية . 
۳ الروح : ص ۲4۲ ۰ وانظر مذکرات أ.د. امیس . 


الاصل اور سإ ||" || 


- الجواب : 

إن هذه الآية دليل على جهلنا بكيفية الروح » أما بعض الصفات فقد 
وردت بها النصوص فلذلك جاز الكلام عن الروح في الإطار الشرعي للاهان 
ما وردت به النصوص ثم لمعرفة الحق من الباطل في أقوال الناس . والّه أعلم . 


[ ] ثانيا : مناقشة الفلاسفة في الروح . 
قوله : جه وَإذا قبل لهم : إثبات مل هذا نیم في ضَرُورةالعقل تالا 5 
هذا کل بل أن لكا کک مؤجودة وي عير شار لا وق غفلوا عن کزن 
کات ا ودک 1 في مان ا في اا ل في 5 
واماد على سل هذا تیال الذي 5 18 على غالب الخال 


6 التوضید : 
إن قيل مولاء الفلاسفة إن إثبات مثل هذه الروح عتنع في ضرورة العقل 
قالوا : بل هو ممكن » والدليل على إمكانه أن الكليات موجودة ومع ذلك فهي 
غير مشار إليها . و ( الكليات ) جمع كلي وهو مالا يمنع نفس تصوره من 
اشتراك كثيرين فيه مثل ( الإنسان ) فإنه كلي لأن تصور معناه في الذهن لا يمنع 
من اشتراك كثيرين فيه مثل زيد وعمرو وبكر .. بينما تصور ( زيد ) المعين يمنع 
من اشتراك غيره فيه فلا يصدق ( زيد ) العلم على معين إلا على مسماه وهو 
واحد وهذا يسمى عندهم جزئي لأن تصوره يمنع من وقع اشتراك كثيرين فيه. 
# الرد عليهم : أن هذه الكليات لا توجد كلية إلا في الذهن أما في الخارج 
فلا حقيقة لها إلا ضمن الجزئيات أما بماهي كلي فلا وجود لما في الأعيان .فالانسان 
با هو كلي لا يوجد في الخارج إلا ضمن زيد وعمرو وبكر .. 


CE] um 


وهم مثل هذه الخيالات الباطلة والتمويهات الغالطة فيما يلي : 
أولا : في المبدأ . أي بداية العام فهم يقولون : إنه قديم ٠‏ لأن الله ل 
ب ي فهم يفو يم 
إذا كانت قديمة تعين أن يكون العلول - وهو العا م - قديا . 
انيا : ا معاد : أي البعث عندهم بعث للأرواح فقط . لأن البعسث- 
باختياره كما يشاء وليس علاقته بمفعولاته علاقة العلة بالمعلول الى يجب من 
وجودها وجوده ومن عدمها عدمه ويتعين التجانس بينهما . وأما کون البعث 
خيالات فهي جرد دعوى لا برهان عليها وهي مصادمة لمسلمات المسلمين . 
وهاتان المقولتان مع إنكار حقيقة النبوة وزعمهم أنها مكتسبة كانت سببا 
رئيسا في إكفار طوائف من المسلمين لهم إلى أباطيل آخر ترتبت على مبانيهم 
الفاسدة وقواعدهم الموهومة . 
| ] ثالثا : أسباب الإضطراب في الروح 
قوله : ي واضطراب النفاة اة في الروح کر وس ذلك أن الروح - التي سم 
بالنفس لاله ند الفلاسفة - ليست عي ین جنس مدا ادن ولا من جس المَناصِر 
داب با بل جي يڻ جنس كر مخ نتاس مار اء ا را 
السّاوب التي وجب مخالفتها الاسام المشهودة وأوللك تجعلونها من جنس الاجسام 


0 م مم و 
المشهودة وکا این خا 


اا اور سإ 
م التوضيح : 

والاضطراب في الروح كثير وأسبابه مايلي: 

١‏ ) أن الروح وهي المسماة عند الفلاسفة بالنفس الناطقة ليست من 
جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر المشاهدة التي يتركب منها البدن ولا 
التولدة منها بل هي من جنس آخر خالف هذه الأجناس » فأراد الفلاسفة 
وصفها ما خالف الشاهد فوقعوا في السلوب والنفي المحض ٠‏ بينما وصفها 
التکلمون مما مجعلها من الأجناس المشاهدة . و هدى الله أهل السنة إلى إثبات 
ماما من صفات مع الکف عن الكيفية . وقد عرف الجرجاني النفس الناطقة 
بأنها العاقلة المفكرة المدبرة التي تدرك الأمور الكلية والجزئية '. 

۲ ) بعدهم عن الوحي ونفيهم لما ورد فيه مع خوضهم فيما نهي عنه . 
00 0 8 3 نان الروح جسم . 

الجسم لاس فيه TT‏ تن ین أل تن ۹ 
هو الحسّد والدن ودا غبار فاوخ لست جنا ؛ ولهدا فرلوق ا وا 
كما قال تَعَالى : ادا را OTE‏ 0 عاك وقال تمالی : ( 
وت بط ار ول وما هل الكلام :فيه من ول الجسم خر اد 

و بط ماقم هو تن ول : و رک ین اور ار وه من 


0 هر اشرکیت مز امه وله نوره وک هو ولو 2 انمض ا 


۱ - التعریفات للجرجاني : ص ۲46 . 


الأصل الأول د اعد | "| 


هگ م 


ومنهم من تقول لوكا قار اك ۳ وار : 4 ها او 
اك ؛ فتلی هذا إن کات الح بش لها رب ِم ال كنا قال صلی الله 
قرش زا دوعا عطق وه مرو AEN‏ 
كانت زوم جا ذا إلاططاايج. 
4 التوم‌نده : 
الصحيح أن ب ا ی 


تفصیل لاختلاف الناس في لفظ الجسم فلذلك بين شيخ خ الإسلام معنى الجسم 
واختلاف الناس ف معناه الاصطلاحي : 8 


أولا العنی اللغوي للجسم : هو الجسد والبدن" »و بهذا الاعتبار 
فلیست الروح جسما » بل يقال :الروح والجسم . وهو البدن الخارجي كما 
قال تعالی  :‏ © واذا را شين سا کت ال 
تعال :( وَرَادَهُه بَسْطدُ ٤‏ آلعلم ) و چم الق : 7 ۲۷ ]ذا فلا 
يصح أن تسمى الروح في اللغة جسما . 

ثانیا : آما عند المتكلمين فقد اختلفوا في معناه الاصطلاحي على عدة 
آقوال منها : 

۱ أن الجسم هو الوجود ‏ وبهذا الإطلاق يصح تسمية الروح جسما 


۱ لسان العرب : ( ۱۲ / ۹۹) 


الأصل الأول ات E‏ ۳۱۳۵ 


۲ - أن الجسم هو القائم بنفسه ویصدق هذا على الروح بعد القبض 
لأنها تستقل عن الجسد . مرادهم بالقيام بنفسه أن وجوده لا يتوقف على وجود 
غيره خارجا كالجواهر في مقابلة الأعراض التي لا تقوم إلا في غيرها . 

۳ أن الجسم هو المركب من الجواهر الشردة ‏ وهذا لا يصدق على 
الروح . 

والجواهر الفردة : هي الأجزاء التي لا تقبل انقساما لا في الخارج ولا في 
الفرض العقلي . 

وهذه النظرية - الجوهر الفرد ‏ عند التکلمین يخالفهم فیها جمهور العقلاء 
فانهم یقولون إن جمیع الأجسام تتركب من أجزاء لا تتجزأ آبدا وهي الجواهر 
الفردة والجمهور یقولون إنه ما من جزء إلا ویقبل التجزژ حتی ینعدم عن وصه 
الأول ویستحیل إلى شيء آخر کالبخار ونحوه . كما قاله شيخ الاسلام وقد ظهر 
عند علماء الادة تفجير الذرة وهذا يقوي القول ببطلان نظرية الجواهر الفردة" 
وأما الانعدام الطلق ففیه نظر » والله اعلم . 

٤‏ - الجسم هو الرکب من الادة والصورة : وهذ لا يصدق على الروح 
أيضا . والادة : هي أصل الشيء والجوهر الذي تقوم عليه الأشياء كالطين مثلا 
وتسمى عندهم اليولي" أيضا . 

والصورة : هي وضع الشيء وشكله بعد تركيبه ۰ وهو العرض القائم 
بالمادة كتشكيل ذلك الطين . فاجتماع الطين مع شكله يكون جسما . 

وجميع هؤلاء يقولون إن الجسم مشار إليه بإشارة حسية . 


۷۵ تعريفات الجرجاني : ص‎ ١ 
. انظر المعجم الفلسفي : ص ۸۸ . وانظر مذكرات الدكتور الخميس‎ - ۲ 
: ۲۵۷ التعريفات : ص‎ ۳ 


الأصل الأول سه ۳۱۵ 


۵ - منهم من يقول : ليس بمركب من هذا ولا هذا بل مشار إليه » و هذا 
يصدق على الروح لأنها ما يشار إليه ويتبعها البصر كما في حديث مسلم عن أم 
سلمة أن رسول الله و قال : « إن الروح إذا خرج تبعه البصر ۲ » وتقبض 
ويعرج بها إلى السماء كما سبق . 


[7 خاصها : المقصود مخ هذا المثل : 
رت :أن لوح إا كات مود حبة غإلمة قاور سَحِيمَة نضيرة ؛ 


۵ و و 


ول و وتذهب وتحي؛ + ور ذلك من اقات » وقول فَاصِرَة حَنْ تكبينها 


رکخدها ؛ لم تا ماهدوا ۳ . وَالشَّيْء اما كدرل اه 
اس وین 7 نة رزه الات مع دم ات یشان 
المخلوقات : فالحالق أولى باه E‏ أا وا 

ول الشقول مغ EE a‏ 5 به نب ای اک فا 
كذ تی ص الأ جاجد مع ني ون ما شاد ین التخلوقاتٍ ايل 
مستا لا یر وهی د یه اجه مُمْسحِفَة لم لما لها من الصا : 
ف د TT‏ صفاه جاجد ما ومن قاس e‏ 
جاهلا به شا «باوجينفة A E‏ مقي كا رن 


سا ا .€ 


۱-رواه مسلم : ۲۱ / 54 ) وآجد : (/ ۲۲۹۷ 


لاسر لول سس ند [| ۳ ]] 


م التومنی< : 
مقدمة : 
تضمن کلام الشیخ قاعدة مهمة حاصلها أن لادراك حقائق الأشياء طریقین: 
آحدهما : الادراك الباشر كالمعاينة والشاهدة .. 
الثاني : مشاهدة نظير ذلك الشيء . 


ماذا آراد شيخ الاسلام من ضرب الثل بالروح ؟ 

أولا : أن الروح إذا كانت موجودة موصوفة بعدة صفات كالحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والصعود والنزول والذهاب واليء وغیره ا ما دلت 
عليه التصوص والعقول رغم ذلك قاصرة عن تکییف ها وتحدیدها ۰ فإذا كانت 
متصفة بهذه الصفات مع عدم عائلتها لما يشاهد من الخلوقات رغم آنها خلوقة 
- كما قرره ابن قیم الجوزية في الروح - فالخالق جل وعلا آول بمباينته لخلوقاته . 
مع اتصافه بما يستحقه من الصفات وقصور عقولنا عن إدراك كيفية صفاته 
وكنهها فعجز أهل العقول عن أن يحدوه أو يكيفوه أظهر وأشد من عجزهم عن 
أن يحدوا الروح أو يكيفوها فإن العجز عن تكييف الخالق والإحاطة به وبصفاته 
أولى من العجز عن تكييف المخلوق . 

وإذا كان الحكم على الشيء نفيا وإثباتا فرعا عن تصوره فكيف حكم 
هؤلاء عقوم في صفات الرب نفيا وإثبانا بل كيف ردوا ما أخبر به عن نفسه 
وتأولوه بما يوافق عقوهم . فهذا الثل يدل على أن باب الصفات نما بدخل إليه 
من طريق النقل لا العقل امجرد . 

الثاني : إذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مكلها با 
يشاهده كان جاهلا عثلا لما فالخالق تعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا 


الأصل الأول عسل RIE‏ 


کرام وتان 

وهنا آیضا استخدم الولف قياس الاول كما سبقت الاشارة له 
يعجز الخلق عن تکییفه كما قال تعال:( ۷۷ يُحيطونَ به علا م * 6 
طه : [ ۱۱۰ ] 


سماء لا يستلزم التشابه في الخصائص 
والکیفیات . 

۲ الناس فیما آخبر الله به من الغیبات ثلاث فرق : أهل التنزیل وأهل 
التعطیل وأهل التخییل . 

۳ لا يجوز في حق الله تعال قياس التمثیل ولا قياس الشمول ويجوز في حقه 
قياس الأولى فيما هو ثابت بالنقل تصريحا أوتلويجحا . 

٤‏ - مثل الروح يبين أنه قد تعلم معاني الأشياء وتجهل كيفياتها وأن من جحد 
صفات الروح الواردة في النصوص كان معطلا » فمن نفى صفات الله تعالى كان 
جاحدا معطلا بقياس الأولى . 

۵ _ اضطرب الناس في الروح اضطرابا شديدا لخالفتها للمحسوسات في عالم 
المادة ولبعدهم عن النقليات . ش 


سل رر اند || || 


۱ ما المقصود بضرب الثال بالجنة ؟ 

اذکر مواقف الناس فیما آخبر الله به من الغیبات . 

ما مذهب الباطنية في الا حکام ؟ 

اذکر الا قيسة الجائزة وغير الجائزة في حق الله تعالى مع التعلیل ؟ 

۵ ما المقصود بضرب الثال بالروح ؟ وما مذاهب الناس في الروح ؟ 

1 ما أسباب الاضطراب الذي وقع فيه المتكلمون والفلاسفة في الروح؟ 

۷ عرّف مايلي : النفس الناطقة › الجسم » الجوهر الفرد » الهيولى › 
الصورة » المادة » أهل التخييل . 


سا چ هه 


خاتمة الأصل الأول قواءب سس ۳۱۳2۵ ۱ 


4 القاعرة الأولى 
صفات الله تعالى نفي واثبان | 
قوله : ٩‏ فصل : وأما الختاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة :. 

القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والتفي فالإثبا تكإخباره بأنه 
دكل شيء عليم وعلى کل شيء قدبر وأنه سميع بصير ونحو ذلك والنفي كقوله لا تأخذه 
سنة ولا نوم وشبغي أن بعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثماتا وإلا 
فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال ؛ لأن النفي المحض عدم محض ؛ والعدم المتحض 
لیس بشي» وما لبس دشيء فهو كما قبل : لبس بشيء ؛ فضلا عن أن کون مدحا أو 
کمالا ولان النفي المحض بوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا بوصف سدح 
ولا کال چ 


خاتمة. الأصل الأول ۷ توا سسس I‏ 


4 التومنیه: 
3 : معه ساس 4 ه شر بو 
وصف الله تعال نفسه بالاثبات کقوله تعالى: ( وَهُوَ يكل سىء عليه 
©0 بنر: :41 ) وقوله :( وله على کل سء قدیر ( © آل عمران :۲۷۹3 


0 ل م2 و 
ووصف نفسه بالنفي کقوله تعالى : 3 لا تَأخُذهء سنة وَل توم 6 البقرة :[ ٠٠١‏ ] 


2 الكلام في النفي - 

من أصول السلف كما سبق أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد › فإن 
النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا للکمال » وذلك 
للأسباب التالية : 

١‏ ) لأن النفي احض غير المتضمن للإثبات عدم حض والعدم احض لیس 
بشيء لآنه عدم » ومادام عدما ولیس بشيء فلا يكون كمالا ومالميكن كمالا 
كيف يوصف به رب العالمين . وسيأتي التفصيل في مسألة هل المعدوم شيء أم 
ليس (بشی ؟ 

۲ ) ولان النفي الحض يوصف به المعدوم فيقال :ليس بموجود ولا حي و 
غير ذلك » بل ويوصف به الممتنع فيقال ليس بممكن ولا موجود وكلاهما لا 
يوصفان بمدح ولا كمال فمن ثم كان النفي ال حض في حق الله جل نقصا . 

) ولأن النفي الحض قد يكون لعدم قابلية الوصوف لذلك النفي . فإذا 
قبل الجدار لا يظلم فهذا ليس بمدح لعدم قابلية الجدار للظلم أصلا . 

٤‏ ) ولأن النفي إن لم يتضمن إثبات كمال الضد فقد یکون لنقص 
الوصوف أو عجزه كقول الحماسي' يهجو قومه : 


١-حاسة‏ آبي تمام : (۳۰/۱). ۱ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب س ۳۵۳ 


ولكن قومي وان كانوا ذوي عدد * لیسوا من الشر في شيء وان هانا 
فهم ليسوا من الشر لا لكمال عفوهم وإنما لعجزهم بدليل قوله : 
فليت لي بهمو قوما إذا رکبوا د شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا 


قبيلة لايغفررون بذمة ولا رخ ن الناس حبة خردل 
س ج جر 


أراد بنفي الغدر والظلم بيان عجزهم لا مدحهم بدليل تصغيرهم بقوله 
(قبيّلة ) 

۵ ) ولآن النفي احض فيه إساءة أدب . قال ابن آيي العز : ( وهذا النفي 
اجرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب فانك لو قلت للسلطان انت لست 
بزبال ولا كساح ولاحجام ولا حائك لأذبك )' 

وكما قال الشاعر : 

توان اتيف يفص ار + إذا قیل : إن السيف أمضى من العصی 


مب أمثلة للنفي المتضمن لصمال الب 
۳ 7 رو 3 3 3 
قوله : جه فلهذا کان عامة ما وف الله يه تفه من القفى مَضمنا لمات مدح 
7 ر ِ 


مر 9 
2 


0 مر ر 0 وو م 7 7 م7 
توله : ۶ الله لا إلهَ إلا هو الحي القيوم لا تاخده ستة ولا نوم إلى قوله : ( ولا وده 


4 و م 7 7 7 م 0 7 ۶ ۳ إن و ةعسو 
حفظهما ) فتفي السكة والنوم : بصن كمال الحيّاة وَالقَيَام ؛ فهو من لکمال أنه الحي القبوم 


۷ شرح الطحاوية : ص‎ - ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب 


ر 


وكزلك له : ( ولا وه جنظا أي لا بكرئة ولا بقل ود مس أكثال رت 
ايها بخاف المخلوق اور إذا کنر علی ال ع کر شمه إن ذا فص 


ا 
مو و و EE‏ 


في قد رنه وعيْب في فوته کل رل : لا وب عله تقال در في السات ولا في 


اأرزض) فن قي موب مس لب يكل در في سرت ررض رد له 
وذ حلت ا في و مس بن لوي )فا تي مسن 
لوب اي هلب و 1 على کال در وان الق مخلاف الق الزي 


۵ رم 


ا والككال ما لح 


۶ التوضيد 
فجميع ما وصف الله به نفسه من النفي التضمن لإثبات كمال ومدح . 
وأمثلة ذلك يوضحها الجدول التالي : 


۲ ای 


مه 


وا اده سند وَل تو 


د لال 8 


ا خللها مشقة 


۱ لسان العرب : ( ۲ / 095) 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سسس RI‏ 


تابع الجدول السابق : 


| ۳ عر 


و ل CES‏ 
الأنعام : [ ۱۰۳ ] أي تحيط به 
« ولا بظلم رَبك أُحَدَا ) © 
الكهف : [ ٤4‏ ] 


استطراد في معنی الإدراك : 

قوله : ٩‏ وكذلك قوله : ( لا تد ركه الأنصار ) إنما نقی الإدراك الذي هو الإحاطة 
كما قاله أكثر العلماء ولم نف مجرد الرؤية ؛ لأن المعدوم لا ری ولیس في كونه لا بری مدح 
؛ إذ لوكان كذلك لكان المعدوم ممدوحا ونما المدح في كونه لا محاط به وان رئي ؛ كما 
أنه لا محاط به وإن علم فكنا أنه إذا علم لا بحاط به علما : فكذلك إذا رئي لا بحاط به 
رؤبة فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما بکون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دلبلا 
على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الح 
الذي انفق عليه سلف الامة وأثمتها وإذا تأملت ذلك : وجدت کل تفي لا ستازم وتا هو 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سد ۳۵۳ 


م التوضيد: 

في معنى الإدراك قولان لأهل السنة : 

القول الأول : وهو لجمهور السلف أن الإدراك هو الإحاطة كما قال شيخ 
الإسلام هنا 8 لا تفی الإذْرَاك الذي هو الإحَاطة كما قاله أکر العلمّاء جم ' 

القول الثاني : وهو لبعض السلف أن الإدراك بمعنى الرؤية وحملوا الآية 
على نفي الرؤية في الدنيا لقوله ي : ((إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا »' وهذا 
قول عائشة ‏ رضي الله عنها - حیث استدلت بالاية على نفي رؤية الني یا لربه 
في ليلة الإسراء » ما يدل على أنها فهمت من الآية عدم الرؤية في الدنيا دون 
الآخرة » وبه قال الامام أحمد في رده على الجهمية " ونص عليه الإمام اللطي" 


رر 


الأبصتر ) يعني لا يراه الخلق في الدنیا دون الآخرة )* 


وأما عامة المعتزلة والخوراج فالإدراك عندهم بمعنى الرؤية ويستدلون بالآية 
على نفيها مطلقا في الدنيا والآخرة » وقوهم هذا حالف للكتاب والسنة والإجماع 


ویرد على استدلاطم با يلي : 


۱ - انظر التوحيد لابن خزيمة : ( ۲ / 109 ) » والشريعة للآجري : ( 7 / ۱۰۸۸ ) » والإبانة لابن بطة : الكتاب 
الثالث : ( ۳ / ٠١‏ ) › حادي الأرواح : ص ۲۲۹ . الفصل لابن حزم : (۲/۳) 

۲- أخرجه مسلم : (۸/ ۱۹۳) 

۳ - الرد على الجهمية : ص 09 . 

٤‏ - هو الامام الفقیه احدث آبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اللطي العسقلاني الشافعي » من آوائل من 
صنف في الملل والنحل ۰ توفي سنة ۳۷۷ . الاعلام : ( ۰ / ۳۱۱) 

5 التنییه والرد : ص ۲۰ ۰ وقد نقله اللالكائي عن جماعة من السلف منهم آبو العالية ونعیم بن حماد وغیرهما كما 
في شرح آصول اعتقاد آهل السنة : ۱ ۳/ ۵۲۰ - ۵۲۲ ) . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سح كراتس 


١‏ ) بالأدلة المصرّحة بالرؤية في الآخرة كقوله تعالى : (ر وجوة یوس ذ 
َاضرة چ إلى رَبَهَا ناظرة ل( ) القيامة : [ ۲۳-۲۲ ] . و النظر إذا 
آسند إلى العين وعدي بإلى كان نصا في الرژية البصرية دون سائر معاني النظر . 
ومن السنة قوله 2355 : « نکم سترون ربكم كما ترون القمر .. الحديث | 

۲ ) الآيات الدالة على أن الإدراك بمعنى الإحاطة كقوله تعالى :< فلا 


مر ه 


2 را لجمعَان قال أُصْحَبٌ موس إن لمُدرَكُونَ 4 ر الشعراء : [ ۱۱ ]۰ 
ففرق بين الرژية التي وقعت وبين الادراك والإحاطة التي لم تقع. فدل على أن 
الإحاطة أخص لأنها رؤية وإحاطة . 

۳ ليس في نفي الرؤية كمال بل الكمال في إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة 
لإظهار عظمته كما أنه تعالى يُعلم ولا يحخاط به علما فكذلك يرى ولا يحاط به 
رؤية . 

5) إذا ثبت أن الإدراك أخص من الرؤية » فنفي الإدراك لا یقتضی نفي 
الرؤية ؛ لأن نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم ٠‏ كما أن نفي إحاطتنا بكيفية 
صفاته 8# لا يقتضي نفي علمنا بالصفة . بل إن نفي الأخص قد يدل على ثبوت 
الأعم لأنه لو أراد نفي الأعم وهو الرؤية لصرح بنفيها ثم تدخل الإحاطة في 
النفي '. 

ه) انه تعلی فال ا شترسه اتر ور رة الات 
الأنعام : [ ۱۰۳ ] ومعناها أنه بجيط بالأبصار وليس العنی جرد رؤية الأبصار 


کقوله تعالى ( بعلم خَانه آلْأَعْيْنِ وَمَا تخفی آلصَّدُورٌ 4 رچ غافر : [۱۹] 


۱ - آخرجه البخاري : [ ۲۰۲ ] وسملم : [ ۱۸۲ ] وهو من الا حادیث التواترة . 
۲ انظر مذکرات الشیخ البراك حفظه الله تعالی . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سس العام 


أي يحيط بالأبصار فالتناسق القرآني يدل على أن الإدراك في الموضعين بمعنى 
E‏ لوتطله السیای:, 

وقد أجمع أهل السنة على ثبوت الرژية في الاخرة » قال آبو احسن 
الأشعري : ( واجعوا على أن الومنین يرون الله يوم القيامة باعین وجوههم ) ' 
و هذا وصراحة التصوص وجلاء المسألة في عقائد السلمین كان انکار الرژية كفرا 
عند عامة السلف ". 

و من آحخکم الجواب على أهل الکلام في مسألة إنكار الصفات بحجة 
التجسيم والتحيز والجهة اندفعت عنده الشبه العقلية التي ارتكز عليها استدلاهم 
في إنكار الرؤية لأنهم إنما آنکروها لاستلزامها ‏ في عقيدتهم ‏ التجسيم والجهة فإن 
أهل السنة يسلمون بتوقف الرؤية على كون المرئي في جهة ويؤمنون بأن ربهم في 
العلو الطلق ومن ثم تخبط الأشاعرة في الباب إذ آثبتوا الرژية وأنكروا العلو . 


مظلفة: آهل اسلوب 
قوله ج انیت 5 2 في الحَقَيمة لا محمودا بل و موحودًا 
ر م في بض ولك كالؤين تالا کم أو یز لبس فرت ام أذ 


سو عَلَى العزش وولو : یس داخل لالم را ارب وآ ما لام وا محايًا ل 


۳ 


م2 


اد هذه الصفات به مکن أن نو ETS‏ سور هه رة ئة نة یوت 


ولهذا " قال محمود بن سککن "لمن دی ذلك يفي الق ١‏ نذا لب الي 


. ۲۳۷ رسالة إلى أهل الثغر : ص‎ - ١ 
) 545/507: الفتاوی‎ ۲ 


خانمة الأجل الأول ۷ فقوا س ۳2 


د لمعد 2 . وکزاك کر کل و لس في لك صفة مح ولا كثال ؛ 


ل َه نات فا کش ی تسا أ الات نها :متا ما لا مصف 


نه 1 المعدوم ومتها م۷ صف نه 1 اذاف والناتصسچ 
۴ النومنیه: 

هنا رجوع لمن يصف الله تعال بالسلب وهو النفي احض فانه في حقيقة آمره 
لم يغبت (ما موصوفا بالکمال مستحقا للحمد والثناء » بل إنه لم يثبت فا موجودا . 
وهكذا الشان عند المعتزلة القائلين بتفي الكلام والرؤية والعلو ويقية الصفات فانهم 
لم يمدحوا الله بل وصفوه بالنقائص وهكذا الأشاعرة الذين وافقوهم في بعض هذا 
النفي . 

لهذا كان قول البتدعة : إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين له 
ولا محايث ‏ أي مداخل » إنماهو وصف للمعدوم وقد رد الأمير محمود بن 
سبكتكين' على ابن فورك' الأشعري لما ادعى هذا النفي فقال له : ( میّز لنا بين هذا 
الرب الذي تثبته وبين المعدوم ) 

فالحاصل : أن نفي هؤلاء لا يخرج عن أحد أمرين : 

آحدهما : أنه يفضي إلى التشبيه بالتقوصات والجمادات وذلك إذا قال : لا 
يتكلم أو لا ينزل أو لا يسمع إلى غيرها من صفات النقص . 

ثانیهما :يفضي إلى التشبيه بالعدومات کمن قال : لا داخل العام ولا خارجه 
> فان ذلك معدوم » فلا يخرج نفيهم عن وصفه بصفات الجمادات أو المعدومات . 
١‏ هو السلطان الْعَرّئؤي أبو القاسم محمود بن سبكتكين توفي سنة : 1۲۱ . امتدت سلطتته من أقاصي الهند إلى 
نیسابور . البداية والنهاية : ( ۱۲ / ۲۷ -۳۱) من تحقيق السعوي : ص 1۰ . 


۲ ابن فورك بضم الفاء وفتح الراء هو محمد بن الحسن آبو بكر الفقیه الأصولي التکلم الأشعري الشافعي كان كثير 
التصانيف توفي سنة : 40۲ . السير : ( ۱۷ / 7١4‏ ) طبقات الشافعية: (4 / ۱۲۷) 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 7" غاا 


em]‏ لو شبهة عجر بل تعلو ل یبد 


EEE مدعل و مرو‎ 7 CEOS 


بحي وا ّت وا سبي وا بير وا متك زت ان یکین مت تیک . فان قال 


۵ ۵ 6 


: الى عدم لیر عم من شتأ آن بل اضر وا نم بل ابص ا ال 
أغمى وا برچ 
۶ التوضيح 
هنا رجع شيخ الاسلام إلى إلزام النفاة بوصف الله بالتقائص إذا نفوا عنه 
الكمال وقسمهم إلى قسمين بناء على ماسبق من أن التفاة إما أن يقعوا بنفيهم في 
الله لا قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له 
) فكما أن نفي القيام بالنفس وبالغير معا متنع فكذلك نفي كونه داخل العالم أو 
كونه داخل العالم أو خارجه متنع فان جميع هذه الأوصاف من المتناقضات التي 
ثانيا دمن ال يس یرلا سیع یه ولا تكلم لزه أ يكن ميا 


خاتمة الأصل الول ۷ توا هه لش || سا 


دلیل الملازمة : أن القابلية للحياة والسمع والبصر كمال مکن في حق 
الخلوق فبقانون الأكملية تثبت القابلية في حق الله » فمن نفی عن ربه السمع 
والبصر والحياة لزمه وصفه بأضدادها 

فان اعترض باعتراضه المشهور : وهو أن العمى هو عدم البصر عن المحل 
الف من شانه آن برف المي و انا مالقا الاتضاف له کت ارفا 
يقال له اعمی ولا بصير ؛ وهکذا السمع والکلام والعلم وغيرها يشترط فیها 
صلاحية امحل ها . فهذاشیخ الاسلام يجيب على هذه الشبهة من أربعة آوجه . 


[7 الجواب عن الشبهة من أربحة آوجه 

وجهان على فرض المنع ووجهان على فرض التسليم . 

E‏ ی يك 

قوله : ج4 قبل له : ا اع سمطو ولا قارع ون 
اس واكام مک و صن لتت ای الخرس واخنة وأا رد ل 
نات هذه امور تا إن اله قاور على جل الخاد حي كنا عل می مُوسى 
حيّة المت الجبال والعصي #. 
م اللوم‌نیه 

هنا ذكر الشيخ وجهين على فرض منع قوهم بعدم جواز إطلاق الصفات 
قاتا غل الوجودات : 
لا یصلح له ولا فان الأصل أن ما یوصف بعدم الحياة يجوز وصفه بالوت كما 


خاتمة الأصل الول ۷ قواءب سس ۳۳۵ 


ار 3 مس 


سمى الله الجمادات أمواتا في قوله”: و اراق أ وما 


يَشْعْرُوَ أيانَ يبْعَُونَ 29 4 النحل :[ ۲۱ ] وهكذا بقية الصفات . 

الوجه الثاني : أن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الصفات ونقائضها بقدرة 
لله » فإذا أدخلنا القدرة في الاعتبار صارت التقابلات بالملكة والعدم في حكم 
النقيضين ۰ فكيف إذا كان الكلام عن الله نفسه عل ؛ لا جرم يلزم من نفي الكلام 
الخرس ومن نفي السمع الصمم وهكذا . 

ودليل ذلك : أن العصی - بحسب كلام الفلاسفة - لا تقبل الحياة ومع ذلك 
انقلبت حية كما حصل مع عصى موسى - عليه السلام . 

وهكذا الطين نفخ فيه عيسى عليه السلام فكان طيرا بإذن الله . وهكذا حنين 
الجذع عند الني 6 . فهذه جادات اتصفت بصفات الحيوان بإذن الله . 

انا : الوجهان الأخيران على فرض الت 

قوله : جه وأا قانني يبل لاف يه الما أغظم تا نبل 


م هم مل 


ها مزا . لاه الي لا وصف بات 3 الى وا نکم وا 
الرس :أ لتق من اي الأغمى الأخرّس # ذا قبل : إن الثارى لا شکن اتصافه 


ذلك : کان في ك ر لقص ف ممّا ادا وض ارس وال وَالصّمَم 


4 


وتخو ذلك ؛ مم مه جل غ رل نکن ني ااا د الذي نا يبل نات 
E,‏ رق بدي O E‏ يف ن قال لك ع ا 


برعم أ ين شیارا ر .وا تس قي هه تفاس تقص کنا أن اها كمال لاء 


. رواه البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الاسلام :0 ۰ ) وأصحاب السنن‎ - ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


سس 


بن حب هي ِي مم اطع ین موف با صفةکنال > کات العلم ول ره 
واس اسر وکا الروك واکان صنَهكال : َو سحا حأ أن 


6 3 م 0 و 
قي به من لحاوس فول کف به َم اتصاف المَخْلوق به : لكان لوق 


وهنا ذکر وجهین على فرض التسلیم بأن الله تعالى لا یقبل هذه الصفات 
ونقائضها : 

الوجه الثالث : 

أن الذي لا یقبل الاتصاف بها اصلا اعظم نقصا من یقبل الاتصاف بها مع 
الاتصاف بنقیضها ‏ فالجماد الذي لا یقبل الاتصاف بالعمی أعظم نقصا من اي 
الأعمى مثلا . 

فإذا قلعم : إن الله لا یقبل الاتصاف بذلك » كان وصفه بعدم القابلية 
للاتصاف بها اعظم نقصا ما إذا وصف بالخرس والعمی والصمم . 

دلیل الأولوية : أن نفي القابلية من صفات الجمادات ورس والعمی 
والصمم من صفات الحيوانات والجمادات آنقص من الحيوانات . فکیف ين ینکر 
من قال ذلك على غيره حين يزعم أنه شبهه بالأحياء مع أنه شبهه بالجمادات وهي 
أعظم نقصا . 

الوجه الرابع 

يقرر شيخ الإسلام في هذا الوجه مسألة غفل عنها كثير من المتكلمين مأ 
أوقعهم في التعطيل وهو ما أسميناه القدر المشترك للصفة وهو النظر الى الصفات 
بقطع النظر عن الموصوفين هل هي صفة كمال أم صفة نقص فإن الصفة من حيث 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب س RI‏ 


هي هي إما أن تكون صفة كمال بإطلاق أو صفة نقص بإطلاق أو نسبية فالحياة 
صفة كمال والوت صفة نقص والزوجية صفة كمال نسبية أي بالنسبة إلى الإنسان 
كمال بينما بالنسبة إلى الله نقص . 

ولذلك فإن نفس نفي الصفات نقص بقطع النظر عن تعيين الموصوف بها 
فالعلم والقدرة والخياة والسمع و البصر والكلام والفعل ونحو ذلك كلها کمال ‏ 
كما قال تعالى : قل هل يَسْتَوِى آلدين يعلمون والدين لا کک تم 
د او لب ) © الزمر : 41 ] وقال ( أت محلو کت 


ل 3 رر لت و 


خن اف تك ورت 6 ن النسل 1 ۱۷ ] وکما حکی عن [براهیسم قوله : 
ابت ا ما لا یسم تفي و عَنك يا 
9 وَل بهدیهم سيا 00 : [ ۱۶۸ ] فنفي هذه الصفات 
نقص وإثباتها كمال . 
فالله أحق بالاتصاف بها لأنه لو لم یتصف بها لكان الخلوق أكمل منه . 
[ ] مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه 
او مه 1 
قوله : و يغلأ له 00" الخد ال ضَاهَاهُمْ : فون عَنْهُ تعَالى 
تاه هالت لین حی میب ون سود ونا بس ووو وا ڪي و بس حي وم 
1 خن 2 EEN‏ ار ٠‏ عرو وس 


2 20 


خاتمة الأصل الأول قاس سس سس لل ۳۳| 


ی و ره 
وأوئك أغظم کنرا من ها من وجه فإ قبل لها هذا تلم وه قيض ذلك 


رت اس ولیک قالوا مارم ولك لكان قاملا للك َهَذَا رید 1 


ادج 
م التوطيد 
أشار شيخ الإسلام هنا إلى طائفتين : 


- الأولى : من ينفون عنه النقيضين : وهم الجهمية احضة أي الخالصة الغالية 
كالقرامطة الباطنية فيقولون :ليس بموجود ولا ليس بموجود وليس بحي ولا ليس 
بجي أي ليس بموجود ولا معدوم وهكذا . وإنما عبرو عن الثاني بنفي الأول احترازا 
من قول العتزلة الذين أثبتوا واسطة بين الموجود والمعدوم سموها الحال على ما 
سيأتي في القاعدة السادسة . 

- الثانية : من يصفونه بالنفي فقط . وهم الجهمية والمعتزلة : ليس بحي ولا 
سمیع ولا بصیر . 

وبين الشیخ أن النسبة بين الطائفتين باعتبار أيهما أعظم کفرا هي العموم 
واخصوص الوجهي فكل من الطائفتين أعظم كفرا من جهة : 

فالطائفة الأولى أكفر من جهة أنهم شبهوه بالمتنعات وهو أقبح من من جرد 
العدم . والثانية أكفر من جهة أنهم لم يصرحوا بنفي النقائص عن الله بل قالوا : 
ليس بحي ول يقولوا : ليس بميت ٠‏ فتنزيههم أقل من الطائفة الأولى التي صرحت 
بنفي النقائص . فكل من الطائفتين أكفر من الأخرى من جهة . 

وشبهة الطائفة الثانية : أن الله غير قابل لهذه الصفات كما سبق . فإذا قيل 
لهم : قولكم إن الله ليس بحي ولا سميع يستلزم اتصافه بالموت والصمم ‏ قالوا : 
إنغا يلزم ذلك لو كان قابلا ها لكنه غير قابل ها . وجوابهم هذا يزيد قولحم فسادا 


خاتمة الأصل الأول ۷ فواعپ سس اد || 


را مس یت یف شتا 
[] شبهة لنفاة الطو والرد عليها 
ل 0 : س يداخل انم وا 
ره ملكتا | لا قیل : لیس ریم ولا مت - ولا 
یو کی وخ ای انم َي قاو هذا ما کون ذا کان بل لذلك 
واو کر إا ا ا 1 هذدین این ب 
عم لقاع | لحلو از له شن ال ين : هو علم مطلق 1 مستت مثة موود ولحي 
اكور : ذأ ار , كن از موه تحیط به فذا هو حل في لالم ؛ ون 


رو قا ا لا 


رده قمحا ژعن المخلوقات ؟ آي بين له معا هذا هو الخروج فا 


کار ا و نی الالو ارت و خا مال فا لس كاذ lS‏ 


ال ام وا خا رجف ها ا یم حقيقة لیم نذا ی 
ل الذي غلم ساد يضَرُورة افتل ؛کتا فمل اولك لیم یس ی ول 
یت وا موجود ۳ نذوم وا عَم را عامل 4 
6 التومنیط 
هذا اعتقاد متأخري الاشاعرة والاتريدية تبعوا فيه العتزلة والفلاسفة وهو 
قولحم : إن الله لا داخل العالم ولاخارجه ۰ فإذا قیل لهم هذا متنع في ضرورة العقل 


. و انظر رسالة نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم أن الله لا داخل العام ولا خارجه لشیخنا د. الخميس‎ - ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ تواعب سس لش 


وهو ماثل للقول بأنه ليس بقدیم ولا حدث ولا واجب ولا مکن ولا قائم 
بنفسه ولا بغیره . 

اجابوا بشبهة الباطنية نفسها وهي : إنما يمتنع ذلك إذا كان الله قابلا ها 
والقبول للدخول والخروج إنما یکون للمتحیز والله منزه عن التحیز فانتفی قبوله 
لما 

والجواب عليهم من ثلاثة وجوه : 

الأول : أن امتناع الخلو من هذين النقيضين عام لا يستثنى منه موجود 
فالتفريق بين المتحيز وغيره باطل . 

الثاني : أن التحيز المذكور يراد به معنيان : إما أن الأحياز تحيط به فهذا هو 
الداخل في العالم وهذا ينزه الله عنه » وإما أنه منحاز عن العالم فهذا هو الخارج 
المباين وهو الذي يوصف الله به . 

الثالث : المتحيز يراد به ماهو داخل العام وماهو خارجه ‏ فهم يقولون : 
ليس بمتحيز ويحملونه على المعنيين وهو لا داخل العالم ولا خارجه فكان معنى 
التحيز عندهم هو عين قوهم لا داخل العام ولا خارجه وإنما غيروا العبارة ليموهوا 
على من لا يفهم حقيقة قولهم » وهو معلوم الفساد بضرورة العقل كقول آولشك 
الباطنية . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


١‏ - الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات 

۲ النفي احض لا مدح فيه إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد . 

وذلك لا يلي : 

أ لأن النفي ا حض عدم » والعدم ليس بشيء . 

ب ‏ لأن النفي الحض يوصف به العدم وليس بكمال . 

ج - قد يكون النفي لعدم قابلية الوصوف وليس دح . 

د - النفي الحض قد يكون لنقص الموصوف . 

هب النفي انحض فيه إساءة أدب . 

۳ - نفي الادراك في قوله و لا تدرکه الأبصار € عند جهور أهل السنة 
ععنی نفي الإحاطة وهي آعم من الرژية ۰ وقد فسر بنفي الرؤية في الدنيا خاصة . 


9 بين آوجه کون النفي احض لا مدح فيه . 

۲ اذکر خلاف السلف في معنی الادراك في قوله تعالى  :‏ لا تدرکه الابصار 6 

۲ كيف ترد على من استدل على نفي الرژبة بقوله تعال : ( لا تدرکه 
الأبصار) ؟ 

4. آجب عن شبهة التقابل وهي أن الله غير قابل لهذه الصفات من أربعة آوجه 

۵ كيف ترد على من نفی العلو بحجة أن ذلك یستلزم التحیز ؟ 

1 _ قارن بين مذهب من ينفي النقیضین ومن يصف الله بالنفي فقط ؟ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح اس 


حك مايضاف إلى الله :22 هه الأسماء والصفا 


7 2ر 2 2 7 4 : 
قوله : ك القاعدةٌ الاب آن ما أخْبر به الرسول عن رنه فانه تحب الما به - 


e‏ اون رز ته له الستاوق اوق ؛ فما جَاءَ في الکتاب وس 
وبحب عل یکل مؤون الان یه وان عه مه وك ما بت باق سا الاه وه 
ت ار هَدا اا عام منْصُوضًا في الکاب وة ل 5 ۷ ا 
ازع فی لخن تا و فیس على حر بل وا له : رفن دا على با 
نآ تحت برف مراد إن راہ تا فيل وإ أرة بل رون تمل که على 


س 2۵ ۳ ۳ #2 و 2 


8 باط لم بل مُطلقا ولم برذ جمیع مناه لوقف اللففل وس المَعْنَى © 


م التوضيد 
أولا : مدار القاعدة على أن مايذكر من الألفاظ في باب الأسماء 
والصفات نوعان : 
الأول : ما ورد به الكتاب أو السنة أو ثبت باتفاق سلف الامة وأئمتها . 
الثاني : ما لم يرد في الكتاب ولا السنة . ولا ثبت اتفاق الامة عليه . 


ثانيا : حكم النوع الأول : يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه 


۳ ع ڪھ مرحم 


لقوله تعال : ( یتیمها آلئاس قد جاءکم آلرسُول بالحق من نکم 


فَعَامئُوأحَبْرًا تکم 4 الساء : [۱۷۰] وغيرها من الآيات . 


لا 


ثالثا : هل في هذا الباب شيء ثابت بالاجماع دون النص ؟ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


انعم » وذلك نحو البينونة ( بائن من خلقه ) و العية العامة( وهو معهم 
بعلمه ) والقرآن ( غير خلوق ) » وما آثبته السلف لايعدو کونه فهما للوحيين 
وغالب ما نقل عنهم في هذا الباب جاء منصوصا في الکتاب والسنة . 
رابعا : قوله : جه ون تم ماه لا يريد أن شیثا من التصوص لا 
یعلم معناها عند عامة الخلق بل قد یتأخر الفهم عن البعض ولیس لازم الکلام 
الفهوم أن يفهمه کل الناس من أول وهلة ولکن الله یفتح على من يشاء ؛ وقد 
بين هذا الکلام شيخ الاسلام في غير هذا المقام' . 
خامسا : حكم النوع الثاني . 
والألفاظ التي ۸ ترد في الشرع وتنازع في إثباتها ونفيها المتأخرون فالناس منها 
على قسمين : 
الأول : من لم يعرف مراد من تكلم بها . 
الثاني : من عرف مراد من تكلم بها . 
فحكم القسم الأول : التوقف فلا ينفيها ولا يثبتها حتى يصير من القسم 
الثاني باستفسار واستفصال قائلها عن معناها. 
وحکم القسم الثاني : أن يصنف تلك الألفاظ حسب مراد قائلها إلى نوع من 
ثلاثة الأنواع التالية : 
١‏ ) ما كان حقا فيقبله لموافقته معنى ثبت شرعا أو لازمه . 
۲ ) ما كان باطلا فيرده . 


۱ - انظر القاعدة المراكشية من الفتاوى : ( ه / ۱۵۷ ) وتفسير سورة الإخلاص : ( ۱۷ / ۳۹۲) ونقض التأسيس : 
(؟/”"١51).‏ 


خامة بل ال ۷ و سإ ]| 


۳) ما اشتمل على حق وباطل فيقبل الأول ويرد الثاني على قائله . 
وان كان القام مقام الصفات والأسماء فلا يقبل فيهما من الألفاظ إلا ماجاء به 
[] تطبيقات للفاعودة 
مب اتطبيق الأول : ۱ لجهة : 
قوله : كا کان ئضي ان ور زاك اماه راان 
شيء موود 1 اله فك تعره کا اله تفس امرش أيه نفس ارات 
وقد راد e‏ مو جود عبر اله ای كما إا رید ا رت ارف 
یس في اقا نظ الو و يكنا ی بات الل وا ال وروح له 
وتخو ذلك وقد غلم أن مَا نم موود ۳ بان وكا وال ال مان لوق > 
سبحانه وتعالى - لس في محلوفانه شَيء من ذانه ؛ و في ذانه شيء رةه : 
فيال لمن تفی الحهة : آترند بالجهة آنها شم مود مخلوقا ؟ ال سر ماخلا في 
اوقت مت اجه ما 7 ؟ فلا ا الل فوف لالم ار لمرو 8 
رل ET‏ : ری نك أ اله فزق لام ؟ كريد به أن الله 
e EE‏ ؟ فا ارك انان مرك اذ ردت الان 


ربا( 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سس اس 


۶ التوضيح 

ذكر شيخ الإسلام مثالين على القاعدة في النوع الثاني وهي الألفاظ التي لم 
ترد في الشرع وهما لفظا الجهة والمتحيز . فالوقف فيهما ما سبق وهو الاستفصال 
عن العنی مع التوقف في اللفظ . 

وقلت في هذه القاعدة في درتي الأثرية : 
١‏ ولاتغض في هذه الكِلْمَات * الحدوالمكان والجهات 
۳- كذا تحیز وله لفظ الجسم | وجوهروعرض للسلم 
6 - فلم برد شرع بذکر ذاكا يه فقف ودوماخالفن هواكا 
وقال صاحب الكفاية' : 


نت 


فليس للإنسان أن يواقتقا چو نفيا وإثباتاعليه مطلقا 

لجهله المرادئمإن عرف 0 إن كان حقا قبله أو ليس کف 

فلنطيق هذه القاعدة الذهبية على هذا المثال : ( الجهة ) كما يلي : 

1-۱ يرد لفظ الجهة في الشرع بل ورد العلو والاستواء والفوقية والعروج 
إليه والصعود . 

؟ ‏ وباتفاق العقلاء لیس هنا من موجود إلا الخالق والخلوق ‏ والنسبة 
متباينان . 


8٠ 


. ۲۷ “مان الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب لعبد العزيز الحربي : ص‎ ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سه ا 


۳ فيقال لمن نفى الجهة ‏ لينفي العلو - : آترید بالجهة آنها شيء خلوق 
کالسماوات والعرش ؟ فهذه من خلق الله وليس الله فيها واللفظ نتوفف فيه . 
وهذا الاستفصال لايحقق مراده . 

ونقول له : آترید بالجهة ماوراء العام وفوقه ؟ فماثم إلا الله وقد تواترت 
النقول بأن الله فوق العالم 8# . وهذا الاستفصال یکشف باطله وضلال مراده 
وتلبیسه على الناس وهذا هو مراد من نفی الجهة من التکلمین من العتزلة 
والأشعرية والاتريدية وغیرهم . ۱ 

5 - ویقال لمن آثبت الجهة نحو ماقلنا للنافي فان آراد بالجهة الجهة الخلوقة 
فهذا باطل للمباينة المتقررة ون أراد بالجهة الجهة غير المخلوقة وهو العلو والفوقية 
الطلقة على العام فهذا حق وهو مراد من أطلق لفظ الجهة من السلف كما قال 
الامام القرطبي : ( وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق في كتابه وأخبرت 
به رسله ول ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ..)' 

- فإن قلت : فكيف مثل الشيخ بهذا المثال للنوع الثاني وهو من النوع الأول 
لدخوله فيما أجمع عليه السلف . كان الجواب : أن المقسّم إلى نوعين هو اللفظ وما 
أجمع عليه السلف هو العلو لفظا ومعنى وأما لفظ الجهة فليس مراد القرطبي وإنما 
مراده معناها المرادف للعلو فقصد بالجهة العلو والاستواء على العرش كما هو ظاهر . 

۵ - ففي كلتا الحالتين ‏ النفي والإثبات ‏ نتوقف في لفظ الجهة وإنما نثبت 
المعنى الحق ونرد المعنى الباطل ونعير عنه بتعبير الشارع كالعلو والفوقية والاستواء ونحوها 


١‏ تفسير القرطبي : ( ۷/ ۲۱۹ ) وقد زعم بعض متأخري الأشعرية من المبطلين الأحباش نفاة الجهة والعلو أن 
هذا الحرف مدسوس في تفسيره . 


خا م اي انب سسسب نا 


لي اتطبيق الثاني : لفظ المتحيز : 
وله : جه ركذا انظ التحیز : إن راد أو له خو ماوت لآ 
وکر بل سم که لسوت و وضو O E‏ 
ا یز هم ا وق تب اج 
ES‏ تال : و وتطوي السرا یه 


0 : أن لك ین ملوك الأرْض ؟ ) وقي حَدِدثٍ خر ور ار اك 


سقو اه و مس و 


تیان باکر وي خدریث أبن عباس : مالسا اس اون الس وما بهن 


في بد ارت کي سرك ) O RE‏ ؛ آي 
ار ھا ماقمل عتا سس حال فیا : هو سحا كنا تالآ اة :وق ماه على 
م التوضید: 

لفظ المتحيز ما نفاه التکلمون عن الله وهم نفاة العلو وتطبیقا للقاعدة نقول: 

۸-۱ يرد لفظ التحیز في الشرع . 

۲ - فنستفصل عنه : إن آرید بالتحیز أن الله تحوزه وتحيط به خلوقاته ؟ فهذا 
باطل والله اعظم وأكبر من ذلك والأدلة عليه كثيرة منها : 

E ی‎ 


وم یمه ه لسوت مَلوکت E‏ : 1 ۱۷ ] 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوایب سسس تا 


ج - قوله وق : « يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول : أنا 
الملك أين ملوك الأرض ؟ » ' 

د - قوله وق : « وإنه ليدحوها كما يدحو الصبیان بالكرة » ' 

ه- قول ابن عباس : ( ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في 
يد الرهن إلا كخردلة في يد أحدكم )" 

۲ وان آراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها لیس 
حالا فيها فهو سبحانه كما قال أهل السنة : ( فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه )' وقد ثبت ذلك عن الائمة أحمد وابن المبارك وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين 
وإسحاق” وغيرهم كثير . 


۱ -رواه البخاري : ( ؟ / 4۸۱ ) ومسلم : ( ۷/ ۲۷۸ ) عن أبي هريرة . 

۲ - آخرجه ابن جرير ( ١7/74‏ ) وسنده ضعيف فيه أسامة بن زيد العدوي وهو ضعيف من قبل حفظه كما ني 
التقريب : ص ۱۳۳ . وأبوحازم سلمة بن دينار التمار الأعرج لم يسمع من ابن عمر كما في التهذيب : ۲۱ ۷۱) 
وأورده الحافظ في الفتح بلفظ الرمي لاالدحو :(747/17). 

۳ آخرجه ابن جرير : ( 374 / ۲۵ ) من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ واحتج به شيخ 
الإسلام وابن القيم في مواضع من كتبهما ؛ وسنده حسن : انظر : شرح حديث النزول : ص ۳۳۹ . والأجوبة 
المرضية : ص ١57‏ . ومثله لا يقال من قبل الرأي فكان مرفوعا حكما وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ( ۲ / 
7 ) قال الحقق القحطاني وفيه عنعنة أبي الجوزاء . 

4 - صحح هذا الأثر الذهبي والألباني كما في ختصر العلو عن أحمد ص۱٩۱‏ ۰ وعن ابن البارك : ص ۱۹۱ ۰وصن 
أبي حاتم وأبي زرعة : ص 7١4‏ وعن إسحاق بن راهویه : ص ۱٩۱‏ . وانظر غيرهم : ص ۱۷۲ و ۱۸۱ و۱۸۳ . 
وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ۱۳۱ ومابعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة : ( ؟ / ۱۰ و ۳ 
/ ۳۸۷ ) وغيرها . 

سبقت تراجم هژلاء الأئمة » آما آبو زرعة الرازي فهو عبيد الله بن عبد الکریم القرشي مولاهم » من حفاظ 
الحديث جالس الإمام آمد » قیل عنه : کل حديث لا یعرفه آبو زرعة ليس له أصل . ولد سنة ۲۰۰ وتوفي بالري 
سنة ۲۱۸ . وانظر تذكرة احفاظ : ( 7 / ۱۲4 ). 


حقة ی ین دب سسسب E‏ 


: الألفاظ المضافة إلى الله قسمان‎ ) ١ 

الأول : ما ورد به دليل شرعي وجب الإيمان به . 

الثاني : ما لم يرد به دليل شرعي فلا يثبت ولا ينفي حتى يعرف مراد قائله 
به» فان كان حقا قبل المعنى مع التوقف في اللفظ وان كان باطلا رد . 

۲ ) من تطبيقات القاعدة الجهة والمتحيز » لم يرد بهما دليل فلا يثبتان ولا 
يردان حتى يعلم مراد قائلهما . فيقال مايلي : 

أ ) الجهة : لم ترد التصوص بها فان أريد بإثباتها لله أن الله في شيء من 
مخلوقانه فهذا منفي وان أريد أن الله فوق خلقه فهذا ثابت تواترت به النصوص. 

ب ) المتحيّز : ل ترد في النصوص فإن أريد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا 
منفي ون أريد أنه بائن من خلقه فهذا صحيح دلت عليه النصوص . 


خی 


على ماذا تدور القاعدة الثانية ؟ 

فصّل القول في اطلاق لفظ الجهة في حق الله نفيا وإثباتا . 

فصل القول في إطلاق لفظ المتحيّر في حق الله 34 . 

هل في الكثاب أو فيما أخبر به الرسول و عن ربه ما لا يُعلم معناه ؟ 
اذكر الأدلة على إحاطة الله بخلقه من الكتاب والسنة والآثار . 


مأ هذ اعم 


© 


خاتمة 5 الأول ۷ فواعت ع سحو كاه 
» القاعدة الْالية 
هل ظاهر التصوصه مراد لاه أوغير هراد؟ 


قوله اح اعد ان ۳ َال اا ا الوص مراد ا د 


مراد یل : نظ الظاجر ا واشيرالك إن 3 ها تعفد ۳ ظامرا ل 
بصفات ب المخلقی ما من خمانصهم فلا ربب أن هذا غَيْرُ مراد ؛ ولك اسلف 
اله لم یزاسون هد ظاهرا ونا رشن أن يكون ضار نوریب كرا وباي 
وال سحا رتل غل وک من أ بك كام زي وصف يه شه 1 0 
ما هو ۳ ضَال 
ون رن جره زنطن بن ویب : يلون ای امد ار 

لظا یل مانا إلى لاف نار و يكن كاك » درون الى 
لحن الزي و عار اتام أ اط 

14 اللوصده: 

آولا : المراد بظاهر الكلام : 


۱) دلالة اللفظ . ۲ ) دلالة السیاق . 


۱ - انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد : ۱۱ / ۳۹۲) 


خاتمة الأصل الول ۷ قو اع سس لكايه 


۳) حال التکلم . ١‏ ) سائر القرائن الحتفة بالخطاب '. 

وسيأتي بسط هذه الأمور عند الكلام عن کون الظاهر مرادا أو لا . 

ثانيا : ما ظواهر نصوص الصفات ؟ 

الناس فيها على قولين : 

الأول : عامة المتكلمين على أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين . 
فظاهرها الكفر عندهم " كما قال الصاوي في حاشيته على الجلالين : ( .. لأن 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر )" 

الثاني : السلف والأئمة لا يرتضون أن يكون ظاهر النصوص هو التمثيل بل 
الله أحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا الكفر 
والضلال . لذلك قال الخطيب البغدادي : ( أما الكلام في الصفات فإن ماروي 
منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها )* - 

- ثنبيه : 

۲ - هناك طائفة أخرى زعمت أن التبادرمن النصوص لاهو التمثيل ولا هو 
مذهب السلف بل ما تأولوه هم جعلوه هو الظاهر بقرينة ليبس کمثله شيء النقلية 
و استحالة التشبيه العقلية » فيقولون ظاهر اليد القدرة وظاهر الوجه الذات وليس 
هو الظاهر لالغة ولاشرعا ء وهؤلاء يصرحون بأن هذا هو الظاهر خلافا 
١‏ -انظر بدائع الفوائد : ( 4 / 9 ) 

۲ - أقوالهم في أساس التقديس : ص ٠١9‏ . شرح العقائد النسفية : ۱۱ / ۲٠٤‏ ) 

۳ حاشية الصاوي على الجلالين : ( 7/ ٩‏ ) وقال الأمين الشنقيطي في رده عليه : ( وأما قوله : إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر فهذا أيضا من آشنم الباطل وأعظمه وقائله من أعظم الناس انتهاکا لحرمة كتاب الله 
وسنة رسوله ... ولا يصدر آلبتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله با وإنما يصدر عمن لا علم له بالکتاب والسنة 


أصلا ) أضواء البيان : (۷/ 1۳۸) 
٤‏ - جواب الخطيب البغدادي : ص 14 . بتحقيق عزون . 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا س اعد | 


لأسلافهم من المتكلمتيان وهؤلاء هم بعض الأشاعرة المعاصرين ويدّعون أن هذا 
الفهم هو فهم السلف والصحابة ومثلهم الرافضة يدعون أن الظاهر هو التأويل . 
وفرق بين الطائفة الأولى والثالثة فان ضلال الأولى بين بينما تلبس الثالشة على 
العامة بأنهم أتباع السلف وهم تعلقات ببعض كلمات السلف كنفي المعنى ونفي 
الكيفية . 


ثالثا : من بجعل ظاهرها التمثيل والكفر يغلطون من وجهين : 
الأول : أنهم يجعلون المعنى الفاسد الكفري هو الظاهر ثم يجعلونه محتاجا 
إلى التأويل . وسوف يذكر الشيخ ثلاثة أمثلة لهذا الوجه يبين بها فحش غلطهم . 
الثاني : قد يفسرون الظاهر بمعنى صحيح لكنهم يردونه لاعتقادهم أنه باطل 
رابعا : إطلاق القول بان الظاهر مراد أو غير مراد : 
الأصل المطابقة بين الظاهر من الكلام ومراد المتكلم منه ولذلك لما كان هذا 
الأصل متقررا عند السلف والأئمة وكان متقررا عندهم استحالة أن يكون مراد 
النصوص الکفروالتمثیل نقل الشيخ أن مذهبهم أنهم لايرون التمثيل ظاهرا من 
النصوص ولا يرتضون هذه التسمية المنكرة 
ولا كان الظاهر نسبيا تختلف فيه الأفهام بحسب المدراس العقدية فصّل الشيخ 
في إطلاق المراد على الظاهر بين ما يستظهره السلف من نصوص الصفات وما 
يستظهره المعطلة والممثلة 
١‏ ) إن كان يعتقد أن الظاهر هو التمثيل فلا ريب أنه غير مراد.بل ليس هو 
الظاهر . 
۲ ) وان كان يعتقد باعتقاد السلف وهو أن الظاهر ما يليق بالله تعالى فهو 


مراد . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سه عه 


[7 أمظة الوجه الأول لخلط المتوكلميخ 


ير مرو رر 0 0 
قوله : 8 ( فاالاول كما قالوا في قوله : ( عَيْدِي جُعْت فلم تطعمّني ) الحديث 
وقي الأثر الآخر : ( الحَجَرُ الود بَمِينُ الله في الأرْض فَنْ صَافحَة أو له فَكأتمَا صافم 


00 ۳ 
2 4 


اله قبل مه )وله : ( قلوب الاب ین ن یم خن ) فقالوا : قد عُلم 
ناس في فلوم صم اس 
م التوضیط 
ذکرشیخ الاسلام ثلائة أمثلة على الوجه الأول من غلط التکلمین وهو 
جعلهم العنی الفاسد هو ظاهر النص ويحتاج إلى تأویل » وهي : 
۱- الاخبار عن الحجر الاسود أنه يمين الله في الارض . 
۲ - إضافة الجوع إلى الله في مقام خطاب العبد المقصر في حق الجائع . 
٠‏ الإخبار عن کون القلوب بين أصبعين من أصابع الرهن . 
ولم يمثل للوجه الثاني وهو ردهم للمعنى الصحيح لاعتقادهم أنه باطل 
ولعل السبب في ذلك أن جميع من نفى الصفات داخل في هذا الوجه لأنه يعتقد أن 
في إثباتها تشبيها . فأمثلته كثيرة جدا لذلك لم يذكرها والله أعلم 
وإليك مناقشة شيخ الإسلام ثلاثة أمثلة للوجه الأول . 
مه المثال الأول 
قوله ب « الحجر الأسود يمين الله في الارض فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يمينه » 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب س اه 


قوله : قیال لهم وم ویس حتها ن اد نم نک دل إلا 
على و ا 5-5 :احج راس بين ال في وض تن انح رل ا 
ساح لہ ول یا مغ يأ احبر و سوسیا خی 


تن قال : ( بن اله في رض ) وتال ارفا له واب ا 
لآو مه سر مت يس خی نآ هس ماه 
: ا فک ل غا کنر كه ماج إلى دول ۱ مََ أن هَن 
ریت إا رن عن ان عاس 6٩‏ 
م النوضيه 
الشبهة : ظاهره أن الحجر الأسود هو يد الله اليمنى » وهذا محال فهو 
يدل على أن ظواهر النصوص محالة وغير مرادة . 
اماب : 
آولا : من ناحية السند . 
الحديث ضعیف . كما قاله انحققون ؛ قال شيخ الاسلام : ( لا یثبت ) ۰ 
وقال ابن الجوزي : ( لا يصح )" وقال ابن العربي : ( هذا حدیث باطل فلا پلتفشت 


)۳۹۷ /( : الفتاوی‎ ۱ 
)۸٤ / ٦( : الواهیات‎ ۲ 


طح لكر ی لصي مه 


إليه )' » وإنما المشهور أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما مع أن في إسناده 
ضعفا کذلك" . 
ثانيا : من ناحية المتن : 
- أنه قال : ( يمين الله في أرضه ) فقيده بالأرض وحكم المقيد يخالف حكم 
المطلق » فإن الله في السماء . فهذا كما يقول الأمير : ( فلان يميني في الشام وهكذا ) 
وثثه المثل الأعلى . 
- أنه قال : ( فمن صافحه وقبله فکاغا .. ) فهنا تشبيه » ومعلوم أن المشبه 
ليس هو المشبه به » فظاهر الحديث أن مصافح الحجر ومقبله ليس مصافحا لله 
وليس الحجر نفس يمين الله . 
فكيف يقال إن الظاهر كفر غير مراد فيحتاج إلى تأويل ؟ ثم تجعل هذه قاعدة 


عامة في الظواهر ؟! 
@ المثال الثاني : 
قوله بي : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا بن آدم مرضت فلم 
تعدني ؟ » " 


قوله : ٩‏ وأما الحدث الآخر : فهو في الصحيح مفسرا : ( سول الله عبدي ! 
جعت فلم تطعمني فیقول : رب ! كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ فیقول : آما علمت 
أن عبدي فلا جاع ذ فار اطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي ! ! مرضت فلم تعدني فيمول : 


۰۳۲۸ /( : فيض القدیر : (۳/ ۵۳ ) . والحديث رواه ابن عدي : (۱ / ۳4۲ ) والخطيب في التاریخ‎ - ١ 
]۲۲۳[ : وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وقال : منکر : (۱ / ۳۹۰) برقم‎ 

۲ - رواه موقوفا ابن قتيبة في غریب الحديث : (۳/ 45 ) وحسنه العجلوني في کشف الغطاء : ١(‏ / ۰۲۳4۸ 
لکن في سنده إبراهيم الخوزي وهو متروك كما قال الألباني في الضعيفة : (۱/ ۳۹۱) 

۳ آخرجه مسلم : ( 4 / ۱۹۹۰ )ء واين حبان : (۱/ ۳۰۵) 


خاتمة الأحل الول قواءب سه عم 


2 5 ۳ © م مر و و وار وو 04 
رب ! کف آعودك وآنت رب العَالمِينَ ؟ فیقول : اما عَلمت أنْ عَبْدِي فلانا مَرض فلو 
ريه جتني عندة) ومَذا صرح في أن الله سبحانه لم تمُرَض وم جع وکن مرض 


م مم 


2 7 م # د کب 6 9 
م۵ و م م رف هم دع عر ۳ 7 روص وم ٠‏ هام ۳1 0 2 8ه ا 
۶ و و 3 2 ۶ و 4 1 ۳ 
عبده وجا عبده فحعل جوعه حوعه ومرصه مرصه معسرا ذلك انك لو طعمته لوحدت 


تخا إلى ایلع 


0 ره ي 
مه 


م التوضيد 

- الشبهة : قول بعض الغالطين : إن ظاهرالحديث أن الله تعالى يمرض ويجوع 
> وهذا محال فيجب تأويله » وهذا دليل على أن ظواهر النصوص تفيد الباطل 
والتمثيل وهو محال فتحتاج إلى تأويل. 

فهنا ادعاءان : 

. أن ظاهرالحديث هو أن الله رض ويجوع‎ ) ١ 

۲ ) أن هذا الظاهر محال غير مراد فيستحيل على الله أن هرض أو يجوع أو 
الجواب : 
أما عن الثاني وهو استحالة المرض والجوع والعطش على الله جل فصحيح 
وأما الأول : وهو أن الظاهر هو أن الله يمرض ويجوع فهو باطل . 
ودليل بطلانه' : أن الحديث صريح في أن الله ل برض ول بجع وإنما مرض 
عبده وجاع عبده » لآن الظاهر العتبر ما أخذ فيه مجموع الكلام وفي الحديث قوله 
تعالى :( أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه ) فالظاهر بمجموع الحديث لا 
آحاد ألفاظه أن الجائع هو العبد والمريض هو العبد .ولا يجوز الحكم على أول 


) وانظر خمسة أوجه في الجواب عن الاستدلال بالحديث في كتابي (خلاصة الوحيين في نقض منصة الحسين‎ ١ 
. ۱٤١ص:‎ 


جاه ل الأول ما ص 5 


الكلام دون بقيته كما في قوله تصال : [فوَيْلٌ للمُصلي © لین هُمْ عن 
صلاتهم سَاهون 64 و الماعون : [ ٤‏ ۵۰ ] فيجب تفسيرها با بعدها » كما قال 
أبو نواس' متتحلا لهذا المبدأ : 

ماقال ربك ويل للأولى سکروا * بل قال ربك : ويل للمصلينا 


ملاحظة : 

قوله  :‏ آما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده ! 4 هذه العندية تتضمن القرب والعية الخاصة والرعاية ولا تتحقق 
إلا في عيادة العبد المؤمن دون الكافر والفاجر . وهذا نحو قوله کل (أقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد » ' وقوله تعال : ( اذ یقول لصلحبه : لا 
رن ارك آله مَعَسَا © ر التوبة : [ 40 ] . 

ول يقل في الإطعام ( لوجدتني عنده ) وإنما قال  :‏ لوجدت ذلك عندي؟ © 
أي الأجر والئثواب ليدل على أن الإطعام عام للمؤمن والکافر ‏ أما المعية فخاصة 


۱ هو آبو علي الحسن بن هاني ولد سنة ۱4۵ وتوفي سنة ۱۹۸ وله أبيات بديعة قاها لا حضرته الوفاة منها : 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 08# فلقدعلمت بان عفوكأعظم 
إن كان لايرج ول إلامحسن * فبمنيلوذويس تجير المججرم 
آدعوك رب كماأمرت تضرعا َه فإذارددت يدي فمنذاير حم 
مالي إليك وسيل إلاالرجا * وجميل عضو شم اني مسلم 

وانظر جواهر الأدب : ( ؟ / ۱۷۱ ) » وشرح الشيخ البراك حفظه الله . 

۲ - آخرجه مسلم : (۲/ 8 ) واحمد:(۲/ 45 ) عن أبي هريرة . 


خاتمة الل الأول ۷ قواعی سس 


بعيادة المريض المؤمن . على أنه قد جاءت رواية في عيادة ا لوجدت 
ذلك عندي ؟" بالشك » وعلى هذه الرواية فلا إشكال في الدلالة على الأجر. 


مه المثال الثالث : 
وله : « قلوب العباد ين أصيعين من آصابعالر.هن 4 
قوله <٠‏ ( هالک وا يت : < عَبْدِي بجت فلم طلعيني» الحَرِث 
وي الأ ار  :‏ الجر السود ی اله في انض فن صافحة أو َيه مكنا صافم 
ل ری وقد : ( وب لاد ن من با مصاع اشن )تار : قد غلم 
أن يس في توا ایغ تم 
14 التومنن<: 


الشبهة : أن ظاهر الحديث محال فلا بد من التاویل . والشبهة تترکب مسن 


مقدمتین : 
- الأولى : أن ظاهر الحديث أن الأصابع في جوف القلب » والقلب متصل 
بها ماس ها 


- الثانية : أن هذا محال ينزه عنه الله . 
أما الثانية فمسلمة لما تقرر من مباينة الله لخلقه . وأما الأولى فباطلة لأن 
البينية لا تقتضي الماسة والمداخلة والمخالطة فإذا قال قائل : هذا بين يدي لم يقتض 


۱ - صحيح الأدب الفرد للألباني حديث رقم : [ 4۰۲ ] 
1 أخرجه مسلم.: (4 / ۵ ) وأحد : ( ۲ / 1728 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


ی تست || 


الا ول ا لومت ره سال لسحاب المع رین آلصماء 
ررض ) البقرة : [ ١75‏ ] فانه لا يقتضي ماسة السحاب للسماء والأرض . 
وا تستفاد الماسة ي بعض الوارد من قرائن آخری فينية کل شيء عا 
U‏ طريقة آخری لتعطيل ظواهر النصوص 

قوله : وسا نشیه هنا ۳ ل اللفظ نظي .لما ها قبل في 
قره رما مقتف ان سنا تفا غلمت هی 65 ل فرش را نا متا 
هم سا عملت آنا اما ؟ ) هذا لس مل عذاچه 


۶ التوضیط 

كانت الطريقة السابقة التي سلكها العطلة للتوصل إلى الستعطيل هي إبطا 
ظواهر النصوص بدعوى أن لازمها باطل وكفر ومحال . 

وههنا تعرض الشيخ لطريقة أخرى سلكوها في التلبيس على الدهماء 
للتوصل إلى تعطيل ظواهر النصوص هي قياس آيات الصفات على آيات الربوبية - 
التي یمن بها حتی الکفار - بالقابلة والمناظرة بين الدلالات المشتركة وإلغاء 
الدلالات المختلفة فلايبقى لآيات الصفات مدلول زائد على مدلول آيات الربوبية. 

وإذا تأملت الطريقتين لهؤلاء المعطلة وجدت عجبا ففي الطريقة الأولى 
عميت أعينهم عن القرائن المتصلة بنفس النص وفي الطريقة ة الثانية أبصرت أعينهم 
ماتوهموه قرائن خارجة حتى عن السورة برمتها . وهذا إن دل فإنما يدل على آنهم 
اعتقدوا قبل أن يستدلوا فضلوا وأضلوا 


خاتعة الأصل الأول ۷ توا د 5 


ومثل شيخ الاسلام هذه الطريقة بتسوية قوله تعالى : قال یتاببلیس ما 
مَنَعَكَ أن تَسَجُّدَ لما حلقت‌بیدی 4 ص :1 ۷١‏ ] بقوله تعال : رل « یروا 


۹ 


نا لقا لهم مما عملت ايديا أتكنمًا ) یس ۷۷1 ]: 


غرض هذه الطريقة : 

وغرضهم من هذه التسوية بين الآيتين نفي | ليدين عن الله تبارك وتعال لأنه 
يقول إن آدم لم يخلق بيدي الله تبارك وتعالى كما أن الأنعام لم تخلق بيديه اتفاقا . 
وإنما اليدان مجاز عن الذات كما أن الراد ب عملت أيدينا أي عملنا وهذه الشبهة 
من تأسيسات الريسي 'وتابعه عليها شیوخ المعتزلة " والأشاعرة" وغيرهم 

الجواب عن هذه التسوية: 

أن بين الآيتين فرقا يمتنع معها أن حمل ظاهر إحداهما على الأخرى وإليك 
توضيح هذه الفروق : 


مه الفروق بين الإيتين من أربعة أوجه 
الفرق الأول والثاني : 
توله : 3 لله ها ت EE EE‏ ل :فما 


02 


کک بت دكم ) وا ضاف الل له فقال : لما خلقت )ثم قال : دي )4 


١‏ هو بشر بن غياث بن آبي كرية العدوي مولاهم إمام المبتدعة ذمه العلماء وكفره بعضهم هلك سنة ۲۱۸ . السير 
(۱/ ۱۹۹ )ء البداية والنهاية : ( ۱۰ / ۲۸١‏ ) وانظر نقض عثمان بن سعيد على الريسي العنید : ۱۱ / ۲۳۰ ) 
۲ -انظر متشابه القرآن لعبد الجبار المعتزلي : ص ۲۳۱ . 

۳ انظر آساس التقديسر للرازي الأشعري : ص ٠١١‏ . 


f‏ التومنی<: 
5 ا الوجه الأول : الفاعل . ففي قوله : ظ م ما عملت آیدیتا © 29) يس : 
[ ۷۱ ] آسند الفعل إلى الأيدي كقوله تعالى : و( کن 
الشوری : [ ۳۰ ] . بينما في قوله تعالى : ( لِمَاحَلَقَتَبيَدَىّ )ص : [۷۰] 
أسنك الفعل ال نفسه تبارك وتعال . 
الوجه الثاني :التعدية إلى الصفة . ففي قوله ( عملت آیدینا ؟ لم يعد 
الفعل بالباء بل اقتصر على إسناده إلى الأيدي وفي قوله  :‏ لا خلفت بيدي ‏ 
عدى الفعل بالباء إلى اليدين فکان سبحانه هو الخالق وکان خلقه واقعا بيده » 
كقولك كتبت بالقلم فالكاتب هو الفاعل والقلم هو الذي حصلت به الكتابة 
فكانت صريحة في أن ثمة جهتان الجهة الفاعلة والجهة التى باشرت الفعل فلو 
كانت اليدان هما الذات كما هو ظاهر ‏ عملت أيدينا © لكان الجمع بين تا 
الفاعل واليدين لغوا فضلا عن التعدية إلى الباء . وم يقل : لما خلقت يدي © 
ثانيا : الوجهان الثالث والرابع :- 
قوله : © وأنضنًا 317 هتا كر فة اس يب رد وني این ذكر 
لفظ اد كما فى قول : ل 18 وا ما سا اي إلى صبكة انم 
اسار كز : (الخري تیه رقنا زي ( بقل تقو : (جه »ود 
ا في ( الم و الله سبْحانة تمان 0 كان بي لد فليا أذ مدا 


7 وا ا اجنم کل 011 E SSE‏ 


خانعة أجل یل قولب سس مايه 


صيكة اة قط میا نی ی E‏ 
معان مان ون ا اذه ارول لبد عق لك داز وال 4 


رم متسد تحدم وى نا كان كقوله : (منّا عملت دا ) و هُوَتَظيرٌ 


وله ( يده لت )ویر یر ور قال حلت مر اراد لكان تدارا له 242 
إِذا قال خلفت دی ؟ صیئة السب 
۴ النومنیه: 
الوجه الثالث : في قوله ظ خلقت بيدي ؟ ذکر نفسه بصيغة الفرد في ياء 
المتكلم وني قوله عملت آیدینا © ذکر نفسه بالجمع في ضمير التکلم [ الفرد 
العظم نفسه ] ( نا ) 
الوجه الرابع : في قوله  :‏ خلقت بيدي € ذکر الیدین بصيغة التثنية › 
وهذا صریح في إرادة الحقيقة فإن الله تعالى یذکر ذاته بالإفراد تارة وبالجمع 
أخرى للتعظيم كقوله تعالى  :‏ نا فتحنا لك فتحا مبينا © الفتح : [ ۱] ونحوها 
> ولا يذكر ذاته بالتثنية المضافة إلى الضمير آلبتة لأن التثنية لا تستخدم إلا في 
حقيقة العدد كقوله تعالى  :‏ بل يداه مبسوطتان 4 المائدة : [ 16 ]. قال الإمام 
الدارمي : ( فلما قال الله عزوجل : لآ خلقت بيدي € استحال فيهما كل معنى 
إلا اليدين كما قال العلماء الذين نقلنا عنهم ) ' 
وأما قوله ([ عملت أيدينا © فذكراليد بصيغة الجمع وكذلك نفسه بصيغة 
الجمع فاصبح نظير قوله 8# : ۶ تجري بأعيننا ©€ القمر : [ ۱4 ] والجمع مشل 


۱- نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد : (۱/ ۲۹۱ ) 


یی ار ل عه 


الافراد لا يدلان على العدد » و إن دلا علی‌اصل الصفة کقوله تعالى : ل ببيدك 
الخير )آل عمران : [ ۲٩‏ ] وقوله : لز بيده اللك 4الملك [ ]١‏ . 
ولو قال : (.خلقت بيدي ) بالاضافة إلى الفرد لكان مفارقا لقوله ‏ عملت 
أيدينا € لوجود الباء الدالة على مباشرة الخلق بالیدین » فکیف وقد ذکرها بصيغة 
التثنية الدالة على حقيقة العدد كما سبق . 
0 والخلاحة : 
إن في قوله : ۶ خلقت بيدي 4 : 
۱ - نسب الق إل نفسه . ۲ - وذکر نفسه بالفرد . 
۳ وعدی الفعل بالباء ٤‏ - وذکر اليد بالتثنية . 
وفي قوله : ۶ عملت أيدينا © : 
۱- نسب الفعل إل الايدي . ۲- وذکر نفسه بالجمع 
۳ - ول يعد الفعل بالباء . 5 - وذکر اليد باحمع . 
فهذه الفروق اللفظية أدت إلى الاختلاف في العنی فکانت الأولى لاثبات 
خلق آدم بالیدین » والثانية لإثبات مطلق الخلق' . 


أطة اثبات اليدين لله ل 
قوله : هذا مَمَ دلالات الأحادث المُسَْفِيضَة بل المواترة رماع اسف على 


ر ن ۷ و و ه و 7 2 
شا دل ابقر ا :عون ند له ی 


۱ - انظر في ذلك الفتاوی : ( ١‏ / ۳۹ ) والصواعق الرسلة : ( ١‏ / ۲۱۸ ) والابانة لأبي الحسن الأشعري : ص 


. 06 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب س سا 


مناير من نور عن بمين الرحمن وكلنًا ندنه نمين : الذين بعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ( 
وأمثال ذلك چ 
ثم التوضيد 
الأدلة على إثبات اليدين لله تعالى كثيرة جدا من الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة 
أولا : الكتاب وقدسیق : 
ENR‏ اك ET‏ لِمَاحَلَقَتَُبِيَدَيٌ ) ص:51/] 
لبح ل یت :]1€[ 
ثانيا : السنة : 
- قوله و : «إن القسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرجمن ؛ 
وكلتا يديه مين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ») ' 
۲ - قوله ية _ في حديث الشفاعة حكاية عن قول أهل المحشر: (ياآدم 
أنت أبو البشر خلقك اللّه بيده 0 
ثالثا : إجماع السلف : 
۱- قال الإمام آبو الحسن الأشعري : ( أجمعوا على أنه کک يسمع ويرى 
وأن له تعالى يدين مبسوطتين وأن الأرض جیعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه من غير أن يكون جوازا ... )' أي من غير أن يكون ذلك مجازا . 


۱- آخرجه آجد (۲ / ۱۹۰ ) ومسلم : [ ۱۸۲۷ ] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
۲ - آخرجه البخاري : [ ۰ ] ومسلم : [ ۱۹۶ ] 


ااا سس دا 


۲ - وقال الامام آبو حنيفة : ( له يد ووجه ونشس كما ذکر الله تعالى في 
القرآن ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال : إن يده قدرته 
لأن فيه إبطال الصفة وهو قول آهل القدر والاعتزال .) ' 

۳ - وقال إمام الأئمة ابن خزيمة : ( باب ذکر إثبات اليد للخالق الباري جل 
وعلا والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محکم تنزیله .. وذکر الأدلة )۲ 

٤‏ - وقال الإمام الإسماعيلي : ( وخلق آدم بيده ويدان مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه إذ ل ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف ) ذكره في نقله 
لاعتقاد أئمة أهل الحديث ؛ 

۵ وقال قوام السنة الأصبهاني:(فصل في إثبات اليدين لله تعالى صفة له.) * 

٦‏ - قال ابن قتيبة : ( فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله ولا 
نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننکر ما وصف به نفسه 
ولكنالا نقول كيف اليدان وإن ستلنا نقتصر على جملة ما قال وغسك عما لم يقل) ' 

۷ قال الإمام الآجري: ( يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عزوجل خلق آدم 
بيده : كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأمة )۲ 

۸ - وقال الإمام السجزي: ( وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يلين ؛ 
بذلك ورد النص في الكتاب والاثر .. )" 

. 54 رسالة إلى أهل الگغر : ض‎ - ١ 
الرد على‎ ۷١ الفقه الأكبر شرح القاري : صن 177 » الفقه الأبسط : ص 218 » شرح الفقه الأكير :ص‎ ۲ 
. ۲۲ الجهمية لابن منده : صن‎ 


۳ کتاب التوحيد : (۱/ ۱۱۸ ) 

. ۰۱ اعتقاد ال سماعيلي : ص‎ - ٤ 

۵ الحجة في بيان احجة : (۱/ ۱۸۵) 
7 - الاختلاف في اللفظ : صن ۸ . 

۷- الشريعة ص ۳۲۳ 

۸ - رسالة السجزي لأهل زبيد صن ۱۷۳ 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا س ات 


4 - ونقل إجماعهم الامام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة '. 

فائدتان : 

الأولى : قوله بي : « وكلتا يديه مين » ذهب الامام الدارمي والفراء في 
جماعة آخرين من الأئمة إلى أن معنى الحديث أي كلتا يديه منزهة عن النقص 
والضعف وأثبتوا لله الشمال لرواية مسلم : «< ثم يطوي الأرضين بشماله » ". 
وذهب جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد وابن خزية إلى القول بظاهر الحديث وأنه 
تعالى لا يوصف بالشمال » وحكموا على رواية الشمال بالشذوذ . وقالوا : كلقا 
يديه يمين » وعليه فالخلاف بين السلف حديثي تطبيقي لا تاصيلي ٴ . 

الثانية : نقل الغزالي عن أحدالحنابلة أن الإمام أ جمد صرح بتأويل ثلائة 
آحادیث" هي : ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض ) و قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » و ( إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن " ونقله 
الرازي عنه أيضا" .وهذا الكلام الذي ذكر الغزالي كذب على الإمام أ جمد ولا 
يعرف له إسناد وم ينقله أحد من أصحاب أحمد . فان الإمام الغزالي قليل التمييز 


۱۷۳ رسالة السجزي لأهل زبيد ص‎ - ١ 

۲ - شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة : ( ۳/ 1۱۲ ) 

۳ صحیح مسلم برقم : 1 ۲۷۸۸ ] 

. ۲۸۳ - ۲۷۲ انظر تفصیل ذلك في کتاب صفات الله لعلوي السقاف : ص‎ - ٤ 

۵ کلامه في قواعد العقائد : ص ۱۳۵ . ت : موسی محمد . 

1 - آخرجه الامام أحمد : ( 7/ ۵۱ ) وآورده اميثمي في المجمع : ( ۱۰ / ۵۳ ) وضعفه الألباني في الضعيفة : (۳ 
١1 /‏ برقم :1[ ۱۰۹۷ ] 

- آساس التقدیس : ص ۱۰۷ ت : آمد حجازي السقا ط ۱۸۰۲ الأزهر » ولکن بتغییر حديث ( قلوب العباد ) 
يحديث ( آنا جلیس من ذكرني ) . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سح ات | 


باعترافه حيث قال : (وبضاعتی في الحديث مزجاة )" وان كان هو أجل من أن 
يتعمد الكذب ولكنه لا يميز بين المنقولات . 
ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه » وهذا الحنبلي الذي ذكره عنه أبو حامد 
الصفات معلوم مشهور . وهذه الأحاديث سبق بیان المراد منها فهي غير محتاجة إلى 
تأويل أما حديث : « إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن » فعلى فرض صحته 
فمعناه تنفيس ال رحمن أي تفريجه على المؤمئين فالنفس هو الفرج "فان أهل اليمن 
هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار وهم فضائل معلومة 

[7 مناقشة الأشاعرة في ظاهر النصوص من خلال الأحلين 

المتقودمينق : 
قوله : چ نکن از نهآ روص التازع في نها من جنس 

ظاهر الوص الف لیام - ولا هد روشا في ابيع - لاهن يرأ 
يكل شي ء عل وأ ی کل وی وی ن املال ان على أ هنا 
علی ظاهره ون اهر لك مر كن ين ام رف هذا الظاجر أن يكن عله 
کل رقن رن مورا رک اا قا ا شید داور ی 
١‏ - قانون التاویل للغزالي : ص 747 . 


۲ - شرح حدیث النزول : ص ۲۰۵ . بتحقیق 1 . د .الخميس . 
۳ لسان العرب : ٦(‏ / ۲۲۲ ) 


؛ ‏ مجموع الفتاوی : ( ٦‏ / ۳۳۹۸ ) ولي خطوطة للامام الشوكاني بعنوان القول الحسن في فضائل آهل الیمن قمت 
بتحقيقها يسر الله [تمامها واخراجها . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قو اع سس اعد 


یک ره يئل ال الي هو ڪي ڪلب رر ؛ فکذلت إذا قالوا في قوله تعالى 

: حن و (رضي E E‏ وقول استری حَلى التزش) 
على ظاهره ۳ ذلك أن کون تا اوا ۶ سوه تاوق ۳ ا 1 ۳ 
رضا کرضاء فان کان نسم بظن أن طَاهِر لفات تال صِفَاتٍ المخلوقين زه ۳ 
بكرن شی * من ظاهر ذلك رادا نْب را ان تا وحص به ل 
کی ل 2 َي هذا الظاجر تيآ یکن مرا إا یل على الي ؛ ويس في ال وك 


کک يخن لا بز شس تا ي پو س از ات یکین ادي 


التوم‌ند<: 

هذا الکلام يحتاج إلى ترتیب كما يلي : 

أولا : مذهب أهل السنة في الظاهر : 

أنه مراد في جميع التصوص مالم تصرف بنص أو إجماع . ففي قوله تعالى : 
( ول ب کل سىء علیمٌ؟ رج البقرة : [ ۲۸۷ ] وقوله : :ول ( على کل 
سَیء قَدِيرٌ (3) 4 آل عمران : [ ۲۹ ] اتفق أهل السنة على أنه على ظاهره ول 
پریدوا بالظاهر أن علمه کعلمنا أو قدرته کقدرتنا وکذلك قوله : 2 جبهم 
ویجبونه © وقوله : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه © وقوله  :‏ شم استوی على 


العرش 4 إذا قالوا على ظاهره لم یقتض أن ظاهره حب كحب الخلوق أو رضا 
كرضاه أو استواء کاستوائه » وهکذا وكما سبق عن الخطيب البغدادي قوله : ( أما 


خاتمة الأصل الأول ۷ ترا سس سرا 


الکلام في الصفات فأما ما روي منها في الصحاح فمذهب السلف إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبیه عنها ) " وقال الامام الشافعي : ( 
القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ولیس لأحد أن يحيل ظاهرا إلى 
باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله تعالى فان لم تكن فسنة رسول 
الله َي أو إجماع من عامة العلماء ) ' 


ثانيا : إلزام الأشاعرة : 


إن كان القائل الأشعري بأن الظاهر مراد أو غير مراد يعتقد أن ظاهر 
النصوص التنازع في معناها بين أهل السنة والأشاعرة كنصوص الحبة والغضب 
والاستواء وغيرها مثل النصوص التفق على معناها كالصفات السبع فله أحد 
احتمالين : 

الأول : إن كان يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا 
يكون شيء من ظواهرالنصوص مرادا سواء التنازع فيها أو المتفق عليها فيلزمه 
نفي الجميع . 

الثاني : وان كان یعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ویختص به لم يكن له 
نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا ۰ إلا بدليل يدل على النفي » وليس في 
العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات فالكلام 
فيها واحد ‏ أما أن يفرق بين الصفات السبع وغيرها فهذا تناقض سبق بيانه . 


. 14 جواب الخطيب : ص‎ ١ 
(YAY /۷(: الام‎ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعپ سح RIE‏ 


[ ] تفصيل الرج على الأشاعرة 
قوله : ٩‏ وان دا Î‏ ِي ینام ويي اض ها 
که ای : وت ما همان ورن ميا :كاسع اسر والكقام وم 
لي طاو رك ولاس نايس عد وات سس 
شنو إن عار ذا زرا ترم اك في هل متوو في ما ؛ فكلك 
E‏ و اه سا و سين 
ذلك في حَ كتوم في عم مد سرف . فا کا کات فة ار 
يست يل وات اوق ناه کذاه ست کنات لوق وة صفة الوق 
مقع كان ام ور اس کر و و رن رض 0 
کار اه علیه وسلم + ( من نك کنا کوزن لعن رسن )ماري 
ال وه مرن بان ۳ 
ثم التوضيد 
ومما يبين الالزام السابق للأشاعرة الرد" عليهم بهذين الوجهين : 
الأول : أن صفات الموجودات قسمان : 


0 ا ال ی ليدين والرجلين 
والقدرة وغيرها . 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سه لعج 


ولا وصف الله نفسه بالحياة والعلم والقدرة لم يقل المسلمون إنه غير مراد 
لانه تمثيل باعراضنا فکذلك لا وصف الله نفسه بانه خلق آدم بيده لم یوجب أن 
یکون ظاهره غير مراد او أنه يقتضي قثيلا . 
وهذا الرد متضمن للاصل الأول وهو أن القول في بتعض الصفات کالقول 
في بعض . 
الوجه الثاني : فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين 
فصفاته كذلك ليست مثل صفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إلى ذاته كنسية 
صفة الخالق إلى ذاته » وليس المنسوب كالمنسوب أي ليست صفة الخالق كصفة 
المخلوق ۰ وليس المنسوب إليه کالنسوب إليه أي وليس الموصوف وهو ذات الله 
كالمنسوب إليه وهو ذات المخلوق . 
وهذا مثل قوله به : « إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر 6 فشبه 
رؤية المؤمنين لربهم [ في الآخرة ] برؤية الناس للشمس والقمر [ في الدنيا ] » فهنا 
شبه رؤية برؤية لا مرئيا - وهو الله - بمرئي - وهو الشمس والقمر . 
وهنا استخدم الأصل الثاني وهو : أن القول في الصفات كالقول في الذات . 
- وجوه الشبه بين رؤية الله في الآخرة ورؤية الشمس والقمر في الدنيا : 


۱-انها رؤية من أسفل إلى أعلى . ۲- آنها واضحة جلية . 
۳- أنها بصرية عيانية . 4 - أنها رؤية بلا إحاطة . كما 


تقدم . 


۱- آخرجه البخاري : [ ۵۵۲ ۰ ۷۳ 1۸۰۱ ۰ ]ومسلم :1 ۱۸۲ ۲ وله ألفاظ عديدة وقد ذكره الشيخ 
بالعنی . وأحاديث الرژية متواترة ولیس فیها خلاف بين السلف كما سبق . انظر رژية الله وحقیق الکلام فیها : ص 
7 لأحمد بن ناصر . 

۲ - مذكرة الدكتور الخميس مع شرح البراك . 


اس 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 


9 8 
5 1 


. الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها‎ - ١ 

۲ عامة السلف على أن ظاهر التصوص يليق بالله ولا يقتضي التشبیه . 

۳ الذين مجعلون ظاهر النصوص هو التمثیل يغلطون من وجهین: 

أ- یجعلون العنی الفاسد هو الظاهر ویظنون محتاجا إلى تأویل . 
ب - وتارة يردون العنی الحق الذي هو الظاهر لاعتقادهم أنه باطل وهو الاکثر . 

: استدل التکلمون على أن ظاهر التصوص محال [ بآثار ] كما يلي‎ - ٤ 

أ ( أن الحجر الاسود يمين الله في أرضه » 

ب - ( عبدي مرضت فلم تعدني » 

ج - « قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن » 

وأجاب أهل السنة عن الأول بأنه حديث ضعیف ‏ وعلى فرض صحته ففي 
الحديث قرینتان متصلتان تمنعان من المعنى ال محال هما : تقييد اليمين بالأرض 
والتشبيه المتضمن للمغايرة بين المشبه والمشبه به في قوله «فمن صافحه فكأنما 
صافح الله » . 

وعن الثاني باصل لغوي وهو أن الظاهر يفهم بمجموع الكلام لا باحاد 
ألفاظه وقد بين الله مراده فقال ( آما علمت أن عبدي فلانا مرض)) 

وعن الثالث بأن البينية لا تقتضي الاختلاط كبينية السحاب للسماء 
والأرض فلا مماسة ولا اختلاط . 

5 هناك فرق بين قوله تعالى : ( ما عملت أيدينا © وقوله  :‏ لما خلقت 
بيدي 4 ففي الأولى أضاف الخلق إلى اليد وجمع الضمير واليد وم يتعد الفعل بالباء 
وني الثانية أضاف الخلق إلى نفسه وعدى الفعل بالباء وأفرد الضمير وثنى اليد . 
وبناء عليه : كان معنى الأولى إثبات مجرد الخلق ومعنى الثانية بيان مباشرة اليدين للخلق . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قولب سس 


)١‏ ما مذهب عامة السلف في الظاهر وما قول المخالفين ؟ 

۲( ماحكم القول بأن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد ؟ 

۳ اجب عما استدل بد التکلمون علی آن ظاهر التصنوص ال 
وأدلتهم هي : « الحجر الأسود يمين اللّه في أرضه ) و « عبدي مرضت فلم 
تعدني » و « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » . 

)٤‏ ما أوجه الفرق بين قوله تعالى : ( لما خلقت بيدي » و ( مما 
عملت أيدينا 4 والتي تمنع حمل الأولى على الأخرى لفظا ومعنى ؟ 

٥‏ ماغرض المتكلمين من التسوية بين الآيتين السابقتين ؟ 

1 اذکر أدلة إثبات اليدين لله تعالى من الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

۷ كيف تناقش الأشاعرة في دعواهم أن ظواهر النصوص التمثيل 
مستعينا بالأصلين الأول والثاني ؟ 

۸ هل ثبت عن الإمام أحمد تأويله لتلك النصوص وكيف ترد على 
من زعم ذلك ؟ 

8 اشرح فوله َي : « وكلتا يديه يمين » من خلال أقوال الأئمة . 


خاتمة الأصل الول قواءب سس اب 


4 القاعدة الرايعة 
5 - د هك #۵ 
الاير الي وقع فيها هه وهم التحثيل فعطل 
لالس و او د او اه 

قوله : ٩‏ وَهَدًا ™ E‏ کٹا من الاس بوهم في نمض 
انات کر با + ار راکنا ها تال صفات اوق عبر آن تلفي ذلك 
الي ممه ني زر بن مان 
E‏ 2 ف ین ن الوص | شان ا اد مر الُصُوص هو 
- اي هرا مل ذا هو ون اعفل شنت امیش تقد هذا دلت له من 


ات الات ال 2 اه نیقی نع هل جر وت ات لزي الم 
ورسوله - ڪٿ عن أن الي ئنهن كابها مر انيل الال دف قل ما ان 


۳7 
7 


ورس سول في کابهتا م من ات الصا و تن لا 5 الله یی 

- الات آنه في لت اسان الله EE‏ سیر علم ؛ قیکون معطلا لتا 
2 

- ارام همف لزب ايض تاك الات من یات نوات لاا 0 نات 


اى هنت کت لت ا E‏ ت 


بخاتمة للأصل الأول ۷ توا د 


وت ور تا لت له من ناس 9 ۱ 2 - 
بالمخلوقات ٠‏ جع يكام الله وي الله : نانبل وزو ةنك لت 
لله رت 
م التوضيد 

خلاصة هذه الفقرة 

بعد أن تكلم شيخ الإسلام عن الظاهر ناسب أن يتكلم عما يترتب على 
القول بان الظاهرالتمثيل » فإن أصل شبهة العطلة أن الإثبات يستلزم التشبيه »ثم 
ینفون الصفات بناء على هذا الوهم فيقعون في أربعة محاذير : 

9 أولا : محذوران يتعلقان بالنصوص 

۱- اعتقاده التمثيل أي أن مدلول أدلة الصفات الإلهية تماثل لصفات المخلوق 

وجه كونه محذورا : إساءة ظنه بربه إذ ظن ما يتمدح الله به نفسه ذما ونقصا 

ويلزم عن هذا احذور 

۲ - تعطيل النصوص . أي تعطيل أدلة الصفات عن مدلوها المراد اللائق 
برب العباد 

وجه كونه محذورا : أنه تكذيب لكلام الله ورد لخبر رس وله و إذ ما جيء 
بالألفاظ إلا توصلا للمراد . 

© ثانيا : احاذیر المتعلقة باه تعالى : 

۳ - تعطيل الله عما يستحقه من الصفات بغير علم . فإن سبيل معرفة ما 
يستحقه الله من الصفات السمع فإذا تعطلت أدلة الصفات بغير علم تعطل 
الموصوف عما يستحقه . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سس اس 


٤‏ - وصف الله بالتقائص . فإن المثل لما عطل الأدلة عن مدلوشا الراد لله 
الناسب لکماله فرض شا مدلولا یتناسب وسوء ظنه ولاه والناسب لنقصه 
وعجزه فجعله هو الراد من أدلة الصفات . ومن نفی عن الله صفات الکمال فأي 
شيء یبقی له إلا صفات النقص من صفات الأموات والجمادات . 

# ترتب هذه احاذیر بعضها على بعض : 

آساء الظن بربه فتوهم أن نسبة صفاته إليه كنسبة صفات الخلوفین الیهم 
فوقع في التمثیل ولا كان التمثیل محالا أول اللفظ إلى معنی لاتمثيل فيه - حسب ظنه 
- فوقع في التاویل » وجعل هذا العنی الژول هو الراد فوقع في تعطیل المراد اللائق 
بالله من آي الصفات . فترتب على تعطیل النص عن الراد تعطیل الله عن لائق 
الصفات لأن بابها التوقیف وقد تم تعطیله . فیکون قد جمع بين تمثيلين وتعطیلین : 

فالتمثيلان : حيث اعتقد تشبيهه بالخلوقات أولا »ثم حيث فر من ذلك 


فشبهه بالجمادات أو المعدومات . 
لزم عن ذلك تعطيل الله عن صفاته . 


قوله : جه من صِمَاتٍ الات والجمَاداتِ أو صفَاتِ وتات هذه 
اللوزام لا تلزم جمیع طوائف العطلة ولكن كل بحسب تعطيله فهو إلزام للمجموع 
لالح 
[ ] تطبيقات للمحاذير الأربعة بمثالين : الإستواء و الهو 
قوله :ال ذلك ا موص کي 35 على وَصنبٍ الله اللو ا 7 
مخارقات واستنه عى العْش سوام E‏ ۳۳ المخلوقات مت اف لسن 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سح اس 


1 موه على اعرش فطريقٌ العلم به هس . ولس في الاب ونر 


لان لا داخل العالم ولا اجه ونا ماه وا مُداخله 


۶ لوصح 

32 4 

له قلا 177072497209477 دک کرک کرک کرک القعلا 
7 


الفرق الكلامية من الفلاسفة والباطنية والمعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية . 
وآمن -بهما أهل السنة النبوية. 

ووصف البتدعة له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولامباينه ولا مداخله 
ليس له أصل نقلي ولا عقلي معتبر . وإنما نبه الشيخ على ذلك لأن نفاة العلو 
والاستواء استبدلوا بالاستواء والعلو وصفه بهذه السلوب المناسبة للمعدوم . 

قوله : چ فا عله واه امخاوقاب ‏ هذه جلة اعتراضية لاوا 
بين العلو والاستواء . ومن أجلها ذكرت هذا البحث . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سح ا 


[ 7 المثال الأول : الاستواء 
له وطن توت له إذا وف لاسء على العرْش کا 


0 


اد تن ع ول للك ولام ؛ کنوله :ول كم من اف نام ما 
کون ) ( سوا على لو و 3 0 4 دا كان سس على مرش كان مُحْاحًا 


له كحَاجة اموي على الفلك واهام فلو غرقت السّفِيَة اسقط اموي E‏ 
2 ژر 92 ۳۹ ۳ م 
عنرت الداية لخر المسّوي عَليها . فتباس هذا E‏ ر 1 سلحاتة 


مر و مر ام 
۵ مس یو و 


لیرد رمه آن في هذا فيمول ل و استرار چ 
“م التومنیه 
١-إذاوصف‏ ا ل ا ا 


سر سه سا مر 


انا على و قول تعال : یلق ازج كله رع لكين 
للك اتسين ما تبون ره توا عل ی گ#الز حرف : [۱۲ ۲۱۳ 
۲ - ويلزم منه الاحتياج إلى العرش كاحتياج المستوى علىالفلك والأنعام 
فلو انخرقت السفينة وعثرت الدابة سقط المستوي عليها . 
۳ وهذا تمثيل لا يليق بالله فبناء عليه ينفي ذلك فيقول ليس استواؤه بقعود 


# الجواب من طريقين : 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سس سا 


الطريق الأول : على فرض التسليم 


5 ا ا 7 0 0 
قوله : وي ولا علم أن مُسَمى القعود والاسْبْعَرَارٍ تقال فيه ما تقال في مُسْمی ‏ 

7 م72 0 ۳ م2 1 0 2 عو 0 
الاستواء ؛ فن كات الحاحة داخلة فى ذلك : فلا فرق يِن الاسواء والقعود والاستترار 


2 


مت 


9 هو ها المعتی مسوا ولا م ۳9 وا قاعدا ون لم دخل فى م مُسَمُی ذلك إلا م 
لمعه ووا ب 


2 و 
7 


ال في سی میم ات نا وقي ار نک .و لمآ ین ی 
6 م2 7 و 0 1 Jor‏ 2 7 2 3 2 ا 0 
لامیواء ولاستترار وَالمعود فروقا معْرُوفة . ولكن المَمَصُودَ تالم خطا من في 
اي مَمَ بات تبره ©. 
م التوطيد 
في هذا الطريق من الجواب نسلم للخصم استدلاله ونفرضه صحيحا 
ونكشف عن تناقضه حيث فرق بين المتمائلات وقد تقدم في الأصل الأول القاعدة 
وقبل بيان تناقضهم نقدم بمقدمة في نقطتين : 
الأولى : وهي ما علاقة مسميات كل من الاستواء والقعود والاستقرار أما 
.من جهة الاشتراك فتشترك في الثبوت في مكان بنحو ما ء أما الاستواء ففيه بیان 
جهة الفعل وهو العلو والارتفاع وأما الاستقرار ‏ فقد يقال - فيه زيادة تمحكن 
بيان هيئة خاصة للفاعل حال الثبوت في المكان والمهم هنا أن المسميات الثلائة 
١‏ - التحفة المهدية : ص ۲۰۲ . 
۲ - حاشية ابن القيم ۱۳ / ۲۰ ۰ اجتماع الجيوش ۱ / ۷۹ 


خاتمة سل الأول توا اس 


خاصة للفاعل حال الثبوت في الکان والهم هنا أن السمیات الثلائة يتوقف تحققها 
على مکان تحصل فيه . ۱ 

الثانية : هل تتوقف هذه المسميات الثلاثة على احتياج فاعلها إلى هذا المكان 
أم تصدق بمجرد صحة انتسابه إلى المكان والاحتياج معنى أجني عن مدلوها . بمعنى 
أن القاعد على مكان ما لا يسمى قاعدا إلا إذا كان بنحو لوزال هذا المكان لعجز 
أو عسر عليه القعود ؟ 

يقول الشيخ : إن الحاجة ليست داخلة في مدلول هذه الأسماء وإنما يرجع 
الاحتياج وعدمه بحسب الفاعل . وهذا من المواطن التي زلت فيها أقدام وضلت 
بسببها أفهام فان عامة المعطلة يعرفون الصفة مجردة با تختص به مضافة إلى المخلوق 


وقد تقدم التنبيه إلى هذا الزلل . 

إذا : فتصور الاستواء والاستقرار والقعود لا يتوقف على تصور حالة 
الاحتياج بين الفاعل والمكان . 

بيان تناقض النفاة : 


بناء على ماسبق : فقد آراد النفاة تنزيه الرب عن الاحتياج فأثبتوا له استواء 
بلا قعود ولا استقرار رغم أن القعود والاستقرار من جهة الاحتياج و عدمه سواء 
هي والاستواء وهذا تناقض واضح . فسواء قالوا بعدم اشتراط الاحتیاج - كما هو 
راي الشیخ والراجح- ام قالوا باشتراطه في السمی فلا فرق من هذه اثية بين 
ثلاثة السمیات كما أنه لافرق بینها من جهة اصل استلزامها لکان الفعل . فکانهم 
قالوا استوی ولکنه لم يستو . 
| الطريق الثاني :على فرض النع 
قوله : چ وکن هَذَا الخطأ من خطّه في منهوم استوانه عَلى العَرش حَيْث ظن 


4 وه 


ع و ر ۹ 
أنه مل اسبّواء الإنسان على ظهور الانعام والقاك© 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سه لس 


اليد 
هنا طريق منع أصل شبهتهم وهي ظنهم أن مفهوم استواء الله على العرش 
مثل استواء الانسان على ظهور الأنعام والفلك . وهذا الظن باطل لوجوه عديدة 
ذکر الشیخ بعضها ‏ ولزيادة التوضیح نقسمها إلى خمسة آوجه : 
0 لمجه الأول , 
وله وَس في ذا انظ ال خلى و أضاف اء ین 
کیک ان له سا وا شاه sS a‏ 
فھدی وله ی السّمَاء . ا کا رت موی و وى ول وك . 1 
کر اموا مطل تلم مخلرق وا عم ول المخلوق كنا لم بدكز مل ذلك في ان 
صفاه وا كر ایا اه إلى تن انكرت 
١‏ - لیس في لفظ الاستواء مایدل على المائلة لانه تعالى أضاف الاستواء إلى 
نفسه كما اضاف سار آفعاله وصفاته إليه فقال تاق : ( آله لد خَلقَ 
الوت وای وا تما ی ني كدر نم ار على امرش 
)€ السجدة : [ 6 ] فکما أنه ذکر خلقا خاصا به فكذلك ذکر استواء! خاصا به 
وهکذا ذکر أنه قدر فهدی كما قال : ( ژألّذی قَدرّ فد © 4 الاعلی : 
[ ۳ ]۰ وذکر أنه مع موسی یسمع ویری كما قال تعالى  :‏ اننی مَحَكُمآ آسمع 
ری © ) طه :1 41 ].و أنه بنی السماء بأيد كما قال تصال : ( 


م سار مر و سم 


والسماء ا أَنِيْد 6 الذارایات :1 ٤١‏ ] أي بقوة فالأيد في هذه الآبة 


خد ی ی نب سسسب 0 


لیس جمعا لليد ‏ كما توهمه بعض العطلة العصریین وآخرين' ‏ بل هي مصدر آد 
أيدا بمعنى قوة كقوله تعالى : ر داودد ذا الأيتد ) ص :۱۷1 ]على ( فَعْل) 
فا همزة أصلية بينما الأيدي فعلى على وزن ( أفعل) فاهمزة زائدة للجمم". 
وأصرح منه أن الآية ليست من آيات الصفات لعدم إضافة الأيد إلى الله . 

# تنبیه : 

يحاول المعطلة المعاصرون أن يتوصلوا إلى أدلة تثبت أن السلف أولوا شيئا 
من الصفات ليستحلوا التأويل ويفتحوا الباب على مصراعيه فمن ذلك ما نقله آنفا 
عن الغزالي أن الإمام أحمد أول ثلاثة أحاديث ومن ذلك هذه الآية أعني آية 
الذارايات قالوا : هذا ابن عباس أوّل الأيد بالقوة » وهكذا موارد عديدة كالجنب 
والساق والنسيان ومجى الرب . " 

2 المجه الثاني 


قوله : فلو قد - عَلى وه الفرْض المُنتيم - أنه هو تل حلقه - ی عَنْ 
ذلك - لكان اوه مل اسنتواء خلقه ما ذا کان هو لیس سنا لحه چ 
م التوضيد 

۲ أن الله تعالى لیس مثل خلقه ولو قدر على الفرض الممتنع أنه مشل خلقه 
لكان استواؤه مثل استوائهم ولكنه تعالى لا يماثل خلقه فكذلك استواژه لا يماثل 
استواءهم وني هذا الوجه تطبيق للقاعدة السلفية السابقة وهي الأصل الثاني : أن 
القول في الصفات كالقول في الذات . وفي قوله :(آما إذا كان هو ليس نماثلا لخلقه) 
١‏ - فتح المعين لحسن السقاف الذي رام به نقض الأ ربعين لشيخ الإسلام ا هروي . 


؟ - أضواء البيان للشنقيطي : ( ۷/ 114 ) . 
- انظر الصدر السابق 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سه اس 


فالظاهر أن في العبارة نقصا والتقدیر : ( فلا ) والعنی : آما إذا كان هو ليس ممائلا 
لخلقة فليس استواژه مثل استوائهم . واللّه اعلم . 
4 امجه انا 
قوله : چو بل قد لم نان الیو الخإلق اعرش وله کل ما 
سوه مت له رف اي عن کل ما سول 
14 النوصيه 
۳ ل و او 


م «. م 
ت 


خلقه ‏ وجميع خلقه مفتقرون إليه كما قال تعالى  :‏ قَإنٌ الله نی 2 ا 


۳ 


رك زو 


© 6 » عمران :۲۰۷1 وقال : ( * يها الئاس آنشم الفَقَرَاء 8 لل وا 
هو آَلعَنِىٌ الحَمید € (2ع فاطر :61 ] فكيف يقال بعد ذلك إنه إن استوى على 
العرش كان مفتقرا إليه بل العرش وسائر الخلوقات قائمة بامر الله كما قال تعالى : 
( أَقَمَ: فمن هو قآيم علی کل تس بما كُسَبَتَ 4 الرمد :۲۳ وقال تعالى 1 
الح الق 1 لقَكُومٌ 6 في ثلائة مواضع من کتابه : البقرة : [ ۲۵۵ ]ء آل عمران :1 ۲ ۲ طه : [ 
۱ . ومعنی القیوم القائم بنفسه القیم لغيره ' 
لي؟ اوجه لرابع 
قوله : جر کل سوه نکر اس ول خر وه من 
-كنا دک في له وه یلاها تخت به - مكلف و 


۱ - انظر زاد السیر لابن الجوزي : (۱/ 1774 ) 


خاتمة الال الأول ۷ قواعب ۳ 
و هد كان مسا علی لش کان محتاجًا له ولو سقط الع لخر من یه ؟ 
سحا رای بقل اون اج جدون علو كيرا هل هذا ا هل مخض وال 
نهم ذلك وهآ له ار لظ ولآ وت على رب لمان الب 
عن الق ؟ بل قدر أن جاجلا فم تل هَذ ونه ن أن هذا يحو ول 
امعد لاهن با علی تا E E‏ 


2 7 إن 
24 


سبحانة وی : (والسماء اما بر ) فهل وم سوم ناه مل اء المي 
مخت از باج إلى ری رجا روطب وجل طن ورن ؟ چ 
۶ التوضيد 

٤‏ - هذا الوجه شبيه بالوجه الأول وخلاصته أن الله تعالى لم يذكر استواء 
مطلقا وإنما ذكر استواء يخصه كما أنه في بقية الصفات ذكر صفات تخصه كالعلم 
والقدرة والرؤية والسمع والخلق » فكما أن هذه الصفات لا يتوهم فيها التققص 
فالواجب كذلك أن لا يتوهم النقص في استوائه على العرش › وما هذا التوهم 
وهو احتياجه إلى العرش إلا جهل عظيم لا يجوز في حق رب العالمين . فكما أننا ۸ 
نقل إنه في بنائه للسموات لم يحتج إلى ما يحناج إليه الآدمي من زنبيل' أي وعاء 
وأدوات كالمجارف أو مواد كاللبن والأعواد ' فكذلك في استوائه ۸ يحتج إلى عرشه 
وهذا تطبيق للأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 


۱ - لسان العرب :(۱۱/ ۳۵۵) 
۲ - الصدر السابق : ( ۱۳ / ١۷١‏ ) 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سه لجا 


مه المجه الخامس 
قوله : جوم قد لمأن اله الى ان المالم عة فوت مض ولم حمل عإلمة 


شرا إلى سافله فالهوَاءً فوق الأرْض ویس مرا إلى أنْ تحمله الا رض والسحاب أضّا 
فو الا زض ویس متا إلى آن تحب والسَّموات فوت الارض ولیست مقر إلى حمل 
الأرْض لها ؛ فالعلي الأغلى رب کل شيء ولیک إذا كان فوت جمیع خلقه : کیف بحب أن 
يكون اجا إلى له أو عرشو ؟ أو كلف لزع علو على خَلِِهِ هذا قار وه 
سسوم ي المخلوقات ؟ وقد غلم نما بت مخلوق من الفقى عَنْ ره الق 
سبحانة وتالی أحق د وآول یچ 

۵ أنه ما يشاهد أن الله خلق بعض المخلوقات فوق بعض فالسماء فوق 
الأرض وهکذا ال هواء والسحاب فانها فوق الأرض ومع ذلك فلیست هذه 
الخلوقات مفتقرة إلى الأرض أن تحملها فإذا كان ذلك جائزا بين الخلوقات فكيف 
يكون الله تعالی محتاجا إلى خلقه أو عرشه وكيف يستلزم استواؤه الافتقار مع أنه 
ليس بمستلزم في المخلوقات وكما سبق في قياس الأولى يقال إذا ثبت غنى بعض 
المخلوقات عن بعض فالخالق أحق بهذا الغنى و أولى به لكونه خالقا لها . 

# تطبيق الحاذير الأربعة على المثال الأول ( الاستواء ) : 

۱ - اعتقدوا دلالة الاستواء على الافتقار . 

۲ - عطلوا التصوص عن دلالتها على صفة الاستواء . 

۳- عطلوا الله تعال عن هذه الصفة . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سه اساسا 


6 - آثبتوا له النقص بسلبهم كماله الذي اتصف به وهو الاستواء على 
العرش أي العلو والارتفاع عليه وهو من الکمال وضده نقص . 


[ 7 الخال الثاني : العلو 


قوله : ج وكذلك قول : يم مي اس شیف يكم لأرض ذا مي 


CN 2 


شور من ی هزه اانه أن کون اله قي تاغل الوا رجاه ضال 
باق 
م التوضيد 
>> شبهة نفاة العلو : 
في قوله تعالى: ( ءآمنشم من ف آلسَمء 6 الملك : [ ۱۷ ] توهموا أن الآية 
تدل على أن الله تعالى داخل السماوات . وهذا القول باطل . ولايصدر إلا عن 
جاهل ضال بالاتفاق » ويتبين بطلانه من خلال الأوجه الثلاثة التالية : 
مه امجه الأول : 
قوله : جو ون کا إِذا قلا : إن لس مر في اس ء ني ذلك فا 
حرف ( في شا له رما بعد - فهخسّب لضاف هرذ رن کژن 
رن نمی نت كن رش ني ین رکزن اه في المراة 
و رن ام في لور فان لكل توع من ذه الع اص َي عَنْ خر کار 


حرف ( في مما في ذلك فاو قال ل :رشن في اسآ في ان رزض ۽ ؟ لقيل في 


7 م 4 
إن 


السّماء وأقيل : الجنّة في السّماء أ يي الَرْضٍ ؟ لقبل لله في السّمّاء ؛ و 0 


خانمة ل ليل فواعب سس اس 


ذلك أن كون مرش رضت جه دان متيو عر اي صلی 
الله عليه وسا ا س الله ای سا ا 3 أغلى س 1 
الح ا عرش الزَحْمَن) له سفن الي هو رش َون ال من اله 
في المسّماء چ 
6 التوضيد 

هذا الوجه یتعلق بالكلام حول الحرف ( في ) من حروف العاني ‏ فانه يدل 
على العنی بحسب ما قبله وما بعده أي سياق الکلام » فإذا قیل : إن الشمس 


والقمر في السماء يقتضي آنهما داخل السماء » ولکن هذا لیس مطردا بل العنی 
متعلق با يضاف إليه وذکر هنا خمسة تراکیب اختلفت فیها معاني ( في ) توضیحها 


كمايلي : 

١‏ -إذا قيل : الشي في الکان : فیدل على أنه موجود فيه » ولا يقتضي 
استیعاب الشي للمکان كله . 

۲ - وإذا قيل الجسم في الحيز : والحيز هو الفراغ الذي هلاه الجسم . فهذا 
يقتضي استيعاب الجسم للحيز كله . 

۳ وإذا قيل : الكلام في الورق » فالمعنى وجوده الخطي والرسمي لا عين 
الكلام . 


٤‏ - وإذا قيل الوجه في المرآة ف ود صورته وليست ذاته 
- وإذا قيل : العرض في الجسم . فالمعنى أنه قائم به كالألوان وغيرها من 
الصفات فإنها لا تقوم بنفسها . 
وهكذا إذا قيل العرش في السماء والجنة في السماء لم يلزم أنهما داخلان في 
السماء إلا أن الجنة قد ورد فيها النص بان سقفها هو العرش ومعلوم أن العرش 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا د اب 


فوق السماء لا فیها كما في قوله ب « إذا سألتم الله الجنة فاسالوه الفردوس فانها 
أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن " 

فهي في السماء لأن سقفها العرش والعرش فوق الا فلا أي فوق السماء 
فماتحت العرش یکون في السماء لاعالة . 

فاخلاصة أن لفظ في يتغير معناه بتغیر السیاق" وهذا تمهيد لما سيأتي في 
الوجه الثالث ‏ والله أعلم . 


42 الوجه الثاني 


۳ ۵ عو 7 7 ر 3 مر عير 2 
قوله : چ والسما هراد بد لعلو سَواء كات فوق الافلاك أو تَحها قال تعالی : ( 
مد سیب إلى السّماء )وقال تغالی : ( وا من السّماء مَاءٌ طهورًا )وما كان قد 
ا التحاطی الله مر العا الأ ؛ هقی کل ال 
مسفر في نفوس المحاطيين أن الله هو العلي الاعلى ؛ وآنه فوى كل شيء كان الممهوم من 
عم عر جر ص 


۳3 7 5 ر ۹ 5 4 مر 58 - 7 0 3 4 
قوله : إبه في السماء آنه في العلو وان فوق کل شيء 1 وکلك الجا رة لما قال لها : ( أن 
1 و 7 5 3 0 مر 7 : وه 2 
الله ؟ ( قات في السّمَاء الما آرادت الوم عَدم تخصیصه بالاجخسام المحلوقة وحلوله 


.2 جم 4 مه 8 4 4 میم ر ا GN‏ 2 8 99 2 ارا ۰ ار 9 
فا . وإذا قبل : العلو إن اول ما فوق المحلوقات كلها فما فوقها كلها ُو في السماء ولا 
8 5 و 2 و و 7 ۳ ۵ م 42 ت 
َقسَضِى هذا ان کون هتاك ظرف وجودي تحبط به إِذ لیس فوت العالم شیء موجود إلا الله 
۳ ۳ 4 و 2 ا 0 1 و إن ۳۹ 
كما لؤقبل : مرش في السَّمَاء فان لا ٍي أن کون المَرْشُ في شي» اخر 
و ۱ 


موحود محلو © 


. 5 آخرجه البخاري : ( 4 / 7848 ) وأحد : ۲۱ / ۵ ) وغيره عن أبي هريرة‎ ١ 
. مغني اللبیپ : (۲۲۳/۱) .ت : مازن البارك‎ - ۲ 


خاتمة الإأصل الأول ۷ قواعب سس سا 


م التوصنیط 

۲ - هذا الوجه متعلق بالکلام حول لفظ السماء » والسماء لها معنیان : 

الأول : العلو مطلقا سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها › 

- الثاني : الأفلاك ول الكلام عليه الوجه الثالث الاتي . 

أما العنی الأول فله شواهده كثيرة منها : 

اليس الأجود أن نفصل بين نوعين من العلو علو نسبي وعلو مطلق فالأول 
بين الخلق والآخر آزلي آبدي ختص باله #٤‏ وکلاهما أطلقت عليه النصوص 
السماء فنجعل الآيتين من الأول وحديث الجارية من الثاني ويكون هذا من 
الاشتراك المعنوي . 

-١‏ قوله تعال: فَلِيَمَدُدٌ 3 بسب إلى آلسَمَاء 6 الحج : [ ۱۵ ] أي سقف 
بيته على المشهور من أقوال المفسرين ' 

] ٤۸ قوله تعالى : ( ولا من آلسماء مء طهورا ر 6 الفرقان:1‎ - ١ 
أي من العلو.‎ 

۳- قول الجارية لما سألها الرسول بل : « أين الله ؟ » قالت :(في السماء)" 
فإنها إنما آرادت العلو مع عدم تخصیصه بالاجسام الخلوقة فانه قد استقر في الفطر 
علو الله تعالى وأنه فوق کل شيء لذا قيل : ( في السماء )أي في العلو فوق کل 
شي ء . 

- وهذا لا يقتضي أن یکون هناك ظرف موجود يحيط به لأنه لیس فوق العالم 
شيء موجود إلا الله تعالی » فكذلك إذاقيل : العرش في السماء . لم يقتض أن يكون 


۲ - اخرجه مالك : ص ۵۹۵ » وأحمد : (۵/ ٤٤۷‏ ) أخرجه مسلم : (۱/ ۰۱ ) وأبوداود : ۱۱ / ۲٤٤‏ ) 


خاتمة الأصل الأول ۷ قو اع سڪ اب[ 


داخلا في خلوق آخر والا لزم ألا یکون خلوق إلا داخلا في مخلوق آخر وهذا باطل 
إذ العرش سقف الخلوقات ولیس وراءه مکان مخلوق . 
مه لوجه الثالث 
قوله : ٩‏ ون قدر اس الماد با الأفلاك : كان مرا لها كنا قال : 
0 ا 7 7 م7 5 ۹ ۳4 ا ۳ 
« ولاصابتُكم في جُذوع الل وکا قال : ( فُسِيرُوا فى الا رض 4 وكمًا قال : ( فسبخوا 
في الأرض يقال : فلان في الجبّل وقي | اسطح وإِنْ کان علی أغلى شَي» فيه 4 
6 النوم‌نده 
۳ - تقدم في الوجه الثاني بیان النقض على نفاة العلو على تقدير أن السماء 
هي مطلق العلو وهذا النقض على تقدیر العنی الاخر وهو أن يراد بالسماء 
الأفلاك العهودة . عندئذ یکون معنی قولنا أن الله في السماء أي علیها لأن (في ) 
اختلاف الفهوم من لفظ (في ) بحسب السیاق آراد أن یدلل هنا آنها تأتي ععنی 
(علی) فیکون القصود من الآيةآ ءآمنشم من فى آلسَماء 4 اي في العلو . 
١‏ - قوله تعالى ۰( وَلَأْصلبَتَكمٌ في جُدُوع النخل #طه:[۷۱] اي على 
جذوع النخل وليس المقصود داخلها . 
۲- قوله تعالى : [ قل سیروا فى الْأَرَض 4 الأنعام:[ ١١‏ ] أي عليها . 
؟- وقوله تعالى  :‏ فَسِيحُوأ فى آلأَرْض » 22 التوبة : [1] اي عليها . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءه بسح اس 


مب فالخلاحة : 

أن هذه الآية ( أأمنتم من في السماء 6 تحتمل ثلاثة معان وهي : 

الأول : باطل . أي ( داخل السماء ) أي الأفلاك وهذا قول الغالطين من 
البتدعة . 

الثاني : في العلو فتكون السماء بمعنى العلو مطلقا 

الثالث : على السماء . فتكون في بمعنى ( على ) كما هو مشهور في اللغة 
وتكون السماء بمعنى الأفلاك . 

والمعنيان الحق قال بهما أهل السنة والجماعة '. 

واحاذیر الأربعة المترتبة على هذا الغلط هي عين ماسبق في الاستواء. 


- أولا : من ينفي الصفات بحجة التمثيل يقع في أربعة محاذير 

. تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين‎ - ١ 

۲ - تعطيل النصوص عما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله . 

۳ - تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال . 

. تمثيل الله باشو خسو اناا أو الأموات أو المعدومات‎ - ٤ 
. أي أنه يقع في تمثيلين وتعطيلين‎ 


. ۳۸۳ شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ - ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قراب س اس 


- ثانیا : من الأمثلة الضروبة على القاعدة (الاستواء) و ( العلو ) : 

# الأول : الاستواء : 

من ينفيه بحجة أن إثباته يستلزم الافتقار يرد عليه بما يلي: 

. أن الاستواء مضاف إلى الله تعالى ختص به فلايلزم ممائلته لاستواء خلقه‎ ١ 

۲ - أن الله تعالى ليس مثل خلقه فكذلك استواؤه ليس مثل استوائهم . 

۳ ثبت بالضرورة غنى رب العالمين عنهم وافتقارهم إليه فلا يلزم من 
استوائه على العرش افتقاره إليه . 

٤‏ - لايتوهم في شيء من صفات اله النتقص بوجه من الوجوه الذاتية 
والفعلية فكذلك العلو والاستواء . 

۵ إذا كان من المتقرر أن بعض المخلوقات فوق بعض ول يلزم من ذلك 
افتقار الأعلى إلى الأدنى كالسماء والأرض فالله الأعلى أولى بعدم الافتقار إلى العرش. 

# الثاني: العلو 

من توهم أن معنى قوله ( أأمتتم من في السماء )€ أي داخل السماء .ثم 
نفى العلو يجاب عنه بمايلي : 

١‏ أن ( في ) يختلف معناها بحسب السياق .وهذا جواب إجمالي يدخل تحته 
الجواب الثالث - 

۲ - أن السماء يراد بها العلو فيكون المعنى : آآمنتم من في العلو . 

۳ - أن (في ) تائي بمعنى (على) الاستعلاء فیکون العنی : أأمنتقم من على 
السماء . 


خاتمة الأصل الأول ۷ فواءب سه اس 


)١‏ اذكر المحاذير ال ربعة التي يقع فيها من يتوهم التمثيل ثم ينفي 
الصفات 

؟) كيف تجيب على من ينفي الاستواء بحجة أن إثباته یستلزم 
الافتقار؟ 

۳ كيف تجيب على من فسر قوله تعالى ( آلمتتم من في السماء 4 أي 
داخل السماء بمعنى الأفلاك ؟ 

4) ما قول أهل السنة في معنى قوله تعالى : ( في السماء 6 ؟ 

۵ ما الفروق بين العلو والاستواء ؟ 

1 ما أوجه الافتراق والاتفاق بين مسمى الاستواء والاستقرار 
»والقعوه ؟ 

۷ طبق القاعدة بذکر احاذیر اللازمة للنفاة على مثالي : (العلو ) و 
(الاستواء ) . 


خاتمة للأصل الأول ۷ قواعب سس سا 


: ا 2 
قوله : جه القاعدة الخامسة آنا تلم لما يرتا نه من وجه دون وه . فإِنَّ الله 


قال : ( فا درون رن ولؤكان من عر غير له دراه ارفا کر ) وقال : 
له مرا القول ) وقال :( کاب هلا مارد روا لته رتدکر أولوا الأبَاب) 
وتال : ( فا بد 7 رون ان غلیقلوب انا ٠‏ رد لكا كلد چ 
مه أولا : المراد من القاعة : 

آننا نعلم ما أخبرنا الله ورسوله به من الغيبيات من وجه وهو العنی الكلي الطلق 
اجرد عن الاضافة ونجهلها من وجه آخر وهو الكيفية والخصوصيات الناشئة عن 
إضافة ا معنى الكلي إلى الله تبارك وتعالى كما سبق في مثالي الجنة والروح . 

والمقصود بهذه القاعدة صفات الله تعالى . وعلى هذا مضى الاسلف كما سبق 
النقل عنهم . قال البزدوي احنفي : (إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم باصله 
متشابه بوصفه . ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف . و غا 
ضلت العتزلة من هذا الوجه)" ۰ أقول : وتبعهم الأشاعرة والماتريدية من حيث لا 


4 


پشعرون . 


۱- هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الکریم فقیه الحنفية با وراء النهر توفي سنة ۸۸ . الجواهر المضيئة : ( ۲ / 
۲ - أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار : ( ١‏ / ۲۰ ) بواسطة أصول الدين : ص ۲۹۱ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سک RIS‏ 


مه ثانيا : على مخ برد الشيذ بهذه القاعدة : 
هذه القاعدة فيها رد على الفوضة القائلين بعدم العلم بالعاني مطلقاء وتتضمن 
أيضا ردا على الشبهة في دعواهم العلم بالكيفية » ویدخل فيهم المعطلة لأنهم إما 
عطلوا فرارا من التشبيه والتشبيه فرع العلم بالكيفية . فبين لمم الشيخ أننا نثتبت 
هورق الب قفاوت از ام الجائعة فى الدرة علي اناف 
الممتدلعة . 


م4 ثالنا : أطة القاعيدة : 

تترکب أدلة القاعدة من قسمين من الأدلة يتكفل القسم الأول بیان علمنا بمعاني آي 
الصفات من وجه وبتكفل القسم الثاني بيان جهلنا بآي الصفات من وجه آخر . 
وبضم القسمين إلى بعض ندلل على القاعدة . 

القسم الأول : أدلة علمنا بالصفات من وجه : 

ويمكن تصنيف أدلة هذا القسم إلى أربع بجموعات : 
الأولى : الآيات الآمرة بتدبر الكتاب كله ۰ فتدخل آي الصفات ضمنا ما يدل على 
علمنا ععانیها ‏ إذ لا يمكن التدبر لما لايفهم معناه .فمن ذلك 


مس ل يي و 


۱ عر رة لف در تشخ 
١‏ قوله تعالى : ر افلا ییون القرءان ولو کان من عند غير الله 
فيه اختلشا كيرا 29 4 الساء : (۸۲] 


۲ - قوله تعال : ( أفْلمَ یمرو لول > المؤمنون : (0۸] 


ی و ا ور نال سر شرو ه ۳۳ ا ای 2 ایی کر ر 
۳ قوله تال : ( کلب آنزلتله اليك مبلرك لیدبر وا ءایلتف وليتذڪر 


أولوا اللا لبلب )€ ص :11 


مر ساي ل مر 


٤‏ - قوله تعالى : (ر اقلا یدرون آلف دَانَ لین قلوب أَقمَالهَآ 6 عمد1؛؟] 


خاتمة الأصل الول ۷ قو اع سه ۳۳ 


اجموعة الثانية : الایات الدالة على أن القرآن عربي وهذا معناه أن معانيه مفهومة 
بلغة العرب لا أن حروفه عربية ومعانیه لا يفهمها العربي فإن الله لم یقتصر على 
وصفه بالعربية بل رتب على هذا الوصف مایدل على أن العرب تفهم معانیه فمن 
ذلك . 

۱ -قوله 2 پلسان عرَبیَ ُبین © (چ) الشعراء :1401 ] 

۲ قوله 8# : ( إنَآ أَنرَلمَهُ رانا عَرَبيًا َلکم تَعقلون ر © برسف :۷3) 

۳ قوله:(| وک لك أَوحَیتَا اليك ءانا عربیَا در ام الفزی. ري 6 
الشوری : [۷] 

٤‏ - قوله تعالى : ( کلب فصلت ءايه قرءانا عَرَبِينًا لقوم یعَلمون 4 ر 
فصلت [ ۳] 

اجموعة الثالثة : الایات الدالة على أن القرآن حسن البیان والایضاح ومنها : 


5 ما عساوو الت تله ا را سوه 
١‏ قوله تعالى :( هلدا بَيَانٌ للناس وَهُدَى وَمَوَعظة للمُتقيرت > ال عمران: 
[11A]‏ 
ا غا ر ر موھ رتم ر و رو وہ ر 
۲- قوله تعالى : يَتَأَهْلَ آلکتّب قد جَاءَڪُم رسو لا يبن لکم 


م الله تور وکتب یر © 4 الاس ٠١1:‏ ] 

ومبين من بان یّبین اللازمة ومن آبان يبين التعدية فيكون واضحا في نفسه موضحا 
ا 

۳ قوله تعالى : ( تلا علیك آلکتب تبیتتا لکل شیء وَمُدَى زرخمة 


ر « م2 


ويسر للمُسْلمِينَ 6 التحل : 7 ۸٩‏ ] 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سس اس 


المجموعة الرابعة : الایات الدالة على ذم من لایفهم الکتاب مما يدل على أن معانیه 
مفهومة ومنها : 
راز ومع 2 مَيُونَ لا يَعْلَمُونَ آلکتدب إل مان وان هم إل 
ا ی و 
۲-قول تعالى : ول الین کفروا كمل أَنّدى بنعق بمّا لا يَسْمَعْ إل 
دعاء و ی ل لا یَعْقلُور (چ ؟ البقرة : 1 ۱۷۱ ۲ 
فونه بال زر متهم من یستمع إلنكحتى إِذَا خرجُوا من عندِك قَالوأ 
لین أوثوأ العلمماذا قال ءانما ألتمك این طبع آله على فلویهم 
واتبعوا أَهْوَآءَهَمٌ (2) 6 در 
؛ - قوله : ( فمّال هلا ء ۱ قرم 1 يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ خدیظا 6 الساء: ۲۷۸1 
وغير ذلك من الوجوه الدالة على فهم العنی حتی آوصلها شيخ الاسلام إلى مائة 
دلیل ثم قال : ( وما م یذکرکثیر جدا )' 

1 القسم الثاني : أدلة جهلنا بالصفات من وجه آخر : 
آما الدلیل على الجهل بالوجه ال خر وهو الكيفية فمنها : 
۱- قول تخال :عر الد رل عك آلکتب منه ا لتكت ا 
ا ی وخ ی دزی 
آخر . وقد آشار إليها شيخ الاسلام في کلامه وستأئي . 

۲- قوله تعال : ( ولا یحیطون يف علمًا © ط :۲۱۱۰ 


)۱۱ /۲( : نقض التاسیس‎ - ١ 


جامدارك ار سحب جه لس 


۳ قوله تعالى: ( ل تدرك صر ور ندرك الأتصر وه لیف 
آلخبیر © 4 الأنعام : (۱۰۳] 
٤‏ - قوله تعال 1ن کش و O‏ :1111 
د قوله تغالى ۰( وَلَهُ المكلٌ الأغلى ٤‏ آَلسسّمّوّت الأرْض 4 الروم (۲۷] 
TR‏ ان لا هت 029 ؟ مریم :۲1۰1 
۷- قوله تعالى : ( فلا تجَعَلوا لله نداد وَأ سم تَعْلمُو رح 4629 البقرة :51؟] 


۸- قوله تعالى ۶( ول یکن له مکتر وا آکد" ر 6 الاحلاص :41 ] 
فهذه وغيرها من الأدلة تدل بالمطابقة أو بالملازمة على إحالة إدراكنا لكيفية ذاته 


# الجمع بين القسمين : 


والجمع بين القسمين الأول والثاني بالنحو الذي قرره الشيخ في هذه القاعدة هو 
الحق وهو مسلك السلف الصالح ومن غلّب احد القسمين على الآخر كان من 
إحدى الفرق التي ذكرنا أن القاعدة ترد عليه وخطؤهم في الجمع هو سر ضلاهم . 
ل الخلاف في تأوميل المتشایه 

قوله : هوق قال الى y:‏ انني أن علق كان مه نات مخکنات هن 
ا ایغ تم تا شبن E‏ 
ای لد وتا يبه إا له امشوق في ام ون آنا ب وکل بن عنم زا 


رص ر 5 2 م وه و و 2 E A‏ ۳ ا ر 
وَمَا تذکر إلا أولوا الألباب » وَجْمْهُورُ سلف الم وَخلنها على أن الوقف على قوله : 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سح لس ۱ 


« وما بعلم اوه لا الله کوهَذا هو المأثور عن ني بن كب وآنن مُسَعْودٍ وآین عباس 
وغيرهم وروي عن أبن ا" سیر على دار ره له من 
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ES‏ ار 3 شب لته ماه و یا لم إلا الله من دی 
اا اه وطائنة :اراش في للم ون اويل ود 
ال ماد رت الفحف على ابن عباس بن مت إلى هرق ند 
رن شیرها © 
م النومنیه 
بعد أن استدل شيخ الاسلام بالاية على الوجه امجهول الذي لا یعلمه إلا الله 
آراد بيان الخلاف الواقع بين السلف في الوقف في الآية »و هم فيه على قولین : 
القول الأول: قول جهورالسلف وهو الوقف عند قوله ۰ وما یعلم 
ریت إل ان 4 آل عمران : ۷1 ] وهو المأثور عن ابن عباس 5ه حيث كان 
يقرأ : ( وما يعلم تأويله إلا الله - ويقول - الراسخون في العلم آمنا به '. وقال أيضا 
: التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها . وتفسير لا يعذر احد 
بجهله » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو 
كاذب)" 
۱-رواه ابن جرير : (5/ ۲۰۲ ) والحاكم : ۲۱ / 7 ) وصححه ووافقه الذهبي وانظر الاتقان للسيوطي : 
)۳/۲( 


۲ -رواه ابن جرير : ١(‏ / 726 ) وني إسناده ضعف مرفوعا وموقوفا انر ی ابن كيرت : الحويني . 
-- لكن معناه صحيح انظر الأجوبة المرضية ص۱۷۰ . 


خاتمة الأصل الأول توا سس اسان 


قال الزركشي في البرهان ‏ في قول ابن عباس : هذا تقسيم صحيح '. وثبت 
أيضا عن ابن مسعود حيث قرأ : ( إن حقيقة تأويله إلا عن الله » والراسخون في 
العلم يقولون : آمنا به )' وعن أبي بن كعب أيضا وبه قال جماعة من المفسرين " 

القول الثاني : قول جماعة من السلف - آیضا - وهو الوصل في قوله  :‏ وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4 قال ابن عباس : ( أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله )* وقال مجاهد : ( عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها )" 

وهذا يدل أن لابن عباس 4 قولين في الآبة كما سيتضح عند الجمع بين 
الأقوال . 


الجمع بين القولين 


۵ م م 


قوله : چو وا مافاء لقن علد اميق فان لفظ ( الاويل قد صار معد 


الاصطلاحات مستعملا في تلان معان : - چ 

بعد آن بين شيخ الاسلام فول السلف في الوقف ف الآينة جسع نين القولین 
مبينا أنه لا منافاة بينهما أصلا » ولذلك وجدنا لابن عباس كلا القولين 1 وتوضیح 
ذلك كما سيأتي مفصلا : أن من قال إنه يعلم تأويله أراد أنه يعلم معناه وتفسيره . 
۱-الاتفان : ۲۱ / ۸۰) 
۲ - وراه آبو داود في الصاحف : ص 14 وانظرابن كثير ١(‏ / 417" ) البغوي : (۲۷۰/۱) ۱ 
۳ انظرتفسير البغوي : ١(‏ / ۲۸۰ ) والقرطي : (4 / ۱3 ) وزاد السیر : (۱ / ۳۵۶) والفتاوی : ( ۱۳ /1۱) 


) 17419 /۱( : وانظر ابن كثير‎ ) ۲۰۳۰/٩۱ : رواه ابن جرير‎ - ٤ 
. بسند صحیح‎ ) ۱۵6 / ٦ ( : رواه بن جریر : ۱۱ / ۰ ) و ابن .أبي شيبة‎ 5 


خاتمة الأصل الأول ۷ قولب سک 


و من قال لایعلم تأویله إلا الله آراد أنه لا یعلم حقيقته إلا الله » كما في مثال الجنة 
السابق فالمنفي العلم بالحقائق لا العلم بالعاني . 
وذلك لأن للفظ التأويل معان ثلاثة يستعمل فيها » وبيانها كمايلي : 
[ 7 المعنى الأول : 
قوله : حور - ومو امطاكبيرين رن من المكلمينَ في الفمَهِ 
اص ر ۳ ی ار ل عَنْ اااختمّال ال الاجم إلى لمال الموج ؛ الیل 
رن په وڏا هو الي ا e‏ فا غرین في ول تعلوص الصّمَاتٍ وكزلك 
توا ؛ ومل ذلك تخرد أو موم و ۳۳ و ٠‏ 4# 
م التوضيد 
المعنى الأول للتأويل : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به . 
النصوص الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل » وبناء عليه فالتأويل قسمان : 
صحيح وفاسد . 
١‏ - أن يكون اللفظ الراد تأويله محتملا للمعنی المؤول لغة أو شرعا' أو في 
عرف التخاطب . 


١الصواعق‏ : (۱ / ۹ ) إرشاد الفحول : ص ۱۷۷ » الروضة : ص ۱۵۸ 


خاتمة الأصل الول قواءب حت ۳۹ 


كن الأيكوة ف الاق كزين قانع من نارين وال مانب فر مان 
النظر في آية القيامة حيث عدي بإلى وأسند إلى الوجه فامتنع حمله على معنى 
الانتظار وتعين حمله على الرؤية البصرية'. 

ومرجع هذين الشرطين إلى أمر واحد وهو ألا يكون اللفظ نصا في غير 
المعنى المؤول . لأن التأويل يعرض على الظواهر لا النصوص . 

۳ وجود دليل أو قرينة معينة لإرادة المتكلم المعنى المؤول من اللفظ'. 

4- آن یسلم دلیل التاویل من معارضی اقوی مته . 

مب مثال التأویل الصحيح الذي توفرت فيه الشروط : 

تول تال  :‏ ترا أ شو 6 التوبة : [ 1۷] وفوله : لقن 
البق تمكح كنا تبیت E‏ يورك ها ) تفای[ ۳۶ ]وعرها 
من الآيات التي ورد فیها نسبة النسیان إلى الله 13 «فقد ثبت عن ابن عباس وغيره 
أن النسيان هو الترك '. وقد دل الدليل على امتناع النسيان على الله كما في قوله 
نشال : ( وما کان مك تسا © 4 مریم : [14] وتود» : ل یضل* 
ربی ولا ینسی ) رج طه : [ ۵۲] فلذلك جاز حمل الآية على ذلك العنی . 

مثال : التأویل الفاسد" الذي اختلّت فيه بعض الشروط : 


۱ الصواعق : (۱/ ۲۸۹) 

۲ - الاحکام للامدي : ۳۱ ۵4 ) 

۳-رواه ابن جریر : ( ۱۲ / 41/5 ) 

4 - انظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة : (؟ / ٥۴۷‏ ) 


عه الإصل ول ايت سسب سنا 


تأویل الاستواء بالاستيلاء . لانتفاء القتضي فالاستواء لا يجيء لغة بمعنى 
الاستیلاء فضلا عن سائر الشروط . بل عینت الأدلة معنی الاستواء وهو العلو 
والارتفاع والفوقية دون ماذکر . 

9 (ز؟ المعنى الثاني للتأويل : 

تله : جه[ اي ) + أن قاوز سَلتی امير فا الب علی اصطلاح 
سین القرآن كنا تقول أبن جربو واه - من اتف في نریم - واختلف عا 
الأول ر ا ا ا 
به " وغلی تفه ید الاي وحم واللخاري وغبرشتا فا در نلم ول 


مرو 9 


الستشامه اراد به معرفة سير 


م اللومنیه 

* العنی الثاني للتأویل : 

التفسير أي الایضاح والبيان » وهو من العاني اللغوية وهو الذي عناه 
الفسرون کابن جرير حيث یقول : ( تأویل قوله تعالى .. واختلف علماء التأويل ) 
ویقصد به التفسیر .و عليه يحمل قول ابن عباس ومجاهد آنهم یعلمون تأویل 
التشابه ثم ذکرشیخ الاسلام شيئا من المكانة العلمية لتفسير جاهد .و منها أنه 
التفسیر الذي اعتمد عليه الأئمة كالشافعي وأحمد والبخاري ‏ وأنه قال فيه سفیان 
الثوري" : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به).' 
١‏ - انظرمثلا من جامع البيان لابن جرير: (7/ ۲۲۳) و ۱ / ١161)و(5/‏ 1۳۷) 


۲ - هو آبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوني الإمام الجتهد توفي سنة۱ ۱7 . سير أعلام 
الثبلاء : ( ۷ / 4( 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح اس 


> المعنى الثالث للتأميل 
> و( ین تن ال : هلح نيب لها نکنام كنا قال 


لله نی ا ن إل کو ا 5 ی E‏ 
9 لح اویل ما في لرآنبن أخبار متا وم بر الله به فيه مما تکون : 
من ام ان ا وال والًار وتخو ذلك كنا قال الله تعالى في قِصّة نوف 


ا كر :0 أت هذا ويل اي من قل ) عل عَيْنَ ما وجه في 


۶ التوضيد 
المعنى الثالث للتأويل : الحقيقة التي يؤول ااا .و هذا من معانيه 


اللغوية ومنه قوله تعال :ظ هل يَنظرُونَ ال تأویله میتی تأويله. قول 
لذي تسوه من قبل قد جاءت رسل رَبْنَا باحق ) الأعراف : [ ۵۳ ] 
فتأويل الأخبار هو وجودها في الخارج » وتحققها على وفق ماآخبربه ‏ ومنه قوله 


تعالى في قصة يوسف : ل وَقَالَ يَتأَبَت هنذا تأويل رُمسلىَ من قبل قد جَعَلَهَا 


یی نا 6 يوسف : 1 ۱۰۰ ] فجعل تأويل الرؤيا هو تحققها في الخارج'. 


۱-رواه ابن جریر :(۱/ (T1‏ 
۲ ۔ الفتاوی : ( ۱۷ / 56" ) 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سح لس 


مب یجاح لمعنيخ الثاني والثالث 


قوله : اني : یز لكا وهو الکلاء له الفط حى له 


رم م۵ و 


معتاه رز علة أز وی وهذا ول ات هو عبن ما هو موجود في الخارج ويل 


قول عَائشَة و و ای خن اه عليه وی حول فى عرد : سبْحاتك ی 


و هو 
۵ مه مشر 


نا وحن اي بكاراي ل ادح لور 
7 رم : اس جي “اويل الأثر ولي ان تفس ال مورب : و اول 


اريه وشن ا خر له مو اویل الخبر واكام بر انر 

رجع الشيخ إلى الحديث عن المعنى الثاني ثم توسع في المعنى الثالث ۰ وسبب 
توسعه في هذين المعنيين آنهما هما اللذان جريا على لسان السلف وهما اللذان 
جاءت بهما النصوص الشرعية ودلت عليهما اللغة العربية . 

فقال : إن التأویل الثاني هو تفسير الکلام وایضاحه حتی یفهم ومن هذا 
العنی قوله و لابن عباس : « اللهم فقهه الدین وعلمه التأویل 'أي التفسیر 
حتی يفهم العنی أو تعرف العلة أو الدلیل . 

آما العنی الثالث فتفصیله أن الکلام إما خبر وإما آمر أي طلب 


۱- رواه - بهذا اللفظ - أحمد : ( 4 / ۱۳۷ ) وصححه أحمد شاکر » ورواه الشیخان بألفاظ متقاربة » انظر البخاري 
: [ ۱۳۶ ] ومسلم : [ ۲۶۷۷ ]. 


خاتمة الأصل الأول ات سم 


#2 أما الأخبار فتأويلها هو نفس وجودها » مثل العاد وما يكون فيه 


من شاه رالمات :رش اه فاا و عا هنا عن ل ای ها 


ینظرّون الا ۳ یله, يوم يأتى تأویله. یقول الذي ی تسوه من قبل قد 
جاءت رس ربا بالحق 4 الاعراف : [ ۵۳] وكذلك تأویل الرؤيا وقرعها 


كما سبق في قصة یوسف . وقوله تعالى : هنذا تأويل ری من قبل قد 


صرح ار چم 


جَعَلَهَا رَبَى حَقَنَا 6 يوسف :[ ۱۰۰ ] . 


# وأما الأوامر فنفس الفعل المأمور به ومنه قول عائشة رضي الله عنها 
: « كان الني یله يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبجمدك 


الأني اف يعاو ا "سو و عد رفك 
واستَمُفره ات كَانَ ابا و 4 النصر : [ ۳ ] . 
سفيان : السنة هي تأويل الأمر والنهي . أي الامتثال '. 
والفرق بينهما من جهتين : 
-١‏ أنه يجب معرفة تأويل الأمر والنهي حتى يفعل بخلاف تأويل الخبر فلا 
تجب معرفته فإنه يقع وإن جهل . 
۲ أن تأويل الأمر والنهى لا بد من امتثاله والعمل به بخلاف تأويل الخبر . 
١-البخاري‏ : (۱/ ۱۹۹ ) ومسلم:(١/9"0)‏ 


۲-الفتح : ۲۱ / 6۵۳۹۹ 
۳ انظر درء التعارض : 17١5 / 1١02‏ ) 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


و ا 


[ 7 الفقهاء أعلم بتأمیل الأمر والنهي 


قوله :3 وَهذا تک 00 اليا ؛ بقل أل نک 


كوا ذلك في کسیر ال اس لان الفتهاء يلون يرما ری ومیل 
وله سید سول صلی الله عليه وسلم كن لمأ ام قراط وه رومام 
ا نف جر الق ؛ وک یر وی دمن مره يلاف کول 
لبر .€ 
/ النوصيه 
الفقهاء أعلم بتأويل الأحكام من أهل اللغة لأنهم يعلمون مقاصدالشريعة : ول هم 
مارسة لألفاظ الوحيين . لهذا قال الامام ابن خزية : ( ومحال أن يكون أهل الشعر 
أعلم بلفظ الحديث من علماء الأثر الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ویسمعونها 
من ألفاظ العلماء ويحفظونها . وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون من الكتب المشتراة 
والمستعارة من غير سماع )' 
مثال ذلك : 
« أن الني ية نهى عن اشتمال الصماء » ' قال الأصمعي ': أي أن يشتمل 


الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا ولا يخرج منه يده » فهذا قول 
اهل اللغة . 


۱ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب : (۱ / ۲۷۷ ) 
۲ البخاري : ۱۱ / اد ) ومسلم :(۳/ C14‏ 


كاه 


قال أبو عبید" : (والفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بشوب واحد ليس عليه 
غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه على منكبيه فيبدو منه فرجه . والفقهاء أعلم بالتأويل 
في هذا » وذاك أصح لغة )" ولكن كلا من التفسيرين معمول به عند الفقهاء . والله 
أعلم . وهكذا فان أهل كل فن أعلم بمقاصده من غيرهم › فمثلا يعلم بقراط" في 
الطب ما لايعلمه غيره عن الطب بمجرد معرفته للغة » وهكذا سيبويه في النحو 
فمثلا إذا قيل : محمد قائم , أو قام محمد » فالظاهر أن محمدا فاعل في العبارتين لكن 
عند النحاة محمد مبتدأ في الأولى وفاعل في الثانية' . 

ثم ذكر الفرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر وقد سبق وهو وجوب 
معرفة الأول والعمل به دون الثاني . 


2 فائيدة معرفة المعني الثالث للتاميل 
قوله: ول شرت :َم يرل تابوت الس 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 


ê 


ج ود و 


المصِفة بما لها من فاق ا لفات هو حء ا ف لتق ا 3 ا شا وا 


حَمَائقَ الصّفات ۳ ۲ ۳۹ اله به على 7 وش ر نا 9 و ا 


١‏ هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أجمع بن ظهر الباهلي لغوي معروف ٠‏ انظر البيان والتبيين 
للجاحظ : (۱/ ۰۲۳۰٩‏ ۳۷ .. ) والفهرست لابن الندیم : ص ۷۸ . 

۲ - هو أبو عبيد القاسم بن سلام اشتغل بالحديث والفقه والأدب له تصانيف وتوفي سنة ۲۲٢‏ »السير:(١٠١/‏ 
۰ )ء البداية والنهاية : ( ۱۰ / ۲۹۱) 

۳ غريب الحديث لأبي عیید : (۲/ ۱۱۷) 

: هو بقراط بن اير اقلیس  انتهت إليه راسة الطب وعلّمه غيره . توفي سنة ۳۵۷ ق.م . انظر تاريخ الحكماء‎ - ٤ 
. .و الفهرست ص : ۳۸ . ط. الجديدة‎ ٩۰ ص‎ 

۵ - هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر إمام نحاة البصرة وله أعظم کتاب في النحو وهو :(الکتاب) . توفي سنة 
۰ . وفیات الأعيان : (۳/ ۲۰۳ ) 

۲ - انظر مذکرات الشیخ البراك حفظه الله تعال . 


خاتمة الأحل ار سس اسان 


والوعيد وڏا ما تحيء في الحَدِيث تعمل سحكيه ومن ب هن خر الله ه عن 
0 ام و 


نفسه سد وحن الم ار فيه ألفاظ مشاه شمه معانها ما له في ایا كنا احبر أن في 
ا ا ۳ وتو ذلك ودا مه ۳ ما في ال و وک 
تفر بط را شمه کت ای ا ار وان کوب یج 
شتا وا شابن نا کوج ان بل التخلوق ,واه 


زر 
رس ميض 


کیچ 

إذا عرفت أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام - بناء علی‌العنی 
الثالث ‏ فان تأويل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات هو حقيقة ذاته 
وصفاته . وكذلك تأويل ما أخبر الله به عن الوعد والوعيد هو حقيقة ما سيكون 
ويقع في اليوم الآخر . وهذا يطلق عليه متشابه من جهة أن فيه ألفاظا تشبه معانيها 
ما نعلمه في الانيا كما سبق في قوله تعالى : وأو بم مُحَشَبًِا 6 البقرة : 01؟] 
اعفال ایا و له شارت رده ويا وعراارقيي الات كا يراب 
تعالى :( وَفكهّة مہا یتخررت ر وَلْحَم طیر مما یشتهون © 4 
الواقعة ۲٠-۲١1:‏ ] وقوله: مل لته الى وعد از ات ا 


0 4 
3 
وه 5 


غير عاتن وانهتر من لین ۳ ا رنه من حمر له تلشربین 


ا تن سل شُصنفتی وم فا من کل مرت محمد 1 ۱۵ ] فجميع هذه 
الأشياء تشبه مافي الدنيا في اللفظ والعنی » وان كانت تخالفها في الخصائص 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سه ۳۴ 


والكيفية فإذا كان هذا التشابه لضي مائلة فالتشابه بين الأسماء والصفات لي 


اكلام عن الثل e‏ 

فذلك يجب العلم باحکم والإيمان بالمتشابه الذي هو كيفية هذه الأشياء من 
غير خوض فيها . 
2 قائدة الإخبار عن الهيب بالإأسماء المعلومة 

وله :ابا خن اقب اله !لمم ع ۹ ی سم ء الم ماه 


و ۵ ن 


في شوه e‏ في الشاي کک مت 
e E 0‏ 
ا ر لا مت زك وی ری متا هلوت اطا و يك ۳ 
تقس الحقبَة امبر عل E E‏ ا اس فلك من ول 
الذي لا كمه إا الله © 
م التوضيد 
أي أن فائدة الاتفاق بين معاني مافي الغائب ومعاني ماني الشاهد هي فهم 


الخطاب ثم بعد فهمنا للخطاب يدل الخطاب على الفارق المميز بين المعنيين » فمثلا 
أخبرنا الله تعالى عما في الجنة من أنواع النعيم ثم بين الفارق بنهم كما في قوله تعالى 


20 


ال فلاحتل تفس كا حْفی ليم ش 3 أَعَيْنِ 4 السجدة : [ ۱۷] 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سه سا 


وقال في الحديث القدسي : إر أعددت لعبادي الصالحين في الجنة مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ". 
فهذا المعنى المشترك مفهوم لدينا وأما كيفية ما أخبر به فهو من الغيب الذي 
لا يعلمه إلا اللّه . 
[ أ فهم السلف لهذه القاعدة 
قوله : ك وذا لما سل مالك وغيرة من اسلف عن قوله تعالى : ( الرّحْمَنْ على 


۳ ۵ مي م ۵ سس ر موه ۳ ۵ . و م و و E E 9 Iw‏ 
العَرْش اسْمَوّى ) قالوا : الاستواءُ معلوم والکّف مجهول وَالإمَانُ به واحب والسؤال عله 


5 


ره ۳ مر مر م ۶ 11 زار 0 ۵ م ر 2 ۵ 
عة » رک قارع شيخ ملق :اس مَل الي هول ومن اله ايان 
ا 7 ۱ يم إن ۳ ۳ ا 7 ۳ و 2 2 وه و 
وعلی اسول اها وا ان ی ا ی وان کی ولك ی رر 


2 04 و ا 7 إن 0 a‏ ۳ 1 ر ت 
هذا بوجّد كيرا في كلام اسلف » والائمّة ون علم الماد کلفَة صفات الله واه لا بعلم 


۳ 72 


ل قر يي 
م التوضيت 
ومن أصرح مايدل على تأصل هذه القاعدة عند السلف قول الإمام مالك لما 
ستل عن الاستواء : ( الاستواء معلوم والکیف مجهول والامان به واجب والسوال 
عنده بدعة ) ومثله قول شيخه ربيعة قبله : ( الاستواء معلوم والکیف جهول ومن 
الله البیان وعلی الرسول البلاغ وعلینا الإيمان ) " 


۱-سبق تخريجه : البخاري : ۲۱ / ۰ ) ومسلم : [ ۲۸۲۶ ] عن أبي هريرة . 
۲ - سبق تخريجه . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قروا سس كه 


فالوجه الذي نعلمه هو العنی ‏ والوجه الذي نجهله هو الكيف . وعلى هذا 
مضى عامة السلف ‏ وأقوالهم في العلم بالمعنى ونفي الكيفية كثيرة جدا » ومنها قول 
الأوزاعي' و الثوري وابن عبينة'والليث” وأحمد وغيرهم : (أمرّوها كا جاءت بلا 
كيف ٠)‏ فقوهم بلا كيف دليل على فهمهم لمعنى الصفة ولا لما كان لنفيهم للكيفية 
معنى فإنما يحتاج إلى نفي العلم بالكيفية | إذا أثبتت ثبتت الصفات إذ نفي الكيفية عما ليس 
بثابت لغو . 

فثبت بذلك علمهم بمعاني الصفات وتفويضهم لكيفياتها . 

قوله : جه وقد قال اي : (۱ حصي اميق الى كا قدت فل سرك 
وذا فى جوع شيل َي ول في دی الهم ي أك يكل اسم 
هل أنهي كاك أو عله حن لك یز في عم 
ا ابات في الد ا بر نه أن لان 
اسما ما اسا ره في عل الب له ده فمَعَني هذه الأسَْاء التي اسار بها في جلم 
لیب عنده اتف ره .ج 
۱ - هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد [مام الشام في عهد آتباع التابعین . نظير معمر في الیمن والثوري في 
الكوفة ومالك في الدينة واللیث في مصر وحماد في البصرة توفي سنة ۱۵۷ . تهلیب السير : رقم 1 ۱۱۳ ] . 
۲ - هو سفیان بن عيينة بن آبي عمران موی محمد بن مزاحم من شیوخ الاسلام توفي سنة ۱۹۸ . ابحرح والتعدیل : 
)۲/1( 
۳ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن آبو الحارث الفهمي الامام الحافظ توفي سنة ۱۷١‏ .السیر : ( ۸ / ٠١١‏ ) 


؛ - شرح آصول اعتقاد أهل السنة : ( ۳/ ۷ ) والتمهيد : ( ۷/ ۱٤۸‏ ) وذم التاویل لابن قدامة : ص ١9‏ 
۵ الفتاوی : (۵ / 41( 


خاقعة الأصل الأول ۷ قواعب 


كاه 


۶ التوضيت 

أراد شيخ الإسلام أن يستدل على علمنا بالمعنى دون الكيفية فذكر هذه 
الأحاديث » وهي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد » كما هو قول 
الجمهور وهذه الأحاديث هي : 

١‏ - قوله يكه: « سالك يكل اسم هو لك میت به فك او له أحَدا 
من خَلْقِك أو رلته في كِتايك أو استأئرت به في علم الب عِنْدَكَ » 'فجعل 
آسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام : 

أ قسم استأثر الله به في علم الغيب . 

ب ‏ وقسم أنزله في كتابه . 

ج - وقسم علمه أحدا من خلقه . 

وهذا الأخير كقوله ككل في حديث الشفاعة : «ئم یف الله عَلَيْ ین 
تاه وشن الا لهي لم بط خی دق اننا عا لس احدا 
كن خلقة: 

١‏ - قوله ب [ في سجوده ] : « الم أعُودُ برضاك من سَحَطِك ويمُعَافَاتِكَ 
من عَقَوبتِك وود يك مك لا اخصي كنا ام عَلَيْك الت كما الت عَلَى نفْسِك )" 


۱ - صحيح . أخرجه أحمد : 7 ۳۷۱۲ ] وابن حبان : [ ۲۳۷۲ ] والحاكم : ( ١‏ / ۵۰۹ ) وانظر السلسلة الصحيحة 
:۰( ۳۸۳) رقم 1 ۱۹۹ ] . من حدیث ابن مسعود وتمامه : ما صاب آخذا قط َم ولا حَرَنْ فما له لي 
لك وان عبْدِكوابْنْ اميك ناصيتي یلا مَاض في كمك عدل في تاك - : ثم ذکره - أن تجغل الْقرآن ريع 
لبي وور متذري وَڃلاءَ خزني غاب هي إلا اذب ال وله نله مکانةفرجا . قال فقيل : یا رشول 
الله الا تلا قال بی يبي لِمَنْ سینها أن یلها 4 . 

۲ - صحيح البخاري : فتح [ 4۷۱۲ ]۰ مسلم : [ ۱۹4 ]من حدیث أبي هريرة 5ه. 

۳ - أخرجه مسلم : 447 ] واصحاب الستن من جديث عائشة رضي الله عنها [ كَل فقت رَسُول ال یله 

من الْقِرَاث ش فَاسَته فَرَفعَتا يدي عَلَى بَطن فده وَهُوَ في الْمَمْجِدٍ وَهُمَا منصویئان وَهُرَ قول : فذکره . ] 


خاتعة ال الأول ۷ تو سس || 


فقط' . واستدل با في الصحيحين عن أبي هريرة #5 أن النبى كل قال : رن له 


عة وَيَسْعِينَ املما ماكة لا واجدا مر احصاها دحل اجه »" 
واطواب عن الحديث : 


أن الحديث كله جلة واحدة القصود منه أن من حصی هذا العدد وحفظه 
دخل الجنة »و هذا مثل قولك : عندي مائة درهم آعددتها للزكاة . فهذا لا يمنع أن 
یکون عندك آکثر ." 

© فائدتان : 

الأولى : أنه لم يصح الحديث في تعيين الأسماء احسنی وحصرها وإنما رواه 
الترمذي وابن ماجه" وهو ضعيف جدا باتفاق أهل الحديث كما قال الحافظ وشيخ 
الاسلام وهو الذي يعلق الآن في جدران الدور وصدرو المجالس فينبغي التنبه . 

الثانية : معنى الإحصاء الحفظ لفظا والفهم معنى . وتمامه الدعاء بها والتعبد 
بمقتضاها فيتعبد باسم العليم والسميع والبصير بدوام مراقبته في السر والعلن كما 
قال و في الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك 6" . 
وبالرحيم والغفور برجائه واستغفاره كما قال تعالى : من هو نت ءَانَآءَ الیل 


۱ - هو أبو محمد علي بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأندلسي القرطبي حافظ وفقيه أصولي مجتهد 
ولد سنة ۳۸۳ وتوفي سنة 1457 . انظر السير : (۱۸/ 19 ) » تذكرة الحفاظ : (۳/ ۱۱4۷ ). 

۲ - الفصل في الملل والأهواء والنحل : ( ١‏ / 1۲۱ ) فما بعدها . 

۳ رواه البخاري : فتح [ ۰۲۲۷۳۲ ومسلم : [ ۲۹۷۷ ] . 

. وانظر القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ - ٤ 

© الترمذي في الدعوات : [ ۳۵۰۷ ] وابن ماجه في الدعاء [ ۳۸۲۱ ] 

5 -الفتس : (۱۱/ ۲۱5 ) والفتاوى : (۸/ ٦۰‏ و ۲۲ / ۲۸۲ ) ط. جليدة . 

۷ حدیث جبريل أخرجه مسلم : ٠٤١ / ١(‏ ) عن عمر والبخاري : [ 44494 ] عن أبي هريرة 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سس ااا 


م2 مر اہ کر ام ورو 
سَاجدا وقابها يَحذر الا خرة وَيَرَجُوأ رحمَة ره نم قال:ل قل هل 


یسوی اا ل اله اما بذک ولوا لب 2 
الزمر : [ ٩‏ ] . فتمام العلم إنما هو العمل بمقتضى العلوم › قال الامام البربهاري ' 
E ES‏ ل ل إنما العام من اتبع العلم 
والسئن )'والله الموفق ." 

وخلاصة هذه الفقرة : أن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله وكل ما أعلمنابه 
[] هل أسماء الله 04 مترادفة أم متباينة ؟ 
۶ التومنیه 

قوله : ج ولا سحان شا هلیم قير سمیغ تصیر غفور رجيم ؛ إلى غير 


72 
06 


تلف من اا وصفاته ۱ شن نهم تی لك ونين مقر ون لخم 
حي بيس ت في با على ذات الم كت مان مي 


ا * جر َب لاتم من هة الات وكزك اء الي صلى اله 


عليه وسلم بلح وم لماجي وَالحَاشِر اقب لك معا قران مل 


لمران والفرقا ل 0007 وا والنزل انا وی ذلك هذه سا ازع لاس 


۱ - هو آبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري إمام آهل السنة في عصره وأثنى عليه عامة العلماء توفي سنة 
۹ . طبقات الحنايلة : ( ۲ / ۸ )۰ السیر : ۱۵۱ / )٩۰‏ 

۲-شرح السنة : ص ۱۰۲ . بتحقیق : الردادي . 

۳ - وانظر في معنی الاحصاء فتح الباري کتاب الدعوات : ( ۱۱ / ۲۲۰) 


خاتمة الأصل الأول ۷ تواب س 2 ۳ 


يها حل هي من قبيل روف سرائحاو الذأت - أو من قيل ال تمد لفات ؟ 
کا : اه وا وله 5 با رم مت الم وي الد اسب إلى 
ند ؛ لین أا مرف في الات ماد اة في ناج 
م التوضيد 

هنا متابعة للاستدلال على أننا نعلم معاني هذه الأسماء وذلك أننا نميز بين 
كونه سميعا بصيرا قديرا عليما ونعلم أن هذه الأسماء تتنوع معانيها مع دلالتها 
على ذات الله تعالى . 

# فإذا قيل : هل أسماء الله مترادفة أو متباينة ؟ 

المذهب الأول :مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل في ذلك ؛ فيقولون : 
هي مترادفة ‏ أو متفقة أو متواطئة ‏ من جهة دلالتها على الذات . ومتباينة من جهة 
دلالتها على الصفات . إذ كل صفة تدل على معنى قام في ذات الوصوف - خلافا 
للمعتزلة الذين ينفون عن الصفة معناها فيقولون مثلا عليم بلا علم سميع بلاسمع 
- فإذا تعددت الصفات والموصوف واحد صارت متحدة الدلول باعتبار الذات 
متعددة المدول باعتبار المعنى . 

المذهب الثاني :مذهب العتزلة : أنها مترادفة مطلقا فهي لا تتنوع معانيها بناء 
على نفيهم للصفات التى تتضمنها الأسماء . 

التمثيل للمذهب الحق بثلاثة أمثلة : 
المثال الأول : أسماء الني بي - 

فالثابت منها في الصحيحين هو : ( محمد وأحمد والماحي والحاشر و العاقب)' 
فإنها تدل على موصوف ومسمى واحد وهو الني َيه » وباعتبار المعاني تتنوع في 


۱ البخاري : [ ۳۵۳۲ ] ومسلم : [ ۲۳۵۶ ] عن جبير بن مطعم . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح 


الا وصاف فالاحي الذي يمحو الشرك والحاشر يحشر الناس على قدمیه 
والعاقب الذي لانی بعده . 

المثال الثاني : آسماء وأوصاف القرآن : 

فمنها الفرقان وال هدى والنور والتنزیل والشفاء وغيرها' فالفرقان كما نی 
قوله تعالى : ( تَبَارَكَ آلّدی نَل فان على عَبدهء 6 الفرقان ١1:‏ ] .و 
الهدى والشفاء كما في قوله تعالى: و قل هو للدي ااه رشنا 
فصلت : [ 44 ٠]‏ والنور كما في قوله تعای: < لت لیم شورا ییا 1 
النساء : 7 ۱۷۶ ] واتستزیل كما في قوله عل  :‏ وان لتنريل رب العَلمین ) 
وغیر ذلك کتسمیته روجا كنا قال ال  :‏ وَحَذَالِكَ أَرَحَیتا النك روخا من 
آترتا ) الشورى : 011 ] وتذكرة كقوله: / ان لذ كرة لمتقین 4 
الحاقة : [ 4۸ ] والمجيد كقوله: ( بل مُوَقَرَّءَانٌ كَجِيدٌ © @ © والبلاغ كقوله : 
( هلدا بلع دئاس وَليندَرُوأ به © إبراهيم «oY J:‏ والأمركقوله: 
( ذالك أمر الله أَنرَلهُه لیم الطلاق:[5] ۰ فكل إطلاق من هذه الإطلاقات 
له معنى وإن كانت كلها مترادفة لدلالتها على كتاب واحد هو القرآن . 

المثال الثالث : الأسماء المترادفة التنازع فيها في اللغة . 

ومثل ذلك الأسماء التى تنازع الناس فيها أهي مترادفة أم متباينة كالسيف 
والصارم والمهند .والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات ؛ فالصارم 
بمعنى الصرم والهند نسبة إلى الهند » وهكذا . 


۱ -انظر الاتقان : (۱/ 7۷ ) 


خاتعة الأصل الأول ۷ قوب د 


8 معنی الاحیکار والتشابه 
قوله : + وساوح هذا ان E‏ لد 


وني تز نز بل تا خو مك ونه تا خو شاه يي أن شرت اكام 
واه الزي > 1 ْم + وکام اه الي بخص نش دار الله نی ول کات 
دک تردن 
ار ةا مایا من )طبر رکه مشاه 
التوضیط 
أي وما یوضح اختلاف الا وصاف للشيء الواحد أن الله تعالى وصف 
القرآن بانه محكم كله كما في قوله تعال: ( ار کت حَکمّت 6 مود : [ ۲-۱ ] 
ووصفه بانه متشابه كله كما في قوله : « له ترل حَسن آلحدیت کتبا مها 
6 الزمر : [ ۲۳ ] وآخبر بان منه ماهو کم ومنه ما هو متشابه كما سبق في آية آل 
عمران :( مه مایت کم آل عمران : [ ۷ ] 
[] كيفية الجمج بين الوصفين 
مه ولا : معنى الإحركام : 
قوله : جنك شرافس ن یت ييز تین فالخ اک تفل بين 
همین واكم فصل بن نتاس جلما وا لا مین الح وال 


مر ۶ 


وَالصَدق کب ولاق اسر َلك ب 0 صن يتغل الان ورد ار فیتال : 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سح ۱ 


کیت ا واک ا وحکنت الد اة وأحکنتها (ذا جعلت 
لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه فإحكام الکلام إتقانه 
ييز الصدق من الكذب في أخباره وتمبيز الرشد من الفي في آوامره » والقرآ ن كله 
محکم بمعنی فان فقد. بسار له حکیما وه ات يلك ات الکتب 
اد زج ونس : [ ۱ ] فالحكيم بمعنى الحاکم ؛ كما جه له مص وله : 


2 


7 4 الوا ع ع ۳9 7 ھر د ع سدم مت ور و 
2 هلدا القَرّءَانَ یقص على بن إسرويل کر الذی هم فيه 


52 قود ) اسل [ [ ۷۹ ]» وجعله میا في قوله : وَيَسَتَفْعُوتك( فى 


ال وة 


التعاء فلا سفم یهن وتا نی علطم و الاق د 
) النسَاءِ النساء ۷۰ ]ای ما لی ع 00 کف وحمل ادا وش 


رش سر رس 


في فده 22 هنذا آلشرءان بهدی للْتى هی ) آفنوم ژیبشر آلْمُؤْمِنينَ 


مر مس مر الم 


ا لصحت أن لصدحّت أَنّ لَهُمْ جرا كبيرًا م ) الاسراء :[۱ ]4 
التومنی 
يتبين الجمع بتعريف كل من ام “ام والتشابه . 
أولا الإحكام  :‏ مأخوذ من الحكم وأصله معنيان : 
١‏ المنع ومنه الفصل بين الشيئين . والحكمة فصل بين المشتبهات علما 
وعملا ‏ وتقول : حكمت السفيه وأحكمته ‏ إذا أخذت على يديه » لأن فيه النع 
من السفه » وحكمت الدابة جعلت ها الحكمة وهي ما يحيط بالحنك من اللجام . 


خاتمة الأصل الول ۷ توا سح | 


. إحكام الشيء بمعنى إتقانه'‎ - ١ 
والمراد هنا : إحكام الكلام أي إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره‎ 
والغي من الرشد في أوامره . فبهذين الاعتبارين القرآن كله حکم . لذلك سما الله‎ 
حكيما وجعله يقص الحق وجعله مفتيا وهاديا ومبشرا.ومن هذا يؤخذ جواز نسبة‎ 
الأفعال للقرآن فيقال أمر القرآن وقص وهدى بمعنى كونه متضمنا للأمر والقصص‎ 
وغير ذلك » وأدلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام سابقا.‎ 
. وهذا ما يسمى بالإحكام العام‎ 
. انا : محنم لتشادة‎ 4 
قوله : جرا اه النزي بع فهو يد نيع في قول : ( ولو‎ 
000 ار زا نر رق ور‎ 


2 


في قل مخيلف )( وك ع افك و ا و وال کلام و ايه : 
حبث نصّد ذف بعص ما 3 ار امه في مَوْضِع اخَرَ e‏ 
یآ ژر :نیع ی مب في مؤطيع نرب ین 
لمآ عن را یکی له تلع وكزلك إذا خر شرت ر لم تخیر قيض 
ذلك 9 يون توب وا وا حبري شي هر از و2 
یاف ال ناف الذي ن نتن تلطه افا طيتب ی[ 1 
نی عله في وقت ود رت بين این فد حرهما وش ار 


۱ - لسان العرب : ( ۱۲ / ۱6۰ ) مفردات القرآن : ص ۲۸ . الصحاح : ( ۲۲۳۲۰ ) 
۲ -الإتقان : (۲/ ۲) . فتح القدیر : 7۱۱ ۳۱۷) 


ديت ف مو e‏ اس 


مه وه 


فالأقوال املف ها : هي الصا . ا : هي افش دوعا 0 
کون في نيون حلفت الألقاظ لک E‏ ی عضها عضا ويعضد تسه 
عضا وتاسب عضها عضا وشهد تسا _ E.‏ عضا تغضًا اک 
مشاه ؛ مخلاف الكلام اقش ا اد عه ماج 

م التوضيد 

ثانيا : التشابه : هو تناسب الكلام وتمائله »و المقصود بكون القرآن 
الذي نفاه الله تعالى بقوله : ( لا یدرون فان ولو کان من عند غير الله 
لوَجَّدُوأ فيه آَخْبَلَافًا كثيرًا ھت 1 النساء : [ ۸۲ ] فالمنفي جرد الاختلاف 
والتضارب والكثير من ذلك من باب آول انتفاژه ‏ وني قوله 3 [ اتک لفى 
ول مُختلف فك رچ عَنَهُ مَنَ أفك ب ) الذاریات ٩-۸1:‏ ] فإذا آمر 
بأمر لم يأمر بنقیضه في موضع آخر ء بل يأمر به أو بنظيره أو ملزوماته شم قیله - 
الشيخ ‏ بشرط ألا يكون نسخا ؛ فالنسخ دال على أن الأمر الأول كان مؤقتا بوقت 
ثم جاء الأمر الثاني بشيء مثله أو أحس منه كما قال تعالى: ‏ ماننسخ من ءاية 
أو تنسها تأت جير شتها أو مثلهكا ) البقرة LT]:‏ 


فمثلا الصلاة إما أن يأمر بها ثم يؤكدها ويبين هيئاتها أو بنظيرها كالصيام 
والزكاة أو با تستلزمه الصلاة من قيود وشرائط كالطهارة والاستقبال » وهكذا إذا 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سس لس 


نهى عن شيء كالشرك فإنه لا يأمر به بعد ذلك بل ينهى عنه أو عن نظيره كنهيه 
عن ضرب الأمثال لله تعالى أو عن لوازمه الفضية إليه كالغلو والذرائع والوسائل 
الشركية هذا في الإنشاء . أما الخبر فإذا أخبر عن خبر ما فإنه لا ينفي ذلك الخبر في 
موضع آخر بل يزيده إيضاحا وتفاصيل كقصص الأنبياء وأخبار بني إسرائيل واليوم 
الاغر وهكذا غا بل على تصنديى حف تلع وتنانيت اباد لذلك قال تال + 
لله تل لَحْسَنَآلْحَدِيث کتبا لبها مان ) الزمر : 11 ] وقوله مشاني 
لتثنية القصص وتكريره للأحكام والمواعظ ولأنه یشی في التلاوة فلا يمل سامعه 
ولایسام قارثه '. 
[ ۲ أنواع التشابه والإحوكام معلاقاتجما 

E 18‏ : ا تفي الک ال وتا الکنام 
الک ال ر ف عض عضا ا باق له فا مخلاف الإحَكام لاص 3 
طب اکتا ناس 

۶ التومنیه 
من خلال ما سبق تبين لنا أن الاحکام نوعان والتشابه نوعان : 


. ۲4۵ التحفة الهدية : ص‎ ١ 


خاتمة الأصل الول ۷ قواءب س ۳۴ 


والإحكام العام لا يناني التشابه العام » فإنه كلما كان الكلام متقنا كان 
مصدقا بعضه لبعض ومتناسبا بعضه و بعض . فلذلك وصف القرآن بأنه حکم كله 
ومتشابه كله إذ المعنيان متوافقان بل ومتلازمان .' 

وأما الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص لذلك ذكر الله تعالى أن بعمض 
القرآن متشابه وبعضه حکم ‏ وقد وقع الخلاف في معنى كل من الحكم اشاص 
والمتشابه الخاص وتفصيل ذلك في الفقرة التالية . 


7 الخياف في الإحركام والتشابة في آية آل عمرانٌ 

قوله : وراه الحاص مو مشاهة ايء لقره من وجه مم ماله من 
وه خر یت تیه ونير خآ خ یه سود وخ خر 
لفل یا میت یه شتا خر وهذا انشا ما تکون در مشر ین 
مودي و E‏ یکن مها َيه 


ومهم من هري إلى ذلك ؛ فاش ا ی الور اس ان 


و 
رةه و وا و مره ۷۷ 


خث 1-3 2323 


۹ وه 


اساچ 
م التوضيد 

أولا : المعنى اللغوي : التشابه من الشبه وهو أن يشبه أحد الأمرين الآخر 
حتى يلتبسا' . 


١م‏ تعسير ابن جرير : ( ۲۳ / (1o‏ 
"-المفردات : ص ”517 . والصحاح :50 / )2 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح اس 


وعرفه شيخ الاسلام بأنه : مشابهة الشيء لغيره من وجه مع خالفته من وجه 
آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله ولیس كذلك ' . 

اس 

- النع والفصل بين الشيئين . ب الانقان . 

ا e‏ هو آلدی آنرل لك 
آلکتلب مه مایت کم هم آلکتب و میهد 4 ل عمسراة :00 
ففيهما آقوال كثيرة وخلاصتها ما يلي :- 

القول الأول : احکم ما استقل بنفسه وظهر معناه ء والمتشابه ما احتاج إلى 
بیان فيدخل فيه الجمل وغيره . وهو قول مجاهد واختيار الامام أحمد والشافعي' 
۱ القول الثاني : الحكم هو العمول به والمتشابه هو المنسوخ . وهو قو لابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغیرهما ". 

القول الشالث : امحکم ما فهمه العلماءو التشابه ما استاثر الله بعلمه 
کالغیبیات والحروف القطعة . وهو قول جابر والشوري ورجحه ابن جریر 
والقرطبي . 

القول الرابع : احکم ما آحکمه الله وفصله ک‌الواریث والقصص وغيرها › 
والتشابه ما اشتبهت الألفاظ فيه . 
١‏ انظر تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة : ص ٠١١‏ 


۲ - انظر تفسير القرطي : ( 5 / ۱۱ ) وزاد المسیر : (۱/ ۳۰۱-۳۰۰) وشرح الكوكب الشیر :۲۱ / )١47‏ 
والفتاوی : ( ۱۷ / ٤۲۲‏ ) ` 

۳ انظر تفسير ابن جرير : (7 / ۱۷4 ) والبغوي : (۱/ ۲۷۹ ) والفتاوى : ( ۱۷ / ۱۸ ) وإرشاد الفحول : 
ص 7" . 

) ٠١ / 4( : انظر تفسير ابن جرير : 70 / ۱۷۹ ) والقرطي‎ - ٤ 

© زاد المسير : (۱ ۳۰۱-۳۰۰ ) واحرر الوجيز : ( 1/7 ) والمسودة : ص 157 . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب كح ۳0 


بحسب تفاوت أفهام الناس' وهو تارف ات قال هنا : (فَالّشَانهُ 
ا مرو 5 قد بكو من الور ال 0 ية الإضاضيةيحبث ره EEO‏ 4“ تيه على بْعْض الاس دون 


عض). وهو ماقاله الشاطبي ' ومن أدلة هذا القول : - 
۱ - قوله ي : « إن الحلال بیْن ون الحرام بين وينما مشتیهات لا یعلمهن 

كثيرٌ من الئاس »۲ . 

- ویدل علیه کذلك آجوبة ابن عباس رضي الله عنهما لنافع بن الازرق" 
وقد سأله عن آیات في تلف الأبواب” ما يدل على أن التشابه نسبي إضافي ومثله 
E‏ ۱۳ 
(فهذه جلة ختصرة من تفسير التشابه بينة كافية نافعة لمن عقل وتدبر )' 

ومناقشة هذه الأقوال تطول" والذي تجتمع عليه الأدلة والأقوال هو القول 
الأخير ‏ والله اعلم ». 


۱ - انظر الفرقان بين الحق والباطل ضمن الفتاوی : ( ۱۳ / ۱46 ) 

۲ الوافقات : (۳/ 4۲) انظر موقف المتكلمين : ۳۸۱/۱۱) 

۳ - رواه الجماعة ؛ البخاري : ۱۲۰/۱۱ ) رقم : [ ۵۲] ومسلم : [ ۱۵۹۹ ] ومذا لفظه من حدیث الئعمان بن 
بشير رضي الله عنهما . 

٤‏ - هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي رأس الأزارقة الخوارج ونسبوا إليه كان صاحب فتنة » توفي 
سنة 50 . ميزان الاعتدال : ( ٤‏ / ۲4۱ )الملل والنحل : (۱/ ۱۱۸) 

۵ القصة ذكرها البخاري تعليقا بصيغة الجزم : (8 / 000 ) مع الفتح . وصنيع الألباني في ختصره يدل على أنه 
عنده في حكم المرفوعات إذ أرقمه بجنس المرفوعات دون الموقوفات (ختصر البخاري : ۳/ ۲۰۱ رقم :1 ۱۹۵۹ ] 
# غير أن الحافظ قال : كان هذا الرجل هو نافع بن الأزرق ول يرد له ذكر في رواية البخاري . 

5 التنبيه والرد للملطي : ص : ( ۷۰- ۸۰ ) 

۷ انظر موقف المتكلمين للغصن : (۱/ ۳۷١‏ ) ومنهج الاستدلال لعثمان علي (۲ / ٤۷٤‏ ) وشرح لمعة الاعتقاد 
للعئيمين : ص ٠٤‏ . 


ختمة ال یل ۷ توب سس لب[ 


والخلاصة : 

أن الإحكام الخاص ضد التشابه اخاص . والتشابه اخاص هو مشابهة 
الشيء لغيره من وجه مع خالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس . 
والإحكام هو الفصل بين الشيئين بحيث لا يشتبهان وهما أمران نسبيان . 
[ ] صور من التشابه الخاص : 

قوله : كما إذا اش على بَعْض النّاس ما وعدوا به فى الاخرة ما هروه 

ITS ۳‏ م ۵ م7 ۳ 7 ۳ 2 ۹ 6 
ني لیاف سل َل اما هس بعل وکا میا له من تمض الوه و 
2 2 لام 8 a‏ رک ۳ > ما ميوقت ع م ا 2 کو 
هذا الاب الشبة الي تضل بها بض الناس وهي ما > لبه فيها الحى والماطل حى تشه 
id 2‏ ۳ و ۳ ما م م یم وا و ا 7 
‌ 4 م 5 ۳ 7 ٩‏ 4 
ولتاس لفاس د نا ْو نباب الشات 1 شيب ايء في بض الأمُور ا شب 
فيه فمن عرف الفصل ناسین : امتدى الفرق الذي رول به إلاشيبّاة والقباس 


اس" ¢ 


م التومنی 
ذکر هنا من صور التشابه ثلاث صور : 
آحدها : اشتباه ما آخبر الله تعالی به في اليوم الآخر بما هو موجودفي 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سه ا 


ثانيها : الشبه التى يلقيها أهل الباطل على أهل الحق هي من قبيل 
التشابه حيث تشتبه على بعض الناس فيظنها حقاء ولكن أهل العلم يردون 
ذلك فيميزون بين الحق والباطل والمليء والعاطل كما قال يي : «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين »' 
ثالثها : القياس الفاسد من المتشابه كذلك » فإنه كما قال شيخ الإسلام تشبيه 
للشيء في بعض الأمور ما لا يشبهه فيه . كما سبق في قياس المتكلمين استواء الله 
تعالى باستواء خلقه فكل ذلك من التشابه . 


21 عامة الجلال من جهه المتشایه 


قوله BD:‏ بن شين إن وجیعان في شيء رقا في شيء یه 


اشتاه من وجه ان دامن وجه فلا کان ضَلال يني دم 7 قبل الشانه باس ا 
١‏ یط كنا قال انام ار اک نز مخ لاس ن جهة لاويل قباس ؛ فالاويل : 


۵ 2 29 8 هم 


في الأدلة | وا : في الأدلة ال کا رار الاب ۳ 


ام ۱ قباس الخ 1 بكرن في 9 اسشاهة وقد وق و ادم في 


۱ - آخرجه ابن حبان في الثقات : ( 4 / ۱۰ ) وابن عبد البر في التمهيد : (۱/ 04 ) والييهقي في السنن الكبرى : 
(۱۰/ ۲۰۹ ) وابن عدي في الکامل : ١147 / ١(‏ ) باسانید لا تخلو من مقال لکنها خفيفة الضعف فیحسن 
الحديث مجموعها . انظر شرف آصحاب الحديث : ص ۹٩‏ ۲. وانظر تحقيق الباعث الحثيث : ( /١‏ ۲۸۳) لعلي بسن 
حسن الأثري . 


خا ال ال ۷ توب سس |[ ] 


“م التوضيد 

أي ما من شيئين إلا وبينهما مادة اجتماع و مادة افتراق » وهذا عام في كل 
شيء ولذلك أدخل الشيخ من الزائدة على النکرة بعد النفي مما يفيد تأكيد 
التتصیص على العموم كما هو محرر في مظانه'. فيشمل الاشتباه في الألفاظ 
والذوات والصفات والدلائل العقلية وغيرها . 

فمثلا : السواد و البياض يشتركان في اللونية ويختلفان في حقيقة الصفة . 

والحديث الصحيح والموضوع يشتركان في كونهما كلاما منسوبا إلى الني كلل 
ويختلفان في الصدق والكذب . والأشياء التمائلة تشترك لكنها تختلف في الحيز 
والمكان » وهكذا .وهذا الباب هو سبب ضلال بني آدم كما قال الإمام أحمد :(أكثر 
ما يخطع الناس من جهة التأويل والقياس) فالتأويل في الأدلة السمعية من نصوص 
الكتاب والسنة والقياس في الأدلة العقلية فخطا التأويل في الألفاظ المتشابهة وخطأ 
القياس في المعاني المتشابهة . 
ع وف ضلت من جهة المتشایه 

0 الطائفة ولو : آهل محدة المحود . 

7 وس ل ای 2 نبي این وید زان نه إلى أ 
وخود وت e‏ شيء e‏ آو مدا به ؛ او حانا 


4 


۳ 2 
فيه من ) الل َم الوق فمن اش عله وحود ی الخاوقات کها حتی 


N 


۱ - انظر أوضح السالك : ۳۱/ ۳ ) بتحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد ١41١5.‏ ھ. 
۸-۲ اقف على کلام الامام أحمد . والله اعلم . 


خاتمة الأصل الأول قواءب سس ۳۳ 


وجودها وود ؛ فم أظم الاس ضلا من جهَة إلاشيباء . ذلك أن المؤجُوداتٍ كمرك 
في سى الود فرأوا ود واجذا ومو ن لود لمن لاجد لوج 
م التومنی 

هذه الطائفة الأولى وهي طائفة ادّعت التحقيق والتوحيد والمعرفة بالله تعالى 
وهم أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود . وهنا مسائل : 

الأول : معنی وحد: الرجود والاتحاد واحلول . 

وحدة الوجود والاتحاد العام بمعنى واحد » وهو کون الشيئين شيئا واحدا 
أي أن یکون وجود الخلوقات هو عين وجود الله تعالى » وأشار إليه شيخ الاسلام 
هنا بقوله : ( أو أن يكون إياه أو متحدا به )' 

وأما الحلول فهو أن يحل أحد الشيئين في الآخر فهو إثبات لوجودين 

وأما الاتحاد فهو وجود واحد ". 

المسألة الثانية : أقسام الحلول والاتحاد : 

كل من الحلول والاتحاد على قسمين عام وخاص . 

فالحلول العام : هو اعتقاد أن الله في كل شيء .وهو اعتقاد الجهمية الأولى 
القائلين بأن الله في كل مكان . تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرا . 

والحلول الخاص : هو اعتقاد أن الله حل في بعض لوقانه مع إثبات خالق 
وخلوق . كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت ‏ واعتقاد 


)۱۳۷ ۱۱۱ : انظر شرح النونية لأحمد عيسى‎ ١ 

۲ - التعريفات للجرجاني.: ص ٩۲‏ . والحلول أنواع : منه السرّياني كحلول ماء الورد في الورد » والجواري كخلول 
الماء في الوناء » والحيزي كحلول الجسم في الحيز » ووصفي كحلول الألوان في الأجسام . انظر الاتريدية لشيخنا 
د.شمس الذین الأفغاني ‏ رحمه الله : ( 7 / )۲٤۷‏ . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب لله لس | 


غلاة الرافضة أن الله حل في علي رضي الله عنه » واعتقاد طوائف من الصوفية أن 
اله يحل في بعض مشائخهم . 

والاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله اتحد ببعض ملوقاته » كاعتقاد بعض 
طوائف النصارى أن اللاهوت اتحد بالناسوت فصارا شيئا واحدا '. 

والاتحاد العام : هو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق » وقد أشرت إليه في 
التعريف » وهو معنى وحدة الوجود . وعليه فالظاهر أن الاتحاد أعم من وحدة 
الوجود ووحدة الوجود نوع من الاتحاد والله أعلم . وهذا الأخير هو قول أهل 
الا ماد الملقصودين بهذه الفقرة . 

الثالثة : أمثلة للقائلين بوحدة الوجود . 

منهم ابن عربي" وعقيدته في ذلك مشهورة ومن أقواله : ( فالإله المطلق لا 
يسعه شيء لأنه عين الأشياء » وعين نفسه والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا 
يسعها فافهم )' وقال : 
العبد رب والرب عبد # ياليت شعري من لمكلّفف؟! 


إن قلت :(عبذ) فذاك رب * أو قلت: رب ) آنی يكلف ؟؛ 


وابن سبعين" . ومن أقواله الشنيعة : ( من سمى نفسه الله قال لك : إن كل 
شيء وجميع من تنادي أنا 0 


١-_التحفة‏ الهدية : ص ۲۵۲ . 

۲ هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي ولد سنة ۵۲۰ تقل في البلدان حتى توفي في دمشق 
سنة ۱۳۸ . وقد اختلف فيه آهل العلم فكفره طائفة منهم . انظر البداية والنهاية : ( ۱۳ / ۱ ميزان الاعتدال : 
)۳ / 104( 

۳- فصوص الحكم : ص ٤٤١‏ . ا 

> - الفتوحات المكية : ( ١‏ ۲ ) بولاق . نقلا عن قاعدة جامعة » بتحقیق د . عبد الله البصيري. 

۰ - هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي الاتحادي له عظائم کفره لأجلها طائفة من 
العلماء . توفي سنة : 17۷ .لسان الميزان : ( ۳ /۳۹۲) . شذرات الذهب : (۰ ۸ ۳۲۹) 

. ۱۸6 رسائل ابن سبعين : ص‎ - ٦ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب س 


وابن الفارض ' صاحب تائية الإلحاد الشهورة . وفیها مخاطبا ره 
کلانا مصل واحدٌ ساجل إلى حقيقته بالجمع في کل سجدة" 

السالة الرابعة : 

سیب ضلال هذه الطائفة آمران : 

الأول : أن الوجودات تشتركك في مسمی الوجود فرآوا الوجود واحدا . 

الثاني : آنهم لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالتوع . فالواحد بالعين 
هو الواحد المعين في الخارج الذي ينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد. 
وهو غير قابل للتنوع إذ لا أفراد تندرج تحته. والواحد بالنوع هو الكلي الذهني 
الذي تشتر ك فيه الأفراد وبالتالي يقبل التنوع فإذا وجدفي الخارج كان مختصا 
بخصائصه الخارجية . 

فالاتحادية والحلولية خلطوا بين الواحد بالنوع وهو الموجود والواحد 
بالشخص وهو آحاد أفراد الواحد بالنوع الخارجية فكان وجود الخالق ووجود 
المخلوق عين وجود واحد وليسا فردين من نوع واحد . 

مع أنه معلوم بضرورة العقل والفطرة أنه لاشيء أبعد عن ممائلة شيء من 
الخالق مع الخلوق فضلا عن الحلول فيه » وفضلا عن الاتحاد به » فان القول 


۱ - هو أبو حفص عمر بن أبي الحسين اطحموي المصري کتبه طافحة بالاتحاد. توفي سنة ۱۳۲ . وانظر مجموع 
الفتاوى : (4 / ۷۳) و (۱۱/ 747). 
۲ - مجموع الفتاوى : ۱۱۱ / ۲٤۷١‏ ) 


نف ی یز ا I‏ 


بالاتحاد اعظم إلحادا من القول بالحلول لأن القؤل بالاحاد إثبات لوجود واحد 
فقط ‏ والقول باحلول إثبات لوجودین خالق ومخلوق كما سبق توضیحه . 
؟ الطائفة اثانة : 
قوله : چ واخرون 6 ووا أنه ذا قبل : لمحت رت شتوك قي مُسَمّى الوخود لزم 


ره وه 


الشينة وا r e‏ 
الوْجودات چ 
م التوضیح 

وآخرون من الجهمية وبعض الفلاسفة وغيرهم توهموا أنه إذا تیل : 
الوجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب » فقالوا : إن لفظ 
(الوجود ) ليس من قبيل المشترك العنوي وإنما هو مقول بالاشتراك اللفظي : أي 
أنه لفظ واحد يدل على عدة معاني كلفظ (العين ) يدل على الجارية والباصرة 
والذهب وغيرها . ولفظ ( القرء ) يدل على الحيض والطهر . فقالوا : إن الوجود 
مثل ذلك خروجا من التشبيه والترکیب . 

- بطلان دعوی أن ( الوجود ) مشترك لفظي : 

إن هناك فرقا بين الاشتراك العنوي و الاشتراك اللفظي هو أن آفراد الأول 
واحد يدل عليه اللفظ بل اللفظ یطلق على هذا بمعنى وعلی ذاك بمعنى آخر. 
۱ - للتوسع في ذلك : انظر بغية الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد القائلین بالحلول 


والاحاد لشيخ الإسلام :ص 4٠‏ . ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود: (۱ / ۳4( 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح لب 


والباصرة ليست أقساما للعين بل لفظ العين يطلق على هذه وهذه فكان مشتركا 
لفظيا' . وقولهم هذا باطل مخالف لا اتفق ق عليه العقلاء من أن لفظ ( الوجود ) متحد 
لفظا ومعنى ولكنه منقسم إلى وجود قديم ووجود محدث مثل لفظ العلم فانه 
منقسم إلى علم ضروري وعلم نظري . وهكذا '. 
مب الطائفة الثالثة : 
قوله : ج2 وأة ع هب کت مخت 00 شرك في مسعى اوشود. لزم 
أن کون في تارج ان َو زد فد ورعموا ۳ بعارج عن امان 
من ويسم مق وش ولك اا لبن 
لفقل الوم ا في اذهان ما في ان رمک من وع إلاشيبا © 
م التوضيك 
وطائفة من الفلاسفة اعتقدت أنه إذا كانت الموجودات تة تشترك في كونها 
موجودة لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي أي مطلق عن 
التقييد فقالوا بالوجود المطلق والحيوان الطلق والجسم المطلق . 
ع ل و مسوك السرم 
الاشتباه 0 


)۱۱۹/۲ ( : منهاج السنة‎ - ١ 
)۸۳-۸۱( شرح حديث النزول : ص‎ - ١ 


خاتمة الأضل الأول ۷ توا سد RE‏ 


چ ملحوظة هامة : 

هناك فرق بين المشترك اللفظي والشترك الكلي : 
والقرء . والشترك الكلي هو الشترك العنوي ومعناه : الكلي الذي يشترك فيه أفراد 
كثيرون کجمیع الألفاظ العامة في الذهن . فیقال : ( الوجود ) مشترك كلي في 
الذهن ولا يقال مشترك لفظي '. فالقول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والخلوق 
من قبيل الاشتراك اللفظي هو عين القول النسوب إلى المعتزلة » لأنه بات لألفاظ 
مختلفة المعنى ۰ فإذا قيل إطلاق السمع والبصر والكلام على الخالق من قبيل 
المشترك اللفظي فمعناه أنها جرد الفاظ تختلف عن معاني السمع والبصر والکلام 
المفوضة فتنبه جيدا . 

[) طریقه الهدانك الجمع يخ المحيكم والمنشابة 

قوله : چ وت دا تن ور ون كنا بن ب نش رقم 
تما من انم و د ق والشانه ول شتلاف ؛ ولا تون شمه ه من تکام 
aR‏ تون یه وین شخک ارت اي ما هه 0 
ترف ووس تبنم في ف له شركاء في الل 

را اواج ليم اي 4 میا کک ند ام ولج وله رز 00 7 


0 1 لا ان وان وله ای : ره 0 لكر و 1 


47” انظر الطبعة الثانية من توضيح القاصد : ص‎ ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب عست كاه 


کن نک که ای : وکا ووذ مايل إلى واد 
بزل ما شاك نا وك ا كر بن موم ترهش : ا 
وَالأسْمَاءِ والصتقات وطاَة المخاوقات من الماک بره 
النومنده 
طریق اهداية معرفة الفرق بين الأمور وابمع بين احکم والتشابه » ورد 
التشابه إلى احکم ‏ ومثال ذلك لفظ ( نا ) و ( نحن ) يتكلم به الواحد الذي له 
شرکاء في الفعل ویتکلم به الواحد العظیم الذي له صفات تقوم به وله أعوان 
تابعون لا شرکاء له فإذا سك التصراني بقوله تعال :۸ انا تحن تلا 
کر 7 نهم تحنفطون چم 6 الجر :۹1 ] وفو قوله تعال :( 
0 فرءاتا عَرَييًا لمکم تَعْقلُونَ ي نحن نش غليك 
خسن آلقصص ) ا و : (تتلوأ مك من تب 


موسی وَفِرَعَوََ بالحق ( و SS‏ الآههة كان 
احکم قوله تعال : اللهك له وس 5 إل إلا مورحم ی ل 
ا » البترة : [ ۱۱۳ ] وغو قوله : لد کفر آلَّذِينَ قالواً إرك الله 
الث قلقه 5 وَمَا مق اله إل ال رح ) 29 المائدة : [ ۷۳ ] وقول : 3 
قل اما اتا بر تشم یوخ إن آئما لمکم له وجة 
) (ج الكهف : [ ۱۱۰ ] فکان ما ذکره من صيغ الجمع مبینا لعظمته وصفاته 
وطاعة خلوقاته له . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد سس سس اس | 


[ ] المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 

قوله : I‏ 2 ل عليه وت بح اس والصفاتِ و ا 
جنر الزن ینغ ولج وك لا و) وذ ب 
رل تايه زين إا 0 بخلاف ال نالسر ا قال : قد ما لك بتطاء 


رر 


فد عم 4 هر رنه سل که وخاجیه وخاومه وتخو لك آمروابه وق O‏ 
عَنْهُ e‏ د ال این وراه وتحو ذلك وآللهُ - سبحانة وتا كان - دا 0 
تا لبي خر علا من سات وصفات اليم روا يون حمَانَ ما رابخا 
وآمره من الحكية وا مق ما صَّدّرَتْ عَنْهُ من المَشِيئّة والقد رةه 

يخبر الله تعالی به فإنه من التشابه الطلق الذي لا يعلمه إلا الله وهو مراد احمهور 
في قراءة الوقف » وهذا مضمون هذه القاعدة . لذلك فإن صيغ الجمع التي 
استخدمها الله تعالى في حقه فهمنا منها أن المراد بها بیان عظمته وصفاته 
وغلوقاته » وأما حقائق صفاته وحقائق جنوده الذي يستعملهم فلا يعلمهما إلا الله 
تجا کماقال تمال و پغلم مابتن آبدیهم وا حلفية و۷ بحیطون 
بم علمًا ) (© طه :1 ۱۱۰ ]وقال: ( وما ل رَبك الا هو 
وما هی إل کرو مر ) 29 الدثر : [ ۳۱ ] وهذا بخلاف ملول البشر 
إذا E E‏ و 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوامپ د 


واللّه تعالى لا تعلم حقائق ماصدرت عنه المشيئة والقدرة والحكمة وهذا خلاصة 
قوله تعالى : ( وما ِعلم تأَوِيلَه: إل أ ) رع: : آل عمران : [ ۷ ] . 
[ 7 القشابه في الألفاظ المتواطكة 

قوله : وها ن أن الشاب بكو في الاظ اسَواطتة كنا يكون في اأمَاطز 
المشتركة يس ات ون نال شسود این :من إضاقة أو 
رفک قل ای ال مهدا اء همه 
و بات کی مه ما ند وال اماه یر وم ا رفن أل با 
الصّالحِنَ O Ee‏ سيمت وا خر على قاب شم - بن اول اي 


7 مهم ۳ 


١‏ شمه لله ون دلول مان وصماه از ا ا ۳ یه لا شتا زا 


گر 


ر 
6 التوضیح 
وبما سبق بيانه من صور الاشتباه وأمثلة لطوائف ضلت في هذا الباب يتبين 
أن التشابه قد بقع في الألفاظ المتواطئة التي لا يتعدد معناها مشل آلفاظ نعيم الجنة 
وغيرها . وليس التشابه مقصورا على الألفاظ المجملة أو المشتركة التي يتعدد معناها. 
ولكن يزول هذا الاشتباه بين هذه الألفاظ عند الاضافة فإذا قال الله تعالى : 


د مر رل ۶ ۸ 7 


( فیها نهر من مّآء غير ءاسن وآنهد من لبم یعفیر طعمه و 


خت رین انعر هس محمد : [۱۵] اختصت الأنهار 
والماء بالجنة فکانت حقيقة تلك الأنهار ما لا یعلمها إلا الله بو هكذا ساثر الغيبيات 


د س = 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب عه كاه 


وكل ماذكره شيخ الإسلام هنا فيه تكرار لما سبق لزيادة التأكيد والایضاح كما هي 
طريقة شيخ الإسلام في مصنفاته رحمه الله . 
[ 7 أسباب ذم السلف لتأويلات الجهمية 
توله : ودا کان ان ام ال مد وغبره کون | A‏ وَأمالهمْ - 
بن الي حرفن اک عن ضيه - ول ما كاب لهم بن اران حلى عبر یک 


و : في کاب الذي ص في ال على الاو aS‏ 
ماه ارآن رکه لی عبر له وا دهم لزنم تاه لی عبر یله كرضي 


ذلك ما مه EE‏ كر | تداع حرف رامع ع مم ولو على ير 
ار ولم تمعن لفظ الول كنا ؛ شم : بن أن قط تباذ به الور لين لا 


هب فيلك | عاب E‏ وراد اويل الحقيقة لبي امسأ لله سس فذاك | 1 1 
هو وقد ناعذا في غر داوم € 
6 اللوهنیه 

بعد بیاننا لأنواع التاویل والتشابه نعلم أن السلف الذین ردوا على الجهمية 
وهم كثير | نما ردوا علیهم لأنهم تأولوا النصوص على غير تأویلها الصحیح أي 
أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه . وم يردوا عليهم لمطلق التأويل » فإن التأويل قد 
(الرد على الزنادقة IS‏ بن م ا ا 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا هه سا 


تأويله )' فانکر عليهم فساد التأويل لا مطلق التأویل ‏ وهذا قال ابن حزم : 
(وهذه الفرق على اختلاف مشاربها لا تتعلق في تأويلاتها بحجة أصلا إلا بدعوی 
الإلهام والمجاهرة بالكذب )" ومن رد على الجهمية وبين أصل خطئهم جماعة من 
الأئمة منهم : 

. ) الإمام الدرامي المتوفى سنة ۲۸۰ في كتابه : ( الرد على الجهمية‎ .١ ٠ 

۲ الامام ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷۰ في كتابه ( الاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية والشبهة ) ۱ 

۲ الإمام البخاري المتوفي سنة ۲۵۲ في کتابه : ( الرد على الجهمية ) 

) الإمام ابن منده التوفی سنة ۳۹۵ في کتابه ( الرد على الجهمية‎ ٠5 

5. الإمام اللطي التوفی سنة ۳۷۷ في کتابه : ( التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ) . 

1 الامام ابن خزيمة التوفی سنة ۳۱۱ في کتابه : ( التوحید وإثبات صفات 
الرب ك ) 

۷ الامام السجزي التوفی سنة 446 في کتابه : ( الرد على من آنکر 
الحرف والصوت ) 

وغيرهم كثير ". 

۱ - وقد شکك بضهم ر کاب لمام اعد وقد تصدی غلء اة ی م ر ت 
عقائد السلف : ص (۱۵-۱۳ ) وخلاصة ما ذکر أن الخلال رواه من طریق ابن الامام أحمد ونص عليه في کتاب 
السنة له ؛ وذکره البيهقي في كتابه جامع النصوص وابن القیم في اجتماع الجيوش الاسلامية : ص ۰۷۸ وابن تيمية 
في مواضع وصاحب الهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام أحمد ول ینکره احد من أصحابه . 

۲ الفصل في الملل والأهواء والنحل : (۲/ ۲۷۲ ) 


- وجميع هذه الكتب مطبوعة ومتداولة » ومالم يطبع منها كشير . انظر رسالة الصادر | لعلمية للعقيدة السلفية 
للدكتور المقراوي . 


خاتمة الأصل الأول ۷ فواعب سح لس 


الاسلام نحو هذا في مناظرته في العقيدة الواسطية حيث سثل عن ذکره لذم 
التحريف بدلا عن التأويل فقال : ( لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ماهو 
صحيح منقول عن السلف فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته فإذا قامت الحجة 
على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف )" 

فتبين بذلك أن حقيقة ما يفعله البتدعة هو عين التحريف وإنما سموه تأويلا 
ليدلسوا على الدهماء ويقبل ظاهره عند الناس . 
[ 7 مضهب أهل التفويض 

قوله : ومن لم عرف هذا : اضطررت أقواله مثل طانفة ولون إن الأویل باطل 
وانه جب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله تعالی : ( وما بعلم تأويله إلا الله) 
ويحتجون هذه الان على إبطال الأويل وهذا تناقض منهم ؛ لأن هذه الابة تقتضي أن هناك 
تأويلا لا سلمه إلا الله وهم نفون التآويل مطلما وجهة الفاط أن التأويل الذي استأثر الله علمه 
هو الحميمّة الى لا علمها إلا هو .وأما التأويل المذموم والباطل : فهو تأويل أهل التحريف 
والبدع الذين بتأولونه على غير تأويله ویدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير 
دليل وجب ذلك ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما 


وه العقل ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني اللي نوها عنه فيكون ما نفوه من جنس 


۱ - مجموع الفتاوى : ۳۱ / 5 1) 


خاتمة الأ الأول ۷ تو سس ۳۳ 


ما أ فا کان ات حقا مک كان المي له وکا الي باللا میا كان 
الات سل 
م التوضيح 
بعد آن قدم شيخ الإسلام بتلك الباحث من الحكم والتشابه والتأویل شرع 
هنا في القصود من القاعدة وهو الرد على آهل البدع الخالفین فیها وبالأخص آهل 


التفویض وآراد بیان تناقضهم . آما (بطال مذهبهم جملة وتفصیلا فهو مبشوث في 
مباحث هذه القاعدة . 
والکلام على هذه الفقرة بقع في مسألتين : 
ر ولو : مهب المفووضة . 
التفويض لغة : من فوض الأمر أي رده » ومنه قوله تعالى : 
ررض ی اسر إلى الله 4 رچ غافر : 1 46 ] أي أردّه وأصيره . ویقال : بات 
الناس فوضی أي ختلطين متساوین کل فوض آمره إلى الاخر . 
ومنه قول الشاعر : 
لایصلح الناس فوضی لاسراة لمم # ولاسراة إذا جهاشم سادوا' 


ومعناه عند أهل الشريعة : رد العلم بالتصوص إلى الله تعال . 


وهذا فيه ٿه تفصیل : 
- فإذا كان المقصود أن كيفية التصوص غير معلومة فهذا صحيح وهو 
مذهب السلف كما تقدم تقريره 5 


۱ - لسان العرب : ( ۷/ ۲۱۰ والصحاح : (۳/ ۲۱۰۹۹ . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سه تا 


- وإذا كان القصود أنه يجهل معاني النصوص مع أنها معلومة عند غيره 
فهذا إنما يحكي جهله وليس هو مذهبا عقديا بهذا المعنى . 

- وإذا كان المقصود أن معاني نصوص الصفات لايعلم معناها أحد غير الله 
فهذا هو حقيقة مذهب أهل التفويض وهو باطل بل هي معلومة المعنى وإن كانت 
مجهولة الكيفية 

إذا فحقيقة مذهب المفوضة : 

أن نصوص الصفات من التشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله وهم في الظاهر 
طائفتان : 

الطائفة الأولى : تقول إن هذا الظاهر غير مراد ولا يعلمه أحد من الخلق . 

الطائفة الثانية : تقول إنها تجري على ظاهرها وتأويلها باطل » ومع ذلك لا 
يعلم معناها إلا ال" . 

ومؤدى الطائفتين عدم العلم بمعاني نصوص الصفات 

والتفويض كما سبق متفق مع التأويل في كونه يفضي إلى التعطيل » ومع 
ذلك فالفوضة ينسبون مذهبهم إلى السلف . ومن هنا اشتهرت عبارتهم : ( مذهب 
السلف التفويض » ومذهب الخلف التأويل )" و ( مذهب السلف أسلم » ومذهب 
الخلف أحكم ) وهذه المقالة باطلة في نفسها . فإن الأسلم هو الأحكم والحكمة 
تقتضي السلامة . 


| )۱۵ / ۱۱ ۰: درء التعارض‎ ١ 
| ( : انظر مثلا مناهل العرفان :۲۱ / ۱۹۷ ) واللل والتحل : (۱/ ۹۲ ) وراجع في نقض هذه الاعوی‎ ۲ 
) مذهب آهل التفویض في نصوص الصفات ) لأحمد القاضي . و : ( علاقة الاثبات والتفویض بصفات رب العالین‎ 
. لرضا نعسان . و رسالة : ( تبرئة السلف من تفویض الخلف ) محمد عثمان‎ 


خاتمة الأصل الول ۷ قواعب سه ساسا 


جنر مر 5200 
مب المسالة الثانية : جهة الخلط عندهم مخ مجهین : 
الأول : أنهم جعلوا نصوص الصفات من قبيل المتشابه دون تفصيل لمعنى 
ظاهره بغير دليل بل بمجرد التوهمات الباطلة التي تمجها العقول الفاضلة » وهم في 
[ ] تناقض آمل التفويض 
فوله : چ رشا این تون اكاول ار : و كان ی 
وله إلا الله نون خوطبا في ان ها مت داريا 


۳ 8 2 


ا وَهَذًا مه بلاق وا 


5 
2 


ل الق اظاجر وا 0 ؛ لا مکان أن , ۷" کش را ی 
الصّحِيحٌ ا 5 


تیال علی خلا الظاهر فا يكو اوا ولا جو تفي ده على مان ا ترف 
على هذا ای تلك لماي اي دل عا ا تكن عا رفيا وا ا 
اظ ونو أن تل اني اي بل عله الفظ ری و إشعار اللفْظ ما 


م7 1 مه 


تراد ا 9 يه ؛ فإذا كان اللفظ لا اشمار له عى من اسان ون 


خاتمة الأصل الأول توا سه ۳ 


e‏ من نی ول 
5 ا 7 یکی مشي ينا رد به فان | نکون مشعر ۳ تالم ره وی فا 
امال : او هرا | إِاحتْمَال 
مر عضا ل : ر هذا اويل | له إلا الله ٠‏ الله إن آن نراد ول ما 
حالف طا 3 راودا و أراد انظاهر 0 7 و له اويل 
تخالف ظاهره . چ 
6 التومنیه 

ذكر شيخ الاسلام هنا بطلان قول الفوضة ( إن في القرآن مالا يفهمه إلا الله 
أو ما لامعنى له ) وقد سبق ذلك في أول القاعدة عند ذكر الأدلة الدالة على فهمنا 

وقد سبق في الفقرة السابقة بیان وجه من تناقضهم فآخرته هنا حتى يلحق 
بنظائره ويظهر تناقضهم من وجوه : 

اف 00 بای ای و 
E SS‏ 
بالتأويل على قراءة الوقف . والوجوه الأخرى فيها شيء من التداخل فأجتهد في 
ترتيبها كما يلي : 
# الوجه الثاني : عند قوله : ( لأننا إذا لم نفهم منه شیثا .. ) 

أي أننا إذا ۸ نفهم من هذه التصوص أي معنى ۸ يجز أن نقول : إن لها تأويلا 
يخالف الظاهر أو يوافقه . لانه قد يكون الظاهر هو معناها الصحيح فنفي العلم 


خاتمة الأصل الأول قواعچد 


كاه 


با معنى مع نفي الظاهر تناقض لأن الجاهل بالمعنى جاهل بإرادة الظاهر أو عدم 
إرادته . 
© الوجه الثالث : عند قوله : ( فإنه لا ظاهرله على قولهم .. ) 

أي أن مالا يفهم منه شيء فالفروض أنه لا ظاهر له أصلا لأنه لا معنى له 
والظاهر والمؤول إنما هما فرعان عن المعنى . فان لم يكن له ظاهر كان المعنى الذي 
نثبته غير مخالف للظاهر فينبغي ألا يكون للظاهر تأويلا عنده لأنه لا حالف ظاهرا 
أثبته . 
© الوجه الرابع : آننا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فمن باب أولى ألا نعرف 
المعاني التي لم يدل عليها اللفظ . لأن دلالة اللفظ على ما يراد به أولى من دلالته 
على ما لا يراد به فإذا كان اللفظ لا دلالة له على معنى من المعاني ولا يفهم منه 
معنى أصلا لم يكن مشعرا با أريد به » فعدم إشعاره با لم يرد به أولى . فلايجوز أن 
يقال هذا اللفظ متأول أي مصروف عن ظاهره فضلا عن أن يقال إن تأويله لا 
يعلمه إلا الله. إلا إن أراد ظاهره التمثيل فإنه لابد أن يكون له تأويل يخالف 
ظاهره » وإن كنا لا نعتقد أن ظاهر النصوص التمثيل كما سبق في القاعدة الثالثة . 

۰ خلاصة هذا الإلزام : 

إنه لا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ بعينه غير مراد أو لا يعلم تأویله إلا الله 
لعدم الدلیل المعين عليه ولعدم دلالة اللفظ على قوله هذا' . والله أعلم . 
[7 خلاصة إلزام أهل التفويض 

قوله : لکن إذا قال مَؤْلاء : س لها أو حاف ار تبخري 
على اي الظاجرة من کات قطن ون روا «الظاهر 0 في 


۱ - انظر الصواعق الرسلة : (۳۰/ ٩۲۱‏ ) والحموية ضمن الفتاوی : ( ۰ / ۳۵ ) ودرهء التعارض : (۱ /۱۵) 


ات ال ال ۷ قوس سس | || 


سيّاق واجدٍ من غير ان كان ییا ون راو بالظاهر محر الفظ أي ري على 
مُجَردٍ اللفظٍ الذي نظهر من غير فیم ماه كان اطالهم لاويل أو ناه تاقضَا ؛ لان من 
أت تاو أو اه فقد هم عى من المعاني . ودا | سیم سین افص كثير من الناس 
ين تفا الصفات ونیا في هذا الاب 
۶ التوضیح 

وهؤلاء الفوضة لا يخلو حالم من ثلاثة احتمالات : 

الأول : إذا قالوا : ليس ها تأویل يخالف الظاهر أو تجري على ظاهرها ‏ 
وقعوا في التناقض الواضح . فان قوم تجري على ظاهرها يعني أنه مراد ۰ وفوطم 
السابق إن ها تأويلا لايعلمه إلا الله يعبى أنه غير مراد . وهذا التناقض خاص 
بالطائفة الثانية من المفوضة' الذين يقولون بالإجراء على الظاهر مع الجهل بمعانيها. 
( مايليق بالله ) وفي قوهم بنفي الظاهر معنى ( التمثيل بالمخلوقين ) كان قوضم هذا 
تلبيسا لأنهم استخدموا الظاهر مرة بمعنى اللائق بالله وأخرى بمعنى التمثيل دون 
بیان للمقصود ‏ وهذا إن كان القائل واحدا »و هذا ما عليه غالب الأشاعرة فإنهم 
على صفة الوجه واليدين يقولون الظاهر غير مراد . 
يكون إبطاهم للتأويل أو إثباته تناقضا لآن إثبات التأويل أو نفيه فرع عن فهم 


١_الفتارى‏ : (۵ / ۵ ) . درء التعارض :  ۵(‏ 6" ). 


كاه 


ومن خلال هذه القاعدة وبيان التأور وأقسامه يظهر تناقض كثير من 
الطوائف كنفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة » ومثبق بعضها كالأشاعرة والاتريدية 
في باب الأسماء و الصفات . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 


. نعلم ما أخبرنا الله به من جهة المعنى ونجهله من جهة الكيفية‎ .١ 
. لا يعلم حقيقة المتشابه إلا الله » وان كان أهل العلم يعلمون معناه‎ ." 
› للتأويل ثلاثة معان : الأول : التفسير والبيان » والثاني : حقيقة الشيء‎ ۳ 
. والثالث : صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به‎ 
. أهل الشريعة أعلم بتأويل النصوص من أهل اللغة‎ .٤ 
. فائدة الاتفاق في المعنى العام بين الغائب والشاهد فهم الخطاب‎ .5 
. أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد نعلمه‎ 7 
آسماء الله تعالى مترادفة في دلالتها على الذات متباينة في دلالتها على‎ ۷ 
. الصفات‎ 
الإحكام العام في القرآن بمعنى الاتقان » والتشابه العام بمعنى تصديق‎ ۸ 
. بعضه ببعض » وهما متلازمان‎ 
. الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص وهما أمران نسبيان‎ ٩ 
. عامة ما وقع من الضلال من جهة التشابه‎ . ٠ 
. طريق الهداية الجمع بين احکم والمتشابه‎ .١ 
مذهب أهل التفويض مذهب باطل مخالف لطريقة السلف › فهو نفي‎ ۲ 
. للصفات وطريقة السلف إثبات المعاني ونفي الكيفيات‎ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب س كاه 


حلا چ چ یم 


o 


م * < هر 


اشرح مضمون القاعدة الخامسة . 

اذكر الأدلة المؤيدة للقاعدة . 

على من يرد بهذه القاعدة ؟ 

اذكر الخلاف في تأويل التشابه 

اذكرمعاني التأويل . مع التمثيل لكل نوع . 

ما شروط التأويل الصحيح ؟ 

ما فائدة الاتفاق بين معاني الغائب مع معاني الشاهد ؟ 
هل آسماء الله تعالى محصور بعدد ام لا ؟ 

ا الله مترادفة أم متباينة ؟ 


ا 00 
اذکر مذهب آهل وحدة الوجود وأمثلة لأقوال هم 5 


. عرف مايلي : احلول  الاتحاد - وحدة الوجود . مع بیان آنواعها‎ ١ 
ما الفرق بين المشترك الكلي والمشترك اللفظي ؟‎ ۱ 


ما أسباب ذم السلف لتأويلات الجهمية ؟ 


۷. اذکر حي E E E E‏ ۾ 


تناقضهم وخلاصة إلزامهم 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب هه - لحان 


قوله : جه اعد ادت أنه قال ۳ 11 في هذا کات ای 

رب ما يجو على الله ما ]نز في اني رای 
م التوضیط 

بعد أن بين شيخ الاسلام التشابه وضلال الطوائف في هذا الباب آراد أن 
يضع ضابطا يعرف به ما يجوز على الله 3# وما لا يجوز عليه . ليتبين بذلك خطأ 
طريقتين في النفي ‏ أي التنزیه - للمتکلمین 

الأولى : التنزيه بنفي التشبيه . 

الثانية : التنزيه ب: بنفي التجسيم . 

وليبين الطريق الصحيح في النفي . ثم يتكلم عن الإثبات فيبين خطا من 
اعتمد في الإثبات على نفي التشبيه . ويبين الصواب في كل ذلك : 


[7 أولا : اكلام في النفي 
و ودب م ا ِ 


شبن 


لات فت اتی ع آل خن ی : إو ردت أ ا e‏ 


حت ی ی او سس |[ ] 


۵ م ۵ 


اط ؛ وان روت قا مشاه من ره ذوق وه او نار لني سمل هذا في 
و تم یل خی ال تيه وال لزي شو رز 


جات ارهن نیرب باق تور ماع و وف 
ناه وڏا بل من تفي هَذا ياه من مض الوه كنا في الْمَاء سناش 
المتواطنة کل بن الاس نجل اي نس تیب امن تا 

لك الم لا : هم تا یه تقول ی اف نید وی ری 
که الچ 

م التومنیه : 


الکلام هنا في النفي أي في طرق تنزيه الله 8# . فان للمتکلمین طرفا في 
ون 

9 الطريق الأول : الاعتماجد فى التنزية على نفي التشییه 

وش الفسيه ليس بطريق سقو :قري رت امان ؛ لأنه ‏ وكما سبق ما 
من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك ‏ وهو المعنى العام » وقدر مميز ‏ وهي خصائصه 
۰ فصفات الله تعالى كالحياة والعلم والقدرة بينها وبين صفات الخلوق قدر مشترك 
وقدر مميز . وهذه الصفات حالتان - كما سبق في الأصل الأول حالة الاشتراك 
والتجرد عن الإضافة وحالة الإضافة والتمايز وتنحل هذه الحالة إلى حالتين فههنا 
ثلاث حالات تفصيلا وهي : 

حالة الإطلاق وهي المشتركة . 


خانعة الال ول ۷ قواعب و كاه 


- حالة الاضافة إلى الخالق جل وعلا . 

حالة الاضافة إلى الخلوق . 

فمن نفی الصفات بحجة التشبیه قيل له للتشبیه احتمالات : 

الأول : إن آردت أنه ماثل من كل وجه فهو باطل . لأن بين الخالق 
والخلوق فروقا تعلم ضرورة » ويكفي فرقا أن هذا خالق وذاك خلوق . 

الثاني : إن أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم › 
لزمك النفي في سائر ما تثبته لوجود المشاركة . بل لزمك نفي الوجود لأنه يشترك 
مع وجود الخلوقات في مسمى الوجود › وان قلت بأن وجوده يختص به قلنا : 
وكذلك ذاته وصفاته تختص به فمجرد الاشتراك من وجه ليس هو التمثيل الذي 
نفته الأدلة . 

قال شيخ الإسلام : (ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفس التمثيل 
والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه وإنما التشبيه الذي قام الدليل 
على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى إذ هو 
سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله )' 

الثالث : وان آردت به ما فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على 
الآخر و يمتنع عليه ما يمتنع على الآخر ويجب له ما يجب للآخر . فإثبات مشل هذا 
التشبيه لا يقول به عاقل . فهو متنع بضرورة العقل ومستلزم للجمع بين النقيضين 
لآن الله تعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود . فلو جاز للواجب أن يكون 
مكنا أصبح هذا جمعا بين التقیضین. " " , مثل هذا التشبيه ما لا فائدة منه لأنه غير 


١-درء‏ التعارض : ۵ / ۳۲۷ . 


بخاتمة الأصل الول قاب سس اس ]| 


وإذا ما نفينا هذا التشبيه الأخير لم يلزم منه نفي التشابه من بعض الوجوه 
كالأسماء والصفات المتواطئة . ولكن هؤلاء يفسرون التشبيه معنى فكل من أثبته 
قالوا : مشبه ٠‏ وان لم يكن تشبيها في حقيقة الأمر . 

الفرق بين التشبيه والتمثيل 

أشار شيخ الإسلام إلىأن ثم فرقا بينهما ولكنه لم يبينه يبينه »و الفرق من وجهين : 


2 وو 2 رم 


١‏ - أن التمثيل ورد نفيه بالنص دون التشبيه الجن ی ؟ وذ 
آلستميع آلبصیر 4 29 الشورى : 1 ۱۱] 

۲ - آن التمثيل في غالب استعماله مشابهة من جميع الوجود والتشبيه من 
بعضها' . 

قال شيخ الإسلام: (وقلت له أيضا ذكرت فى النفى التمثيل ول أذكر التشبيه 
لان التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال : ظ ليس كمثله شىء ؟ وقال: هل 
تعلم له سميا گوکان أحب الى من لفظ ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله وان 
كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قل يعنى به معنى فاسد ) اه" . 

فلذلك آصبح لفظ التشبيه مجملا فإنه مع كونه لم يرد نفيه في النصوص فانه 
لا يطابق التمثيل واختلفت إطلاقات المتكلمين له وقصدوا به معاني ليست عين ما 
ذمه الشرع. 


)۷۸/۱( : -انظر مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها‎ ١ 
۱۹۹ / ۳۱ : مجموع الفتاوی‎ - ۲ 


خاتمة الإصل الأول ۷ قواءب سس كه 


۳ الشبهة الأعلى : تعدد القدماء : 


I قوله‎ 


م7 م2 9 ,7 رم م7 و م7 م 
ا فَمَنْ قال : إن لله ما ده د ن عندهم مها 


۵ م ع د 2 ممه 


4 » 
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ست لله ملا قدعا ومو لا هذا لاعتار و انات | رن هذا ۳ 


سولون ا ا ]تمرف به ر کن رب الیو يكل شَيء 


4 محر رام 


- ف مسو ان سس و و 5 کے ملاع یم و ف 
عم هل یکل شي كدير و ل ور ذلك ؛ والصفة لا توصف دشيء من 


ذلك . 
7 
4 له ه و و 


تن دا اة من 0 تقول في الصغات ی قدعة بل تقول ال 


ج 2 ۵ م2 شحو 
م ۵و 8 ی 00000 


وی من بل : هو قدب وف قرمّة ولا تقول تاه مان ار 


هو وصفان صفَائه فيان ER‏ : ك ا بتي مشاركة اتف له في شي ین خصانمرو 
نانمس ين خصص الذات اجر بل بن نخاس الات از ا 


وو ر 


اا دهم فط عن آن تحص لدم وقد بقل : الات مصفة 


اليم اسنات ت مصفة e‏ تفت إلا وا نا كما اؤ اللي محد ا 


فرت ویس ا على الصا اسم اليه اسيل :كان هذا 
۶ 7 


TS‏ کع کش ل لهم ونك + ار هن و 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سد سا 


مر 


ارو شی بل و ولد و دی 
اون تیور مت رل موف و NEE‏ 
۲ اللوضيط + - 

نرتب مضامین الفقرة على النحو التالي: 

آولا : أصل الشبهة : 

تترکب شبهة العتزلة من مقدمات کالتالي : 

- الصفة تتبع الوصوف فإذا كان الله قديما فلا بد و أن تكون صفاته ‏ على 
فرض ثبوتها ‏ قديمة ويمتنع أن تكون محدثة . فصار عندنا صفة قديمة وموصوف 
قديم فإذا افترضنا أن له عددا من الصفات وأنها متغايرة ومغايرة للذات صار عندنا 
0 وات حي نت E ٤ e‏ 
لدت 

ويمكن صياغة شبهتهم من خلال المقدمات التالية : 

الأولى : آخص صفات الله القدم . 

الثانية  :‏ فإذا شاركه غيره فيها فقد شاركه في أخص صفاته وإذا شاركه في 


. ۲۸۷ انظر المواقف للإيجي : ص‎ ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قولب سس اس 


قال الشهرستاني' : ( والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله 
قديم » والقدم أخص وصف ذاته )' فبناء عليه لا يجوز القول بتعدد الصفات و 
يتعين القول بوحدة الصفات و أنها عين الذات لأن القول بتعددها قول بتعدد 
القدماء عندهم » وهو تشبيه وتشريك وكفر بإجماعهم '. 
ثانيا : جواب الصفاتية على شبهة العتزلة : 
والمقصود بالصفاتية هنا جميع من أثبت الصفات أو بعضها فيدخل فيهم 
الأشاعرة والماتريدية والکرامية" ؛ وقد يطلقها البعض ويقصدون بهم من قابل 
المعتزلة ویدخل فيهم أهل السنة ". 
وقد أجابوا عن المعتزلة بأربعة أجوبة : 
۰ أولا : نسلم أن وصف الصفات بأخص آوصاف الله تشريك ولكن نمنع أن 
تکون آخص صفاته القدم .بل أخص وصف لله تبارك وتعال هو ما لا بتصف 
به غيره مثل رب العالین وأنه بکل شيء علیم وأنه على کل شيء قدیر وأنه لا 
له الا هو وأنه العبود وأنه إليه يرجع الأمر كله وصفات الله تبارك وتعالى لا 
توصف بذلك فلا يقال إن علم الله هو رب العالین ولا قدرته تعلم کل شيء. 
ثانيا : إن سلمنا أن القدم اخص صفاته , فلا نسلم أن وصف الصفات 
بالقدم یلزم منه تعدد القدماء والاطة . لأمرين : 
الأول : - وهو لبعض الصفاتية وهم القائلون بأن الله وصفاته قدیمان ‏ أن 
تعدد القدماء إنما يُتصور إذا كانت الذات مجردة عن الصفات وافترضنا قيام الصفة 
١‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح . قال السبكي : كان إماما مبرزا مقدما في علم الكلام سمي بالواقف 


فقد كان آشعریا ثم رجع وتوقف عن الکلام كماسياتي . توفي سنة ۵4۸ . طبقات الشافعية : ۱ /۱۲۸) 
الملل والتحل : (۳۸/۱) 

۳- وانظر تفصیل الشبهة في كتاب العتزلة وأصوهم الخمسة للمعتق :ص84. 

4 الفتاوی :(5/ ۵۲۰) 


ه الملل والنحل:(١/١١۱)‏ 


خاتمة الأصل الیل ۷ قواءب 


ساسا 


القديمة بنفسها أمّا والذات الجردة عن الصفات لا وجود شا إلا في الذهن فمائم 
قدماء إنما هو قدیم واحد . ووصف الصفة بالقدم لقدم الذات ال قامت بها . 

الثاني : إذا قیل إن الصفات متصفة بالقدم فلا تکون ها لأنها قائمة بذات 
الله كما آننا لو قلنا إن الني ی حدث وصفاته محدثة فلا تکون صفاته نبیا . 

ثالثا : أن نفي وصف القدم عن صفاته لو كان یستلزم تشریکا لتفاه 
الشارع عن صفاته فان آي الکتاب مشحونة بالتنزیه . فدل على بطلان الملازمة 
لاجد ی ای و ای تفای 
( الكل ) كمافي قوله تعال :2 E‏ ی انم » 
الشورى ]١11:‏ والصفة ليست مثلا للموصوف . وكذلك نفی ( الكفء ) كما في 
قوله 8# :( ول کن تفر أك الاخلاص ]٤[:‏ والصفة لا تكون 
مكافئة للموصوف . وكذلك نفى ( الند ) كما في قوله تعال  :‏ فلا توا له 


أَندَادًا رم تغلمُورت ‏ البق رة :۷۳1] والصفة ليست ندا للموصوف . 
فالصفات لا تدخل فیما نفاه الشارع عن نفسه فان الصفة لا تکون في لغة العرب 
مثل الوصوف ولا نده ولا كفأه فإذا لم تدخل في ذلك كان شا من الکمالات 
ماللموصوف دون أن يقتضي ذلك معنى نفاه الشارع . 

رابعا : وکذلك فان العقل لم ينف هذا العنی فإن الصفات قائمة بالذات 
فوصفها بالقدم لا يدل على التمثیل بل قدم الصفات تابع لقدم الذات » ویستحیل 
في الخارج وجود ذات مجردة عن أي صفة بل وجود الشيء حين وجوده لايخرج 
إحدى حالتين ما أن یقوم بنفسه کالذوات أو يقوم بغيره کالصفات . 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا هه كاه 


0 اسنط .اد 
وذكر شيخ الإسلام في معرض جواب الصفاتية على المعتزلة مذاهمب 
الصفاتية في مسألة إطلاق وصف القدم على الصفات والذات فذكر أربعة مذاهب: 
الأول : من يقول : الرب بصفاته قديم . 
الثاني : من يقول : هو قديم وصفته قديمة . 
الثالث : من يقول : هو وصفاته قديمان . 
الرابع : الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم . 
وذكروا ذلك عند مناقشت قشتهم للمعتزلة.' 


8 الشئبهة الثانية : التجسيم والتحييز 


قوله : اك وكذاك اسا ون :إن لصََاتٍ 1 ا بحسم متحي سم 
3 ا د الات ان نکون سم لسار ام وَهَدَا هو ييه وكذلك 
ول : هذا کین اه ان لفات ونون علو على رش َم فا 
اتا په وتخو داك ولو : الات قد 30 0 ريحم و 205 


17 نت ی لقن نج وا رم 
ال کی ا تجد هواء و E‏ شيا وا داكن د 
ا و مج كا ۳ صاحب رشاو نله ريك واه على اقول 


ال سم اقبي یی وأنئالة نمی الصا وا لکن ما و 


)۰1/۵ ( : منهاج السنة : (۲۱/ ۰ ) ودرء التعارض‎ ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سه تسا 


لماو صفَة خبرة کا ا اقاضي ا عن فیکون کلام شه لكام في ا 
0 : إن ما یه يتاي ا امرون ا یراو ال 
NE‏ مر يما توا فرت چ 
شم التوطیح 

هذه الشبهة الثانية التي يقررون بها أن إثبات الصفات تشبيه » وهي مركبة 
من مقدمتین : 

الأولى : أن الصفات لا تقوم إلابجسم متحيّز . والتحيز عندهم هو توضیح 
للجسمية لأنهما متلازمان . 

الثانية : أن الأجسام متماثلة . والتتيجة أن قيام الصفات به يستلزم ماثلته 
للأجسام وهو التشبيه . 

وقد انطلت هذه الشبهة على طوائف من الصفاتية كالأشاعرة والماتريدية 
الذين ينفون علو الله جل وعلا وينفون قيام الصفات الاختيارية به وهي الصفات 
التي تتعلق بها الشيثة كالنزول والمجيء والغضب وغيرها . فلذلك فان هذه الطوائف 
ترمي كل من أثبت الاستواء والعلو والنزول والجيء وغيره بالتشبيه كما قاله عامة 
متأخري الأشاعرة ومنهم صاحب الإرشاد وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد اللك 
بن عبد الله الجويني المتوفى سنة 4۸۷ » الذي رجع بعد التأويل إلى التفويض كما في 
رسالته النظامية' . 

ثم إن تمن أثبت العلو قد يسلم بالقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة 
لكنه يقول إن العلو صفة خبرية يعني أنها ثبتت بالخبر أي بالشرع فقط مثل صفة 
الوجه مثلا فلاتستلزم التجسيم عندهم » وقد سبق أن العلو ثابت بالنقل والعقل 


١‏ انظر البداية والنهاية : (15/17 ) والسير : (۱۸ / 418 ) والنظامية :ص"7. 


امل ا O‏ 


والفطرة » ومن هؤلاء القاضي آبو يعلى وهو محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي 
کان فقیه العراق وفیه میل لاراء الأشاعرة الا آنه نصر مذهب أل السنة ف غالب 
الاعتقاد وله کتاب |بطال التأویلات توفي سنة ٤0۸‏ ' 

ومنهم ابن الزاغوني" وابن عقيل ". وجیع من یثبت بعض الصفات وينفي 
بعضا یلزمه فیما آثبته نظير ما یلزمه لغيره فیما نفاه . 


] الجواب عن الشبهة 
قوله : جه وَأصْل كلام هولاء کلهم على أن بات الصا ازم سیم 


a ٠. 


ر ۳ م 
2 ۵ سار || 8 و ا 2 عم کید عم 9 ع هام ی يا م 5 ره ري 
والاحسام ممائلة 3 والمسون جیبون عن هرا ا المعدمة الاولی ورس لمعدمة 


م التوضيه : 
أصل شبهتهم كما سبق من مقدمتین : 
الأولى : أن إثبات الصفات يستلزم التجسیم . لأنها لا تقوم إلا عتحیز . 
الثانية : أن الاجسام متمائلة . 
فیکون الجواب علیهم ما بمنع القدمة الأولى أو بمنع القدمة الثانية أو عنصهما 
معا أو بالاستفصال أو بالابطال » وسارتب الجواب على هذه الشبهة في ستة آوجه 
کمایلی : 


و 6 م إن 
اهر کل بن الي ور سمل چيه 


۳ 


۱ - البداية والنهاية :(۹6/۱۲) والسير : (۸۹/۱۸ ) 

۲ - هو علي بن عبید الله بن نصر بن السري آبو الحسن الزاغوني الحنبلي كان متقنا لعلوم شتی توفي سنة ۵۲۷ . 
السیر : (۱۹/ ۰۵ ) ۱ 

۳ هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي اطنبلي مقری وفقيه وأصولي ومتکلم توفي ۵۰۱۳ . 
شذرات الذهب : (۳۰/4) 


خاتمة الال الأول ۷ فراع د انس 


الوجه الأول 

بمنع القدمة الأولى . وهذا الوجه لم يتعرض له شيخ الاسلام في الرسالة . 
فنبطل الملازمة بين إثبات الصفات وبين کون الوصوف جسما بالنقض : وذلك 
بإثبات صفات تقوم با لیس بجسم كما تقول : نهار طويل وبرد شديد وليل أسود 
وهواء جاف وريح عاتية وهكذا '. 
ل المجه الثاني والثالث والر 3 

قوله  :‏ وا رب تم سمال السام قر قول باطِل رت م 

انم تیه ام 4 یرک بن وى ور رو ا اما رف 
5-5 بلكب من ار ار لیا ما نی على صم ذلك ؛ ری 
ات الجر ا e‏ لك وَالمَمصُودُ هن 
ار لل ا اا ا على ناسا ون ازعو 
في ااه طاق اف اب علَى من ولی آنا بكر ور رضي الله عنهما ؛ 
راء على أن من ما فقد ابض علا رضي الله عده ؛ وَمَنْ أنمَضَة فهر تاصبي ول 
سب زوم في ام لوی ؛ ودا قول لاء :یی یهن من وجه 
تن نویه ور تا یج وله رد سل کم خی تا في یر نم 
نم وي فيه جج ن تقول لاسام وخ من فی داك »ون فسا قول من 
دز 


۱ - مستفاد من شرح الشیخ البراك حفظه الله . 


خد یز یز اب سسسب |[ ] 


م التونیا : 

كا الوجه الثاني : 

نمنع قولکم بأن الا جسام متمائلة على جميع تفسيراتكم للجسم سواء قلتم إنه 
کل ما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الوجود أو المركب من الميولى والصورة - ال هيولى 
أصل الشيء ومادته وهو بمعنى المادة كما سبق بيانه . 

أما إذا عرفتم الجسم بأنه الرکب من الجواهر الفردة كما سبق ثم قلتم بأنها 
متماثلة فهذا القول مببى على صحة ثلاث مقدمات : 

الأولى : أن الجسم مركب من الجواهر المفردة . 

الثانية : وجود الجواهر المفردة . 

الثالثة : أن الجواهر الفردة متماثلة 

وجمهور العقلاء يخالفون في هذه المقدمات الثلاث . 

ويكفي في إبطال هذه المقدمات الثلاث إبطال أصل وجود الجواهر المفردة 
وقد سبق أنه ما من شيء إلا ويقبل الانقسام حتى يتغير أو ینعدم . 

الوجه الثالث : نمنع المقدمتين بناء على منعنا لكل منهما وهذه نتيجة 

عقلية لذلك . 

الوجه الرابع : الاستفصال . 

فنقول : هل مرادكم بالجسم الذات التي ترى ويمكن الاشارة إليها والمتصفة 
بالسمع والبصر .. أم أنها المركبة من المادة والصورة أو الجواهر الفردة . لا ریب أن 
الأول صيحح والثاني باطل.. وهذا تطبيق للقاعدة الثانية وهي الموقف من 
الصطلحات الحادثة في الاعتقاد.. 

# تنظير :وهاتان المقدمتان كإطلاق الرافضة للنصب : فهم يقولون كل من 
تولى أبابكر وعمر فقد أبغض عليا ؛ ومن أبغض عليا فهو ناصبي » وأهل السنة 


خاتمة الأصل الأول قواءب سح اه 


يمنعون القدمة الأولى لأن تولي أبي بكر وعمر لا يستلزم بغسض علي ووجه الشبه 


وك كه 


فأهل السنة يمنعون المقدمة الأولى عند المتكلمين وعند الرافضة وإن كانوا 
المتكلمين . 

وهؤلاء المعطلة يبنون مذهبهم على قوهم بأن الشيئين لا يشتبهان من وجه 
ويختلفان من وجه بل ما أن يكونا ختلفين أو متماثلين وعامة العقلاء على خلافهم 
كما سبق في الكلام على القدر المشترك . 
[ 7 المجه الخامس 

قوله : چ رت اما هد ارو على تر ایب شاه تا رولك ا 
ذا آشت بت كنائل مغ تش فلك إذا باه اي تون هلجم وا يت أ 
مح ولواح و ارس بای ادص م 
ذلك إلى تفي سی اله لکن تي اليم کون ما على تفي هذا اليه نال : 
وت هگا رکف نک ۱ ل ل 
ویجوڑ ويسم ومد مسنم عليه : کی جيذ بكرن من ساك هذا مسا مدا في نى 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سس 


ييه على تفي ام ؛ ین لت 0 
إن شا اله چ 
م التوضيد 

هذا المقطع ما أشكل على بعض الشراح فتنكبوا فيه سبيل الإيضاح . 
وتوضيحه مستعينا بالعليم الفتاح : إن هذا هو الوجه الخامس في الرد على من 
اعتمد على نفي التشبيه بنا على التجسيم . 

وحاصل هذا الوجه بيان أن حقيقة اعتمادهم على نفي التشبيه لإثبات 
التنزيه إنما هو نفي التجسيم . 

وهذا المسلك ‏ وهو التنزيه بنفي التجسيم ‏ سنتکلم عنه بالتفصيل وسنبين 
بطلانه . 

والدلیل على أن حقيقته نفي التجیسم آمران : 

الأول : قوم : ( لو قامت به بعض الصفات لكان جسما والأجسام 
متماثلة) ولكنه ليس بجسم فینتج : فلا تقوم به الصفات ٠‏ وهذا بين في أن ما 
يزعمونه من نفي التشبيه إنما هو نفي التجسيم . 

الثاني : أن لو سالتهم عن هذه المقدمة ( لكنه ليس بجسم ) ما دليل صحتها 
لأجابوك بنفس الجواب على سؤالك ما دليل صحة قولك ( لا يشبهه شيء ) فهذا 
يدل على أن مرد نفي التشبيه إلى نفي التجسيم . وحاصل الجواب هو أن الأجسام 
متماثلة والمتمائلات يجوز على بعضها ويمتنع ويجب ما يجوز ويمتنع ويجب على 
البعض الآخر فلو كان جسما لجاز عليه العدم ولكنه واجب الوجود فيلزم من 
فرضه جسما اجتماع النقیضین » وهذه نفس نكتة نفي التشبيه لأن المتشابهات 
عندهم بمثابة المنمائلات فيما يجوز وجب ويمتنع . فلذلك لا يحتاجون إلى نفي 
التشبيه بعد نفي التجسيم بهذا الدليل . 


خاتة الل الأول ۷ توب سس إا ا 


فالحاصل : أنهم لم يعتمدوا على نفي التشبيه كما يزعمون وإنما اعتمدوا على 
وافسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها)" فهذا الرد متضمن لإبطال 
أصل. شبهتهم . 
[ 7 المجه الساردس : 


قوله راا لد ا د لاعتماد في تفي ما فى علی مجرد 


تفي اليه ید اذ ما ما من شین مها من هرقن من ره © 
مم التوصنره : 

الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من 
وجه وهو القدر المشترك ويفترقان من وجه كما سبق بيانه وهذا إبطال لأصل 
شبهتهم أيضا . 
[ 7 الطريقة الجحبحة في النفی : 


قوله : رخاف اعد على تفي لص والب وتخو ذلك من هو ستحانه 


٠. مي‎ 


مر مامه م2 عرس م2 


دس عله فان مه طرقة صحیحة وکزللت إذا مت ت له صفات الكثال ونی ال غیره 
له نها إن حذا نيما خی 1 تین الود : رون بش 


eS‏ من 


۱ - التحفة المهدية :ص۲۸۷ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح ۳2 


۳ ر ۳ ر ور e‏ 01 ۱ 
وجه لا ماه فيه خد ؛ ولهذا كان مَدْهَبْ سلف الامة وانشها ات ما وَصّف به سه 
من الصفاتٍ وتفي ماله دشيء من المخلوقاتچ 

م التوضيك : 

ذكر شيخ الإسلام الطرق الصحيحة هنا بعد بيانه لفساد طريقة أهل الكلام 
التنزيه وهي ثلاثة : 

الأولى : وم يذكرها المولف لكنها سبقت في القاعدة الأولى وهي نفي ما 
نفاه الله عن نفسه تصريحا وهي طريقة نقلية نصية كقوله تعالى :( لم يكل وَلمَ 
ولد ر 4 الإخلاص :۳1] 

الثانية : نفي النقص والعیب عن الله تعالى کالعمی والصمم والجوع 
والفقر والضعف وغيرها . وضابط النقص والعیب أحد آمرین : 

١‏ كل ما یضاد الکمال الذي وصف به نفسه . فاذا قال : [ وهو السّميع 
آلبَصِيرٌ ٩‏ بز الشوری :۱۱] علمنا أن الصمم والعمی منفیان عنه . 

۲ - إذا نفي عن نفسه نقصا دل على عدم اتصافه با هو من لوازم ذلك 
النتقص فمثلا : نفي الصاحبة والولد دليل على عدم اتصافه بالشهوة ونحوها من 
اللوازم» ونفي الافتقار دليل على عدم اتصافه بآلات الأكل ونحو ذلك . 

الثالثة : نفي ممائلته للمخلوقين » ويتفرع على ذلك نفي مماثلقه لخلقه في 
كل صفة من صفاته » فنثبت له السمع وننفي أن يكون كسمعنا ونثبت له الحياة 
وننفي أن تكون حياته ماثلة لحياة خلقه » فكل صفة كمال اتصف الله بها فلا يماثله 


خاتمة الأصل الأول ۷ تو اع سح لاس 


فیها أحد من خلقه » وهذا مذهب سلف الامة وأئمتها وهو إثبات ماوصف الله به 

وقد سبقت كثير من النقولات عنهم . وقال أبو عثمان الصابوني : ( وقد 
اعاذ الله تعالى آهل السنة من التحریف والتکییف والتشبیه ومن علیهم بالتعریف 
والتفهیم حتی سلکوا سبل التوحید والتنزیه وتركوا القول بالتعطیل والتشبیه 
وانبخوا قول الله كك : لس ( کمقله َي 6 الشوری :۲۱۱3 

وقال أبو الحسن الأشعري : ( وأجمعوا على أن صفته كه لا تشبه صفات 
المحدثين )" ومن أصرح ما يدل على حقيقة اعتقاد السلف ما سبق نقله عن الامام 
ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷۰ حيث قال : ( فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال 
رسوله َيه ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه أن ننکر ما وصف به 
نفسه ولكننا لا نقول : كيف اليدان » وإن سئلنا نقتصر على جملة ما قال وغسك 
عما لم يقل )' فتأمل هذه العبارة تغنيك عن كثير من الكلام . 

امل لحن امكو ل ی ی سح 

. نفي ما نفته النصوص‎ - ١ 

۲ - نفي لوازم ما نفته النصوص من النقائص . 

۳- نفي كل ما يضاد الكمال الوصوف في النصوص . 

دلقي عاثلة كوم من ذائه او صفانه لخلقه او صفاتهم . 


۲ - عقيدة السلف أصحاب الحديث ص۰۲۲ 
۳- رسالة إلى أهل الثغر :ص16. 
٤‏ - الاختلاف في اللفظ: ص۲۸. 


خاتمة الأجل الأول ۷ توا سس اه 


[ ] اعتراض على إثبات القجر المشترك وجوابه : 
۰ 5 
9 آولا : الاعتراض . 
قوله : و ( فان قبل إنَّ الشَيْء إذا شاب غه من وه جاز عليه ما جوز عليه 
من ذلك له ووب له ما وجب له حلي ما ام یه چ 
م التوضيد 
إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق بأن قال : إن الشيئين إذا اشتبها من وجه جاز على أحدهما ما يجوز على 
الاخر من ذلك الوجه فإذا جاز على أحدهما النقص من ذلك الوجه جاز على 


الآخر التقص كذلك » وكذلك يتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر من ذلك 
الوجه المشترك , ويجب لأحدهما ما يجب للآخر وعليه يكون قد وقع التشبيه بين 
الخالق والخلوق . 

ا :. ود 

لب ثانيا : الجواب على اللعتراض . 

2 ( قبل هَبْ أَنَّ الم ركذّلك ولك إذا ان ذلك ار المشترك لا يسام ات 

ما نم علی الرب بخان ولا تھی ما تسه لم تكن مُمَْنعًا کنا إذا قبل : نه مود حي 
لب سمي صر وقد سني بض المخلوقات حا سئي ليا هیا فا قبل :رم 


هذا ار المتشرك لیس معا علی ارب تعَالى فان ذلك ا تَقَضى خدوتا ولا إمكانا ولا 


تقَضًا وا با مما نافي صفات الرئوسّة وذلك أن القَدْرَ المشرك هو مُسَمَى الوجُود أو 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعپ 


ا 


مود 3 ایحا 4 ا 93 ال 7 ی ۳ سم و مه سیم ۸ بت و 
ره یر در رد مس كر تخت رای ا 
لدوم ا كي الخدت وا یا بخ اراب لدي ف نا 1 

أحَدهُما نیم راهنا فيه فإذا کان القدْرُ امش له لزي رک ذه کال یود 
وا وم در وکن ني اي نال غلی خم منکن بل 
على شبن اص اکن ييا هذا اا ل ت هذا من 


۳ و ر 
ازم الود كك يني ايها ن مل هذا ون تفي هذا زمه تغطيل وخود کل 


2 برا م عراس ام 
م موا ف 


وود یات على أن أن هذا حَقبقة قول ال سوم مه مُعطلة وکا جَهُم 


كران مسد الل شا و و E‏ ا 2 شین هو ی اش 


عم م 


مد ك طلقا ی العم 

۳ ل ل ان ۵ و مه 0 مر و 
اي التي بوصف با ارب الى كالحياة لولم ودره بل شود و ریت 
e‏ : کحب لوا زا فان بوت الوم ی توت اللازم » وَخصاتص المَحُلوق اي 
بحب زب الرب عَنْهَا لست بن از أن بل تاك من رازم ما بشص المخلوق من 
وخود وَحَيّاة و ولم ونخو ذلك وال انه مزه عن خصانص ارف ات 


حاصل ما أجاب به الشيخ عن هذا الاعتراض ينتظم في نقاط : 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سد اس 


١‏ - أنه لو فرضنا أن قول العترض صحيح فإذا كان القدر المشترك لا يستلزم 
إثبات ما يمتنع على الله أو نفي ما يجب له فعندها لا يكون هذا الاشتراك ممتنعا . 

۲ - وأيضا فإننا إذا قلنا : إن الله 95 موجود حي عليم سميع بصير وسمى 
بعض عباده حيا عليما سميعا بصيرا فهو مطلق لا فيما يختص بالخالق أو المخلوق 

۳ بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود فكل موجودين لا 
بد أن يشتركا في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم ومن نفى هذا المعنى العام 
لزمه تعطيل الوجود . لذلك لا تفطن الائمة لحقيقة قول الجهمي وأنه يفضي إلى نفي 
وجود الله خا سموهم معطلة » وكان جهم ینکر أن يسمى الله شيئا مع أن كل 
موجود شيء وقد ورد إطلاق الشيء على الله بامره كما في قوله 3#‏ :قل أىٌّ 
شیء ألق ی كيبل" میتی بتکم 4 الانعام :(۱۹] لكن 
أتباعه الجهمية قالوا : شيء لا كالأشياء > ومرادهم بذلك نفي الصفات . 

٤‏ - وجميع العاني التي يوصف الله تعالى بها كالحياة والعلم والقدرة تثبت لله 
تعالى مع لوازمها فحياة الله تعالى يلزم منها الأولية الأزلية والآخرية الأبدية ونحوها 
من خصائص الخالق » وعلمه يلزم منه الكمال الطلق والإحاطة التامة.. وهكذا 
سائر صفاته تبارك وتعالى . فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوقات وملزوماتها 
كالحدوث والافتقار والمخلوق تمتنع على صفاته خصائص صفات الرب . وبالتالي 
فلا يحصل بالقدر المشترك تشبيه ولا تمثيل . فللمعاني ثلاث استعمالات كما سبق : 

-١‏ إطلاق كلي وهو القدر المشترك. 

۲ وإطلاق مختص بالخالق . 

۳- واطلاق مختص بالخلوق . 


ختمة سل ال ۷ توب سس لب[ 


ملحوظة : 

في کلام شيخ الاسلام (إن جهما كان ینکر أن یسمی الله شیثا ) لیس مقصود 
شيخ الإسلام من هذا الکلام أن من أسماء الله تعالى : (الشيء ) وإنما الراد أن 
الجهم كان ينكر أن يقال : بأن الله شيء ۰ كما قال عبد القاهر البغدادي' : (وقال- 
يعني الجهم ‏ لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعليم 
ومريد ونحو ذلك .. )' فان الشيء ليس من أسماء الله تعالى بل يطلق على الله 
تعالى من باب الاخبار لأن أسماء الله تعالى حسنى أي بالغة في الحسن غايته › 
والشيء في الآية إنما هو خبر عن وجوده كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" 
وابن القيم في البدائع ' وكذلك الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد 
من صحيح البخاري معلقا على تبويب البخاري : ( (فل أىئ نشي ء اكير 


ف د كل آله هيد بى وَبَيَنَكُمْ ) الأنعام:[1] فسمى الله تعالى شعت 
شينا وسمی الني 6 القرآن شيغا وهو صفة من صفات اه وقال :©( كا“ 


۳ عع 


مالك ال وجهه, موی ی القتمان ۶ ( رند ةا بطق 
جر چم انعر هي ) 

۱ - هو الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائینی في التميمي المتوفى 4۲۹ من تلاميذ آبي إسحا 
الاسفرای يبي »و حدث عنه البيهقي .تهذیب السیر:(۲/ ۳۲۷)رفم [oY]:‏ 

۲ الفرق بين الفرق ص۱۵۹ . 

CIE (۰ الفتاوی‎ ۴ 

4 - بدائع الفوائد ۰( OY‏ 


خانعة الإكل الأول ۷ فواعب سس حرجا 


[ ] تكرار لمسالة القجر المشترل 
EOE ars 9‏ جر را ر ي مها رو ۱ ُ 
قوله : و وها الموضع من فهمَهُ فهمًا جیدا وكدئرة : رالت عنه عامة الشبهات 
م ۳ مر رم 4 3 ۱ 6 م 00 ۳ 72 
واتكشف له غلط كثير من الاذْكيّاء في هَذَا لام وقد سبط هذا في مَوَاضِعْ كثيرة وين 
فيها أن در امش الكلي لا نود في ي الارج إلا متا بدا و 2 
ود اس في أثر ا هو شاا من ناك وان ذلك المَعْتَى اا على 


خر محر و ع اه ي 


هزا وهذا ٤‏ ا ایغ اش راد شا 1 
ان في الحا ريج خر في شي» موجود فيه : 


ا و ميعن َب ته فاته ره چ 
م التوضيج 

تكررت هذه السالة کثیرا وهي أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج 
إلا معينا مقيدا وأن هذا المعنى يطلق على الخالق وعلى المخلوق دون الاشتراك في 
شيء موجود في الخارج بل كل وجود متميز عن غيره بذاته وأفعاله وصفاته وبسبب 
عدم فهم هذا الفرق وقع كثير من الناس في التناقض والاضطراب وقد كان هذا 
الفهوم مستقرا عند السلف وإن لم يصرحوا بمصطاح القدر المشترك . قال الإمام ابن 
خزية : ( نحن نقول : إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارؤنا ونقول من له 
سمع وبصر من بني آدم فهو سميع وبصير ء ولا نقول : إن هذا تشبيه المخلوق 
بالخالق )۱. 


۱ - كتاب التوحيد لابن خزيمة : (۱۱/۱ وانظر :۰۰/۱ و 1۲/١‏ ومابعدها) 


خد ويل ليذ دس سسب I‏ 


[ ] مثال التناقض بسبب عدم فهم القجر المشترل 
قوله : ولا كان الامر كذّلك كان کنر من الناس اقا في دا متام ؛ 
2 ۳ ۶ ور وم م إن 7 0 مر ام و ر خي #2 ۶ و 
0 ا نيَجْمَل ذلك له حجف فیما نظن 
ِن لفات حذ را من ماس اة وتا رن ها ند مز قاف هنا على 


0 م7 
رمع ير 


قير جیب به فبا لب من تفا لمن اب هم شاه چ 
6 التوضید : 
من يظن أن إثبات القدر الشترك یوجب التشبیه ينفي بعض الصفات 
كالأشاعرة . فمثلا ینفون الاستواء فرارا من التشبیه باستواء الخلق ‏ كما سبق شم 
یثبتون بعض الصفات کالسمع والبصر والکلام وم یتفطن هژلاء إلى ضرورة القدر 
الشترك ۰ فانهم يردون به على العتزلة إذا نفت هذه الصفات التي يثبتونها . 
واحاذیر التي كرد على القدر المشترك في اعتقادهم ترد عليه في سائر الصفات 
فإثباتهم للقدر المشترك في بعضها ونفيهم له في بعضها تناقض واضح عانی الله منه 
أهل السنة أتباع الرسل . 


[ ] أمظة للإاشتباه والإخطراب في القجر المشترك 


قوله : ج ولكثرة شاه في هذا السام و في اَن وُجُود ؛: رت هل 


مركي ماه أو زند علی ما ؟ وغل لفظ الزجود مقولبلاشترال الي راط 0 


و تکیت ؟ كنا ر إاشيباء ني باب ول تب وفی اا شي ۰ 


٩‏ وقي وجود مدا هل هو زا على ماهتا أ 0 کر اة اقظار 


خاتمة الأصل الأول قواعد = لس ات 5 


الاضطراب ام في هذه اماب ار ول حر حدم ۳ ۱ المستاقضين وخکي 


عن اس مقلات ا قاوما و ی في اش تخیر وقد 6 8 ¿ الکام في هه 


۵ م۵ ا 7 


ماما 23 َم من شاه الط 2 فا ة لام لس تسم لهُ هزه 
الخمل اشختمر؛ چ 


۶ النوضيه 

أشار هنا إلى اضطرابات المتكلمين والفلاسفة وانتهاء أمرهم إلى الشك 
والتحير. 

ونذكر أمثلة لهؤلاء : 

۱ - فمنهم الخونجي' الذي قال فيه شيخ الإسلام : ( وقد بلغني بإسناد متصل 
ازيح رواحي بجر فا و 
أن الممكن يفتقر إلى الواجب ثم قال : الافتقار وصف عدمي ‏ أموت وما علمت 
شيئا)' . 

۲ - وقال شيخ الإسلام أيضا : ( حدثني من قراً على ابن واصل الحموي” 
أنه قال : أبيت بالليل وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي وأبيت أقابل 
أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس وأصبح وما ترجح عندي شيء )" 

- وقال الشهرستاني : 
۱ - هو محمد بن بامادرين أو (نامادور ) بن عبد الملك الخونجي . ولي القضاء بمصر وكان عالا بالفلسفة والمنطق توفي 
سنة 141 . ترجمته في الاعلام : (۷/ ۳4۶ ) عن مقدمات في الاعتقاد :ص7/. 
۲ - درء التعارض : (۳/ 777 ) الرد على المنطقيين :ص۱۱4 . شرح الطحاوية اص۲۰۹. 
'"- هو محمد بن سام بن نصر الله الحموي . مؤرخ وعالم بالمنطق من كتبه مفرج الكروب في آخبار بني أيوب . توفي 


سنة 1۹۷ بحماة . معجم المؤلفين : 11/1١‏ ) الوافي بالوفيات : (۱۸۰/۳) 
٤‏ - درء التغارض : (۳۰۱۲۵/۱/ ۲۱-۲۲۳ ) نقض المنطق : (75-760) 


خاتمة الأجل الأول قواءب حت لس | 


یی عطقت نامك كلسي بو وره الوق يحي تلاك ا 

قلسم أن الا افا كف ار بے لی دقن و قارع اسن تادا 
4 - وقال الامام الرازي! : 

نهاية إقدام العقول عقال بي واکثر سعي العالین ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا به وحاصل دنيانا أذى ووبال 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا بي سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


قال : ( لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي 
عليلا ولا تروي غليلا ۰ ورایت أقرب الطرق طريقة القرآن . أقرأ في الإثبات 
( امن عَلی آلعَرّش اتود 4 طه :[0] وي الفي : و لیس کمثله. 
سَ2 4 الشوری :111)". 

وهذه طريقة اهل السنة النزهة عن التناقض والاضطراب . 

۵ لذلك قال الولید الكرابيسي" لبنیه عند وفانه : ( تعلمون آحدا آعلم 
بألكلام مهي ؟ قالوا : لا . قال : فتتهموني ؟ قالوا : لا . قال : فإني اوصیکم 


١‏ - سبقت ترجمة الشهرستاني . وانظر أبياته في نهاية الاقدام :ص۳ . عن منهج الاستدلال: (۷/ ۷۶۱ ) وانظر درء 
التعارض : ( ۱۵۹/۱ ) الفتوی الحموية :ص4١‏ . شرح الطحاوية ص۲۰۹ . 

۲ - هو فخر الدين آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الأصل 
الرازي المولد المعروف بابن الخطيب .مفسر وأصولي ومتكلم .ولد سنة ٠٤٤‏ وتوفي سنة 1۰ . تهذيب السير 
:)) رقم :09 6]. 

۳ درء التعارض : (۱۱۵/۱) . الفتوی الحموية : ص ۱۵ . شرح الطحاوية : ص۲۰۸ ۲ 

)۳۲۹/۱۱ : هو الولید بن آبان الكرابيسي أحد أئمة الکلام عاصر الامام أحمد .تهذیب السير‎ - ٤ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سه ا 


أتقبلون ؟ قالوا : نعم . قال : عليكم با عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق 
000 

وشهادات المتكلمين على أنفسهم بالشك والحيرة والاضطراب أكثر من أن 
عصی" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام هنا مس مسائل ظهر فيها اضطراب المتكلمين بسبب 
الاضطراب في الاشتراك وهي : 
الأولى : وجود الواجب عين ماهيته أم غيرها ؟ 
الثانية : الوجود أهو من الاشتراك اللفظي أم المعنوي ؟ 
الثالثة : إثبات الأحوال ونفيها . 
الرابعة : هل المعدوم شيء أم لا ؟ 
الخامسة : هل الموجودات زائدة عن ماهيتها أولا ؟ 
[ ] تحقيق الحق في هذه المسائل 

قوله : چ وسا ان الصوابت ون رود کل شي : في اج شراک 
E‏ ي الخارج اف اة اي في لخن ماي رارت وځرو ي شاج 
وار و افظ الاب ب والشئء اه رود زک ا 


2 
۳ 
ام و ow‏ 


۳ نشککه لناضل معا فلمك تون اشالی ما ۳ راع فيه دلالة اللفظ 


¢ مه مه 4 » 


5 و“ ار تم ص ی وه وم فا 0 1 وام 
عَلى ار امرك سرا كان نی مسقا في موارده او ممالا . ونا أن المَعْدُومَ 


(04۸4/1۰ ( : ذكره الذهبي في السير‎ - ١ 
وقد جمعت ذلك في بحث مستقل ذكرت فيه أمثلة من التقدمین والمعاصرين ممن شهد على نفسه وطريقته‎ - ۲ 


خاتمة الأصل الأول ۷ فواعب سح اس 


شي آضا في للم والذهن ل فيالقارج فا فزت بين لوب جود كن افرت تايس 

18 لعل ولي ما في الم س واه او ون هو ايلم 
ات وكوك الأخول اي تال ها ام ت ولف : لها ود في 
لمان ویس في ین ا 8 ات اند یه امد فشا ذلك 


رتحتلف به چ 


“م التومنیه :. 

هنا مقدمتان قبل الخوض في السائل السابقة 
۱- نرتب هذه المسائل ترتيبا موضوعيا فان نتائج بعضها مقدمات لبعض والتسلسل 
الوضوعي كالتالي : 

- حقيقة الوجود هل هي مشترك لفظي أم معنوي . متواطی أم مشکك 

- هل الوجودات زائدة عن ماهيتها آولا ؟ 

- هل العدوم شيء آولا ؟ 

- هل هناك واسطة بين الوجود والعدم وهي مایسمی بالأحوال أم لا ؟ 

- هل وجود الواجب عين ماهيتة أم غيرها ؟ 
۲ - هذه السائل تعتبر من بعض كيار مسائل الفلسفة وآراء شيخ الاسلام تمثل 
انضج الاراء لبنائها على قواعد عفلية نقلية وحیث إنها آثیرت فسأحاونى أن آوضح 
الخطوط العريضة لكل مسألة . 

۰ ی ی هو ی 
عنها فنقول : وجود الموجودات هو عين ماهيثها " أو حقیفتها في الخارج لکنه زائد 


۱ - الاهية مأخوذة من (ماهو) والقصود خصائصها الذاتية . انظر التعریفات للجرجاني :ص۱۹۵. والرد على 
المنطقيين : ص۰15 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوءب ع سرس 


على ماهيتها في الذهن فإنه في الذهن يكون عاما كليا وفي الخارج يكون جزئيا أي 
متقيدا بخصائصه ومشخصاته الخارجية وهي عين حقيقته الخارجية الزائدة عما في 
الذهن .لذا فقوطم : ( الوجود زائد عن الماهية أو لا ؟ ) يحتاج إلى التفصيل 
السابق بحسب الذهن والخارج ۱ 

٩‏ المسألة الثانية : وقد سبق القول الصحيح فيها وهو أن الوجود متواطىئ 
أي متحد لفظا ومعنى والفرق بين التواطؤ والتشكيك هو : 

أن التواطؤ اتفاق في اللفظ والمعنى مع الاحاد في المعنى الكلي كلفظ 
(الإنسان ) فإن زيدا وعمرا متفقان في الإنسانية ولا يتفاوتان فيها . 

أما التشكيك : فهو اتفاق في اللفظ والمعنى أيضا لكن مع التفاوت في المعنى 
الكلي مثل البياض فان الثلج والانسان الأبيض متفقان في البياض مع التفاوت في 
بیاض كل منهما. 

© المسألة الثالثة : وهي الأحوال . وهي تختلف عن أحوال الصوفية الآتية 
في الأصل الثاني . ومفهومها عند من يقول بها : النسبة بين الصفة والموصوف . 
فيقولون : العلم صفة والعالمية نسبة بين الصفة والوصوف . وهي عندهم معنى 
زائد عن العلم . ومثله القادرية والفاعلية وغيرها » ويقولون : إنها لا موجودة ولا 
معدومة بل هي واسطة بينهما وهذا القول باطل ولا فرق بين العلم والعالمية 
والقدرة والقادرية وتفسيرهم للأحوال ممتنع بضرورة العقل . فهي لا وجود شا لا 
في الأذهان ولا في الأعيان كما أن فيها رفعا للنقيضين في قولهم : لاموجودة 
ولامعدومة » وهذا محال كما سبق .ولذلك يقال : من امحالات أحوال أبي هاشم . 

كما قال الناظم : 
بمايقا ولاحقيقةتحته # معقوالةتدن و إلى الأفنهام 


الکسب عند الأشعري . والحال عند نف البهشسمي › وطفرة النطام 


خاتمة الأصل الول ۷ قولب سه سا 


والراد بالبهشمي أبو هاشم المعتزلي ' وهو من القائلين بالحال ومنهم الجويني' 
والباقلاني' وأبو يعلى انبلي" . 

© المسألة الرابعة : هل العدوم شيء آم لا ؟ 
الحق فيها أن المعدوم الممكن الوجود شيء في العلم والذهن وليس بشيء في الخارج 
وهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأدلة خلافا للمعتزلة القائلين بأنه شيء مطلقا 

: فادلة كونه شيا في العلم‎ -١ 

قوله تعالى : ( اما مر إذآ آراد سا أن يَقُولَ لش كن فیکون ج ) 
يس :۸۲1] فالشيء هنا غير موجود لكنه معلوم مراد . 

وقوله : و ارگ ژلزلة آلکاعه ی + عظيث) زو احج: ۱1] فباعتبار 
آنها قائمة ولا بد فهي غير متنعة فصدق علیها وصف الشيء غير أن وجودها الآن 
ذهني لا حقيقي . 

۲- وأدلة کونه لیس بشيء في الخارج : 

قوله تعالى :2 ود لك من قبل ولمتك سيا © 4 مریم :43] 
اي أنه قبل خلقه لم يكن شيئا موجودا في الخارج .وقوله :2 ولا بذک الانسلن 
آتا علقت من فيل ونم يك سيم © ) مریم :1 اي في اللخحارج 


فالمعدوم شيء علمي لا عيني" . 


۱-سبتت ترجمتهما . 

۲ - هو القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم العروف بالباقلاني البصري المالكي الأصولي 
الفقيه المتكلم انتهت إليه رئاسة المالكية في العراق توفي سنة 4 ۳۰ . وفيات الأعيان : (۳/ 4۱۰). 

۳ سیقت تر حمته . 


)۱۷۰/۲( : انظر الفتاوی‎ - ٤ 


خاتمة الأصل الول ۷ قوب سح 


ومن ثمرة الحلاف في المسألة : الرد على الأشاعرة الذیسن تأولوا 

النصوص في مبحث القدر حيث قالوا : إن الله على كل شيء قدير ليس 

بعام بل عام أريد به الخصوص لأنه لا يقدر على إعدام ذاته وهو باطل . 

لأن الامتناع والوجوب ضدان فلا يجتمعان فعدم الواجب محال وامحال لا 

وكل من لفظ الوجود والذات والشيء والاهية والحقيقة متواطی . ومن قال 
إنها مشككة فالمشكك نوع من التواطی العام الذي تتفق فيه المعاني الكلية وان كان 
متفاوتا في أفراده أو متماثلا أي أن كلا من المشكك والتواطیع مرجعهما إلى معنئ 

ملحوظة : ليست هذه الألفاظ مترادفة بل الكلام عن كل واحد منهاء 
[ ] خاتمة الطريق: الأول في النفي عند المتيكلميح : 

قوله : جع وا هذه ناضمر إن اتود اه على جل نحص 
جات تال نوا تج لاب یلاق باب ار + 
EE‏ إذ لكل متام مقال "اتود " : هن اد على بل 
لصفم نیع و له - کنا فهك نات RE‏ 
لك وڏا من طرق الي الباطلة . چ 
“م التوضيد 

هنا خاتمة الكلام عن طريقة التنزيه بنفي التشبيه ‏ یذکر شيخ الاسلام أن 
المقصود بیان أن هذه الطريقة من طرق النفي التي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا بل 


طق ال لي ۷ اب که 
هي تتضمن کثبرا من الباطل وعاسبق من التنبیهات في القدر الشترك وغيره ينفتح 
للمتأمل فیها باب ال هدى وعکنه |غلاق باب الضلال . وقد بسط شيخ الاسلام ذلك 


0 الطريق لناني ی في التنزیه على نفي التجسیم 
قوله :® 0 0 فا ذلك : ما تسلکه اه ماج او ها ۳ 


أَرَادُوا نموه حاحب كه عله ما نف بآ شر عن 


الحُرْن واليكاء و دا دون ال 2 لین نه یکی غلی وتان 


۵ مر مور 1 


رف سه والذن مب نمض لتر و 5 إن کر 8 )اس 


FY, 


حم على لاء : قي اجيم قح وتخو و ون لو صف هذه لماص وا 
کان 3 یه ا وك مني لم سار تل صَذِالطربي املتظهر ع لِم 3 وا 
الملاجدة اء الأسْماء والمننات جي 
“م التومنیه : 
أي اعتمادهم في التنزيه على مجرد نفي التجسیم آفسد من اعتمادهم على 
نفي التشبیه في التنزیه . 
فإذا قالت الیهود : إن الله بکی على الطوفان حتی رمد وعادنه الملائكة » أو 
قالت بعض الطوائف بإهية بعض البشر : يحتج كثير من هؤلاء المتكلمين : بأن هذا 


١‏ للتوسع في ذلك راجع المجلذ السادس من الفتاوى والخامس والتاسع من درء التعارض. 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب سس ا 


نفي التجسيم باطل بل هو أبطل من اعتمادهم السابق وهو نفي التشبيه . ولا 
يحصل به القصود . على ما سيأتي بيانه . 
ومن هنا استظهر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات على من يسلك هذا 
المسلك . فإنهم قالوا : كما نفیتم عن الله الاستواء والنزول وغيرهما لأن ذلك 
يستلزم التجسيم فكذلك الشأن في جميع الصفات والاسماء لأن إثباتها يستلزم 
التشبيه فوجب نفي الجميع . 
| ] مجوه عدم تحقق التنزيه بمجرد نفي التجسيم 
2 
مد المجه الأول 
قوله: ون مذ الطرة !تخل ها موه لو : - 
أحَدُهًا أنَّ وف الله تعَالى بذه التمَائِض والافات أظهرُ فسّادًا فى العقل وَالدين من 
تفى احير رسیم 4 فاو ذا شه من الاشتاه الا والمّاء ما انس فى ذلك مد 
في الحيز والجسيم فال هذا فين و وو و ء ما مس في ذلك وكفرٌ 


42 و 0 2 و 0 3 72 04 
7 4 سم V‏ 7 4 0 ا oo‏ رورس ل و ۰ م 3 
صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام والدليل مرف المدلول وسين له ؛ فلا جوز 


6 0 6م‎ 
٤ ٤ 


رن الأظهّر ااا کا ا قعل مل ذلك في دود .€ 
م التوضيد 
خلاصة ماقرره شيخ الإسلام في معرض بيان خطأ مسلك نفي التجسيم في 
إثبات التنزيه للعلي العظيم 5 
© الأول : خلل في الاستدلال من حيث خفاء الدلالة وظهورها . 
وذلك أن بطلان النتيجة إذا كانت أوضح من البرهان فان ذلك لا یصح. 
ودليل ذلك أن نسبة الدليل إلى المدلول والبرهان إلى النتيجة نسبة التعريف إلى 


4 حمسة أوجه : 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سس ا 


المعرّف وغاية الفرق بينهما أن الدلیل مراد لإثبات صدق قضية من القضايا 
بينما التعريف مراد لإثبات تصور مفهوم من المفاهيم وإيضاحه . 
شروط الدليل أن يكون أوضح من المدلول . 

وهنا را e‏ 
نفي هذه النقائص SS‏ فكذلك لا بحسن إثبات 


تنزیه الله عن التقائص ببرهان : نفي التجسیم . 
ليك اوجه الثاني : 
و : جه اه الإني نما الذي موه هذ لفات :کلم أن توا 
0 تقول باریم ولحي كنا ول نت لمنفات وي E‏ 
ملاع اكام وت کال فص كام من وف الله قات الكتال عات 
تصن واحدا و ناء على انعر واحد وهذا فى غابة مناه 04 
م التوضيد 
الثاني : خلل في الاستدلال لاستوائه في النقض على أهل الحق والباطل 
وذلك أن لثبتة تلك النقائص من الكفار أن تدعي بطلان الملازمة بين إثباتها 
وبين التجسیم ‏ كما هو قول أهل السنة الثبتة الكمال لله فانهم يقولون ببطلان 
مثل نزاع مثبتة الكمال من أهل السنة والأولون مبطلون وأهل السنة محقون ورد من 


۱ - العقار بالضم الخمر » انظر القاموس المحيط : ص ولاه 


خاتمة الأصل الول ۷ قواعب س ۳ 


سلك مسكك نفي التجسیم في إثبات التنزیه على كلا الطائفتین الحقة والبطلة واحد 
علی الق وعلی الباطل . فهذا من افسد مسالك الرد علی الخالف . 
و المحه الا : 
قوله :ج ( ال ) أن ول لفون صفات الکمال سل هذه الطرَة واف 
بعفات الكثال واب تب ال ونم فبکون لت وبا على فاد هذه الطرطة چ 


فان هذا السلك الذي سلكوه للتوصل إلى التنزیه بلزم عليه من اللوازم 
الباطلة ما يدل على بطلانه فتترتب عليه من الفاسد فوق مارام سالکوه من 


الصالح : وأظهر هذه اللوازم نفي صفات الكمال التي دل العفل والتقل على 
ثبوتها لله تعال . و هذا داب آهل الکلام ومن ترك طريقة يقة الفرآن في الاستدلال 
على الغیبات فهناك آثبتوا الواجب بنظرية احدوث فنفوا عن الله الصفات 
الاختيارية وهنا نزهوه بمسلك نفي التجسیم فنفوا عنه صفات الکمال . 
9 * الوجه الرایع : 

قوله : ٩‏ ( ا كل من ات هت 
مه ابا اف فيه نلاس ما کل ل نه اليه انار ما 
رف فيه من الي ٠‏ مي لفات - كالحياةوالعلم در لكا اس اس - 


۳ 


۳ قات ماک : هذا سیم ؛ ۳ هذه لصا أعْرَاض ا َو إنا 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح 


7 


الجسم َو ] شرف توص لت إلا حسما . قالت لهم 5 و قد تم : 
نه ڪي ليم قير 07 یس چم ؛ ؛ و لا نون مود یا N‏ 
حا غل اف ما منکن تحن رتال هم ا 
و : با 7 2 ره وم E‏ إنضّرورة لتقل شم لا ا 
وا لمن أت أله برض ونفضب وجب وضو من وه لاسء لول وا 


ا ا و ذلك إذا تال يي تيبا لا شرت ما 


0 ۵ 8 ۵ و 


وص زراك إلا ما ا : اشم قن وه ایا وم اه 
انم ور ولام وتا كنا ؛ فا كن هذا لوصف رد إا فال ار کزلات 
لک بوم ریت سوم فا ر كناك ؛ رین هنا رین 
4 التو ۳ ۲ 
الرابع : تناقض أصحاب هذا المسلك . 
. فإن كل من أثبت صفة ونفى أخرى مخالفا غيره فيما أثبت ونفى آلزم كل 
. منهما صاحبه فيما نفاه بعين ما يلزمه الآخر فيما يثبته لأن كليهما اعتمد على 
يعترض على صاحبه بما هو معارض به من قبل غيره . 
مثال ذلك : 
إذا قال الأشعري : نثبت الحياة والعلم والقدرة . 
اعترض المعتزلي : لكن إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيم . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح ا 


آجاب الاشعري : لکنکم تثبتو ن الاسماء ولا ترون التجسیم لازما لکم » 
فكذلك نحن . 


و : آنا آثبت ف الاسترا» والازوك والركا والعضي و 
آجاب السني : لکنکم ات مات لسع دة سم لازا نم 


فكذلك نحن . 
فتأمل في هذه الناظرة تجد الأشعري يعترض على العتزلي بعين ما يغترض به 
السني عليه أي أن ما يقرر به مذهبه في مقام المناظرة هو عين ما يُنقض به مذهبه . 
میت امجه الخامس 
قوله i‏ ال على نوباص هرن 
را امي م e‏ خی اله 
ا a‏ ی الو ا 
لا ةذ الو ؛ بل هذا هو ين املع الي که الت 
التي 
م التوضيد : 
الوجه الخامس : 
أنها طريقة محدثة لا توافق الطرق الشرعية في إثبات الصفات . 


خاتمة الال الأول ۷ قواپ د لاس 


فهذه الطريقة في النفي لم ينطق بها الوحي ول يسلكها السلف وأتباعهم بل لم 
ينطق أحد منهم بالجسم نفيا ولا إثباتا ولا الجوهر والتحيز نفيا ولا إثباتا لأنها 
ألفاظ مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا بل زبد وغثاء . ولا يقال إن القتضي لم 
يقم في الزمن الأول فان هذه الشبهة ذكرها الله في كتابه على لسان اليهود ونقض 


وموس 


شبهتهم بأقوى الدلائل العقلية الشرعية . قال تعالى : [ قالت اليَهُودُ ید الله 


22 7 وه ۹۹ و 0 ب ا و 506 4 E,‏ او 
معلولةغلت آیدیهم ولعنواً بما قالواً بل يداه مبسوطتان ینفق یشاء کیف 


4المائدة : [ 14] ولا اتغذ قوم موسی العجل وهو جسم لم یعارضهم الله بانه 
جسم بل عارضهم بخلوه عن صفات الکمال ولا عارض إبراهيم آباه بعبادة 
الأصنام وهي اجسام لم يعارضه بالجسمية بل بخلوها عن صفات الکمال ولو كان 
التجسیم نفیه متعين للتنزیه لكان آظهر واجلی القرائن على بطلان إمية العجل 
والاصنام فاي الفريقين أحق بالصواب وأولى بالاتباع ؟! 

بل هذا المسلك في التنزیه إنما هو من الکلام البتدع الذي آنکره السلف '. 
كما قال الإمام آبو حنيفة لما سئل عما آحدثه الناس من الکلام في الاعراض 
والأجسام : ( مقالات الفلاسفة !! عليك بالأثر وطريقة السلف واباك وكل محدثة 
فإنها بدعة )' . 

وقال صاحب الکفایة" : 

والجسم والجوهر ثم العرض * تحير اسلافنا ل يرتضوا 

وقلت في جميع هذه الألفاظ الحدثة في الدّرة الأثرية *: 


.)049/7 ( : منهاج السنة‎ - ١ 

۲ - صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام : ص ۳۲. 

۳ متن الكفاية للحربي . ص :78. 

5 الدرة الستينية في تلخيص العقيدة السنية , الأبيات : [ ۲۱0-۱۳ 


ولا تحض في هذه الکلمات *# الحأ والکان واجهات 
| ] انيا : کلام في الإثبات 
وح وح دو عرد باج شر اد للا ی 


في ات مُجَرَهُ تفي اليه إذ لؤكنى في إثاته جرد تي اليه لجا زَأَنْ نوصّفّ 


ی j‏ 
وم ور دس له رر 


سنحانة بن الأعْضَاء والافمَال ما لا كاذ خم من و تع لي ت تي لطبي وذ ون 


وص لاص اي و د عله تفي ای کا او وصفه مر عله عله ایکا ء ون 


و دوس 
خی م و 


جوع لش مع تي اه ٠‏ وکنا لقال المتري کی نا كأكل الا وربا 
کشزم يكي حون كانم وا خن ؛ کنا بل شحاد ذا کشحکیم وف نا 
3 جه يتك ککابیم .رجا ال :فک لا کاشضا: هم کنا قيل : له 
0 خا کرم وان U‏ کدی و اعد 00 e‏ ذلك ما 
ای الل ع ول عد سحانة الى عم تول اللالمون علو كيرا 8 
م التوضيد 
كذلك لا يصح الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه لأنه بإمكان كل أحد 


أن يصف الله تعالى بالنقائص مع نفيه للتشبيه » فیقول يوصف الله بالحزن والجوع 
والعطش والأكل والشرب بلا تشبيه فيختلط الحق بالباطل . 


كانه 


فيقول المفترون مثلا : يوصف الله بالأعضاء كالمعدة والأمعاء بلا تشبيه . كما 
يصفه أهل السنة باليد والوجه بلا تشبيه » ويوصف بالبكاء والحزن بلا تشبيه كما 
يصفه أهل السنة بالضحك والفرح والكلام بلا تشبيه . تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . وسيأتي الرد تفصيلا . 


[ ] سؤال مجواب في الاعتماج في النفي على عدم وروب 
السمع 

قوله : ٠‏ فا قال لمن تی ذاك تح ات الات لب راب ¿ الفا : 
مقر بن هذا اه یت اقشييه وجَمَلت مر ني ای کب في باس 
فلا بد من ات ذ فر في تفس ار قال : ند في ارق هو الس 7 جَاء به لس 
أبن ون ما ليج به الس قل ل : 

3 :الع وخ اوق عم ار ی ني ته فت بريه تاوق یر 
حن ين تفي أو لیات ؛ بر وليل على المُخبّر عة خن لمکم ؛ ابا من 
ده عدم لول عليه قتا لوف سم و أن يک انا في تفس ار وان م بر 
به اسن ؛ ذا ل يكن اه وتام أن اسن م بف هذه مور اس لاه ا 
کرت ام و یو یت ۳ لان تنا ا 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


م رماس 


وس : فلا د في تفس ار فرق نم نت له ولفیف امور لا 


في الواز جوب ونیا ا يم تما بها دون بض في اواز ووب 


باتع ال ال :قوب سس لب |[ 


وإلاستاع فلا بد من اخ خصاص المنفي عن ن المت ما حصِه بالتفي ولا ند من اخ خصاص 


القت عَنْ المي با مهوت وقد رن ذلك َال : لا مام آمو وجب كفي 
ما ب تب عن ال وکنا هبه یأر ا ۸ ما هو تاد بت وإكان سکناک 


3 مر ام و 
واه س علط وم 


مخیر عتا هلر عله في تیه فنا اقزق في تفس ار نذا وذ ؟ تال کم 


ی اه نر نعل ریت میالع ناه 
500 رین 800 یس و 


EE 72 ں3‎ 


موحودا تیه بل سد يدك لخر الذي أغطة ما اج له نفسة فلا ٠‏ وجد 7 انه 


رو 
OSG‏ ا قر 


وه سبحا ني ڪن کل ما سواه ه فكل ما اكالم رافق وهو 


و ر وه 
ر وهای مرو و روم مر عامس كه 


وی فكل ما تافى قد رک وقوه رم َه وهو 6 


ر ور 2 ول شو ره و 


وقنومبه فهو منزه عند © 


ثم التوضيد 

هنا سؤال لمن نفى النقائص عن الله جرد نفي التشبيه مع إثباته للصفات 
الخبرية وهي التي لا طريق إلى معرفتها إلا بالسمع وهي قسمان : ۱ 

© الأول : الصفات الفعلية . كالجيء والنزول . 

© الثاني : الصفات الذاتية . کالوجه والیدین 

والسؤال هو : ما الفرق بين هذه النقاتص التي نفیتها وبين الصفات التي 
أثبتها ؟ فان من آثبت النقائص لله بإمكانه أن يقول آثبتها بلا تشبیه فان قال العمدة 


خاتمة الأصل الول ۷ قوامپ سس اسر 


في التفریق بين النقائص والصفات هو السمع فما آثبته السمع أثبته وما لم يثبته أنفيه 
فیجاب عليه مجوابین وخلاصتهما كما يلي : 
أولا : السمع خبر الصادق عما عليه الأمر فما آخبر به من نفي أو إثبات 
فهو حق وهو دلیل على الخبر به والدلیل لا ینعکس أي إذا انعدم الدلیل لا يلزم 
منه انعدام الدلول فإذا لم يرد السمع بصفة جاز أن تكون ثابتة في نفسها مالم يكن 
نفاها السمع » ومعلوم أن السمع ‏ ينف الصفات بأسمائها الخاصة ؛ فلم يقل إن 
الله لايبكي ولایاکل ونحو ذلك مما نقطع جیعا ببطلانه . إذن فلابد مسن آمر یوجب 
نفي ما يجب نفیه عن الله وما يجب إثباته لله جل . 
الم وار اد صر ات یی ی ار 
بل هناك لوازم عقلية تتوافق مع الأدلة النقلية فتثبت بمجموعها كمال الصفات 
الولهية وقد سبق بیان ذلك ونبينه بمايلي : 
الضابط هو : أن كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه 
لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر كالنقص والعيب والمائلة للمخلوق › 
فمثلا : إذا علم أنه قديم قائم بنفسه علم امتناع العدم والحدوث والافتقار . فكل 
ما نافى غناه فهو منزه عنه وكذلك كل ما نافى قدرته وقوثه فهو منزه عنه وكل ما 
نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه وهكذا فهذه هي القاعدة العامة في التنزيه لا 
يقة نفي التشبيه أو التجسيم التي تناقض فيها التکلمون كما سبق . 
[ 7 الخياصة 
قوله ل و۳1۳9 


ور کت وکا عل الئل رلک نابات اتف 


ده و زع ال رن دک برف بات فده فلبت أحَدٍ الضّدن 


ديت ف ات اس 


E‏ فرق الم يفي ا ره عله ارب عة ا شاخ فا إلى 
ار ره ني لشي ایکا لَه أل اقصُور وَاَمصِير 0 
عاضوا في ذلك وفرقوا بين این ی کل من امت شا احم عليه من تاه أنه 
بیغ تنيت 
م التومنی< 7 
ومجمل القول أنه ورد في الکتاب والسنة كثير من آسماء الله الحسنى وصفاته 
العلی ۰ فكل ما نافی ذلك الکمال فانه ینفی عنه لأن إثبات احد الضلین نفي 
للاخر ونفي للوازمه فنفي الظلم إثبات للعدل ونفي المثيل إثبات للتفرد والوحدانية 
وطرق التنزیه كثيرة لا بقتصر فیها على نفي التشبیه والتجسیم مع ما فيها من 
)١‏ النفي الصریح في النصوص . 
۲( نفي النقص والعيب . وضابط النقص : كل مانافی 
الکمال أو ما نافی لوازم الکمال . 
۳ . نفي الماثلة خلقه . 
اتاراج 
قوله : ٩‏ و كلك احج ارابطة على تفي جيم مور ی تفا ايفتال :ا 
sys‏ 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سس اساسا 


3 لمات والجمَاداب : أغظم مما فروا من من الشبيه بالأحيّاء الكامانَ 
نرق زد وه عن هو عنه ةا مساب إلى مدا 
م اللومنیه 
التشبیه . فان القرامطة نفوا عن الله تعالى النفي بحجة التشبیه بالوجودات أو 
وجميع هذه الإلزامات تقدمت فيما سبق 


[ النفي لا يأتو إا لإثبات الکمال 

قوله : جه وقد کم ما شفی عله 4 - باه - اي اسن ات ! 
0 اني دم فيه ولا كتال فن و اي ۳۳ 0 ی 
EEE,‏ به لقص في عرفات لَص نص طلقا كما أن شاد 


مه و 


لوق في شي من لفات تبثيل وكشي ة بره عه ارب با رل رلیچ 
6 التوطيد 
ذکر شيخ الاسلام هنا أن النفي لا يأتي في الشرع إلا لاثبات كمال الضد 
لأن التفي احض لا مدح فيه ولان العدوم یوصف بالنفي فیقال : ليس بوجود 
ولیس بشيء ولا يشبه الوجودات ونحو ذلك ولیس في هذا مدح له وينزه الله تعالى 
عن عائلة المخلوقين لأن مماثلة الناقص نقص وهذه مقدمة للتفريق بين صفات 
النتقص والكمال . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 


سس 3 


[ 7 الرد على ما استجل به المفترون وبيان الفرق بين 


الكمال والنقص 
وله : وص دنل ؛ وتاك ره قا عام له حي از مد لد 
كر وة ید کنال الیو إن ل نو المَوت كلك افو 


تنص في القدرة وا رة والأكل َالو تويك رن الويف ری موود غير كنا 
9 اسان یر والاعَضاد به وتخو ذلك oe‏ ا احاح له . وكل مَنْ 


باع لی من خب ر يه علی یام ده تالف تدا ا 


EG‏ ی رش یرالیه جنشت اس کل و 


ay‏ ۱ 5 انا تأكل ولا > نویه وقد نسم ا کر كنال يدت 


5 


لمحاو الخال وی به وکل تقص ره ع ا دا وی هن زد والسمم 
قذ کی ذلك في عبر وضع کل کی :ال اس )وا ري ۷ ین ل وکا تأكل 
شب تور اتید ميا في ها اب وال في حو 


هم 


۳ اما لی هش رود تن ود رن 


ا 


ا 4 


الى والأخرى ولک والطحال و لك : هي آغضاء لأ راشب الي مره عن 


ذلك : مره عن آل لأت ذلك ان اد 57 الل الل وهو سحانه مُوْصُوف ال 


خاتعة ال یل ۷ تا تا 

وی ؛ تیور نب أكثل من بر على الل . 
هو شا مرن الصا الوا وعن لأت ذلك واه یه رکزاك ایکا وان : هو ۳ 

5530 از اي ره ان ؛ لاف ب الوح شب :ف بن عاك 


ات ۳ 


الكثال فكنا توصف ره دون از ام دون ال وَالحَبّاة دون موب سم 


6 رم 7 


ون الم مر دون نی لکلا دون البكم : فكلك رصن مارح ون ان 
ا ء وو ذلك چ 


اي اس رز 
فقال : إذا سوى الفترون بين صفات النقص والکمال فیجاب علیهم بالق‌اعدة 
العامة في التنزیه كما يلى : 

-١‏ إن الله حي والوت ضد الحياة فيتنزه الله عنه والنوم والسّنة ضد كمال الحياة. 
1 واللغوب نقص في كمال القدرة والقوة فينزه الله عنه . 

و والاکل والشرب يستدل على نفیهما من وجوه : 

۰ أن فيهما افتقارا إلى موجود غيره وهو الطعام والشراب . 

۰ أن الاکل والشارب آجوف والله سبحانه وتعال مصمت صمد أي 
لاجوف له على تفسیر جماعة وقد ثبت هذا التفسیر عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن' والضحاك' وغيرهم' . 

١‏ - هوالحسن بن الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت وأمه مولاة لام سلمة من آئمة التابعين 
توفي سئة 1١١‏ . تهذيب السير :1 ٠٠١‏ ]. 

۲ - هو الضحاك بن مزاحم بن الملالي صاحب التفسير وإمام فيه توفي سنة ۱۰۲ . البداية والنهاية : (۹/ ۲۲۳) 
والسير : ( 44 / ٥۹۸‏ ) 

"- انظر زاد المسير : (۸/ 771 ) والقرطي : ( ۲۰ / ۲۲ ) وابن كثير : (4 / ۱۱۰ ) وفتح القدير: (۵ / 
° وصحح هذه الآثار الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن آبي عاصم عن مجاهد برقم : [ 1۷۳ و 1۷٤‏ و 080+ 
] وعن الحسن برقم :1 1۸٠‏ ] وعن الضحاك برقع : [ 1۸۸ و 1۸٩‏ ] 


رگا 


بل وثبت أن الصمد هو الذي لاياكل ولا يشرب عن الشعي ۲ وهو صریح 
في نفي هذا النقص عن الله تعالى . 

قوله : ( وهذه السورة هي نسب الرهن ) ثبت ذلك عن أبي بن كعب 4# : 
أن المشركين قالوا للني و : « انسب لنا ربك . فانزل الله سورة الإخلاص )' 

* أن الملائكة صمد لاتأكل ولا تشرب وهذا كمال لها وتقدم قياس الأولى 
وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به » فيوصف هنا بأنه صمد لا 
يأكل ولا يشرب . 

٠‏ قوله تعال :2 ما آلمَسیح ین مرا رول فد حلت م قل 
سل و صديقَةٌكَانا ان لام ) الاندة : ۷١1‏ ] فجعل الأكل 
دلیلا على نفي الألوهية . فالله أولى بالتنزه عنه . 

)١‏ وأما الکبد والطحال واعضاء الأكل والشرب فالغي النزه عن الأكل 
والشرب منزه عن آلات ذلك لوازمه » جلاف اليد فانها للفعل والله موصوف 


. ۱۰4 الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الامام احدث حدّث عن عدد من الصحابة وتوفي سنة‎ ١ 
التاريخ الكبير : (5 / 10۰ ) وقد صحح الأثر الألباني في تخريج كتاب السنة برقم : [ 587 و 1۸۳ ] انظر البغري‎ 
COAA / ۸): 

۲ أخرجه الامام امد : ( ۵ / ۱۳۳ ) والترمذي : (۲/ ۲8۰ ) وابن جرير : ( ۳۰ / ۲۲۱ ) عن آبي بن كعب 
ورواه ابن جرير : ( ۳۰ / ۲۲۱ ) وعبد الله في السنة : (۱/ ۵۰۰۸ ) برقم : [ ۱۱۸۵ ] عن جابر . والحديث ضعفه 
الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم : [ ٦7۳‏ ]>> من رواية أبي وصححه الحاكم : ( ۲ / ۵۰4۰ ) ووافقه 
الذهبي » وقد حسنه آ.د. الجوابرة بشواهده في تخريج السنة : (۱/ 47۰ ) برقم : [ 1۷۵ ] وتتبع السيوطي طرقه في 
الدر المنثور : (۸ / 11۹ ) وجملة القول : إن الحديث قابل للتحسين . والله أعلم . وانظر الأجوبة المرضية.: 
ص ۲۵۶ . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعپ 


نیس ۳ 


بالفعل وهو كمال فالفاعل أكمل ممن لایقدر على الفعل بالاضافة إلى ثبوتها في 


الوم 
(o‏ والله منزه عن الصاحبة والولد فينزه عن آلات ذلك و أسبابه كالشهوة 
والأعضاء . 


1( وأما البكاء والحزن فمستلزم للضعف والعجز بخلاف الفرح والغضب 
والضحك فإنها من صفات الكمال الثابتة شرعا فكما يوصف بالقدرة دون العجز 
الكمال . ودليل ثبوت الفرح قوله كَل : (« لله أفرح بتوبة عبده من أحلكم ... 
الحديث »' ودليل ثبوت الضحك قوله كلا : « يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة »" 

۳7 نفي الممائلة عن الله 

قوله : چورآضا فد مد کر رخ بن اه معا تا وله وی له 
وی كنل یه فلا جوز أذ تکون یه كدري هي ويل التشاوقات وا ا 
شَيء :بن صن ةر 1 ء من صفات المخاوقات ا فلس بنج 
المخلوقات ] متك 7 السّمُوات 3 الکراکی 7 او 3 لا 7 الأرْض و لمن 
3 دنم وا بیغ وا عبر لآ حه حقیتتة عن شلات شىء و 
5 ع من سار ان و مات لشئاء ء متها من باخام ات 
حت مق لخر وين ذا تنعل ی 


۱ - البخاري : [ ۳۰۸ ] ومسلم : [ ۲۷٤۷‏ ] 
۲ - البخاري : ۲۸۲۱1 ] ومسلم : [ ۱۸۹۰ ] 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سسس ا 


ورب ها ما وب فا ١‏ ئآ یوز على اقا ارم اج شیو تا وڈ على 
اف وس هد واه ون بت هن ما مت ناك 000 
مکی اش لاعن واا نة غر وات متفه مدموا لك جين 
یت ون َب عطاق ول لمشت از نو : يَصَكبْصرِي أو دک يدي 
وتخو ذلك کال الل عن مرچ 
م التوضنیط 

ثبت نفي التمثیل نقلا وعقلا : 

-آما تقتلا فکقوله تعال : ( لیس کمثله کی 2 الشورى :111[ 
وقول :< فلا تَضْرِبُوأ له لقال نال راما تَعْلَمُونَ € ج 
النحل : [ 74 ] . وقوله : ( هَل تَعْلَم له سما 4 () مریم : [ 1۵ ] وقوله : 
( ول يكن لَه مر لک 6 ر الإخلاص : [ 4 ] وقوله : ( فلا تَجَعَلواً 


له نداد ون نم تعلمورک 6 629 البقرة : [۲۲ 

- وآما عقلا : فلو قلنا بالتمائل للزم أن يجب له ما يجب للمخلوقین ‏ وآن 
يجوز عليه ما يجوز علیهم . وهذا باطل . لأنه يلزم أن یکون الخالق القدیم الواجب 
بنفسه جائزا عليه العدم والحاجة ویکون للمخلوق صفة الوجوب والقدم فیکون 
الشيء الواحد واجبا غير واجب بنفسه قديما ومحدثا » وذلك جمع بين النقیضین وهو 
متنع ۰ ومن هنا یعلم بطلان قول الشبهة الذين یقولون : له بصر كبصري ويد 


خاتمة الأحل الأول ۷ قواعب 


اه 


كيدي . كما سبق النقل به عن الإمام إسحاق بن راهویه حيث قوله :( إنما یکون 
التشبيه إذا قال يد مثل يدي أو سمع مثل سمعي فهذا تشبيه )' 
[ ۲ خاتمة القاعدة الساصعة 

قوله :2 واس الممطوة ا هتا استیفاء ما مت له 4 و مه وم ء وق 
ذلك “أن ها سوط في غير ذا اوضع . وم ا هتا نا اليه على ايع ذلك 
لف تدر 1 کي اقا ی وا ا 


2 


فا نب وا یه . فیس ما علا بوئة ونی ماع ةوسك عا 1 تشله تيه وا 
ld‏ 
ع الومنیط 
القصود بيان جوامع الكلام عن النفي والإثبات وآن ماسكت عنه السمع 
نفيا وإثباتا وم يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه بالطريقة السابقة وهي أن كل نافى 
للكمال الثابت له فهو منزه عنه سبحانه ۰ فإننا نسكت عنه فتنفي ما نفاه ونثبت ما 
أثبته » ومام نعلم نفيه أو إثباته فلاننفيه ولا نثبته والله أعلم . 


١-الترمذي‏ : (۱/ ۱۲۸ ) . غتصر العلو :ص ۲۱۸ . 


اه ار و ۷ ل اس 


.١‏ للمتكلمين طريقتان في التنزيه E‏ ی 
الثانية : التنزيه بنفي التجسيم . وهما طريقتان باطلتان . 

۲ الطريقة الصحيحة في التنزیه هي : 

* آولا : نفي ما نفی الله تصريجا . 

© انیا : نفي النقص والعیب عن الله . وضابطه آمران : 
أ كل ما یضاد الکمال فهو نقص . 
ب ‏ كل ما كان من لوازم النقص . 

© الثا : نفي مائلة الله لخلوقاته . 

۳ نهاية التکلمین هي الحيرة والاضطراب . 

.٤‏ الوجودات هي عين ماهياتها في الخارج وزائدة على ماهیانها في 
الذهن . 

0 

5. الأحوال لا حة aE‏ 

۷ العدوم شيء في الذهن ولي س بشيء في الخارج ؛ أي هو شيء 
علمي لا عيني 


خاتعة ال الأول ۷ تایب سس ]01 |] 


۱ ماالفرق بين التمثيل والتشبیه ؟ 

۲ ماهي طرق التنزیه عند التکلمین ؟ 

۳ اذکر شبهة تعدد القدماء ومن القائلین بها . وماالرد علیهم ؟ 

4) اذکر الطريقة الصحيحة في النفي أي التنزیه . 

. اذکر وجوه بطلان طريقة التنزیه بنفي التجسیم‎ ٥ 

1 اذكر وجوه بطلان طريقة التنزیه بنفي التشبیه . 

۷ كيف تجيب على من زعم أن إثبات القدر الشترك یستلزم أن يجوز على 
الله ما يجوز على الخلوقات وأن يجب له ما يجب لهم وأن يمتنع عليه ما يمتنع 
عليهم؟ 

۸ اذكر أمثلة من المتكلمين الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة والاضطراب . 

4) ماالقول الحق في المسائل التالية : 

# وجود الرب عين ماهيته أو زائد عنها . 

# لفظ الوجود من قبيل المشترك اللفظي أم التواطی أم المشكك . 

# إثبات الأحوال . 

# المعدوم شيء ام لا . 

۰ وجود الوجودات عين ماهیاتها آم لا . 

۰) هل يكفي الاعتماد في النفي على جرد عدم ورود السمع ؟ ولاذا؟ 

۱ كيف ترد على من سوی بين وصف الله بالتقائص کالعدة والامعاء 
والبکاء ووصغه بالکمال کالوجه والضحك والفرح ؟ 

. اذکر ادلة نفي التمثیل نقلا وعقلا‎ ١ 


تم ال یل ۷ قوب سس لب ا ا 


قوله : + القاعدة السابعة أن بقال : إنكثيرا مما دل عليه " السمع " بعلم " بالعقل 
" نضا والقرآن ببين ما ستدل به العقل ويرشد إلبه ويدبه عليه ؛ كما ذكر الله ذلك في غير 
موضع . فإنه سبحانه وتعالى : دين من الات الدالة عليه وعلى وحدانیته وقدرته وعلمه 
وغير ذلك : ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه ؛ كما ين آنضا ما دل على نبوة أنبيائه ؛ وما 
دل على المعاد وإمكانه فهذه المطالب هي شرعية من جهتین : - من جهة أن الشارع أخبر 
ها . ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي مستدل بها علبها والأمثال المضروبة في القران هي 
' أقيسة عقلية " وقد سط في غير هذا الموضع وهي أنضا عقلية من جهة نا تلم بالعقل 
فا » 

مر التوضيح 
هذه القاعدة يتكلم فيها شيخ الإسلام عن موضوعين أساسين هما : 


الأول : دلالة العقل على ما يدل عليه النقل . 
الثاني : مناقشة المعطلة في شبهة التقابل السابقة . 


8 الموضيع الأول : موافتت العتل .لا دل عليى اللقل : 


وتحت هذا الوضوع مسائل كثير أرتبها كمايلي : 


مه السالة یلو : وكثير مما آثبته السمع يشته العقل أيضا 
دل السمع على وحدانیته وعلمه وقدرته وصدق النبوة والعاد وغيرها شم بين 
العقا EE‏ 
فمثلا : أرشد السمع العقل إلى معرفة الله تعالى ووحدانيته بدلالات كثيرة منها : 
)١‏ دلالة الآبات العيانية كالسموات والأرض والجبال والأنهار والشمس 
والقمر كما قال الله تعالى : أَمّنَ لى آلسملوات والارض وآنزل تک 3 
مو 


3 020100 مرح م ا‎ ed 
السماء ماء فانبتتا يم حدایق دات بهجه ما کار لکم أن تبثو‎ 


۳ 


ر سر 


5 ل اس ا ری س ی ا و مرو عي راط يك ج ی ا و 


وَجَعَلَ ختلها نهر وَل لحا روسی وَجََلَ م بحر حَاج را ون 
مه بل آمشترهع لا بعلمو © رم النمل :1 ۲1۱-5۰ 
۲) وكذلك دلالة الأنفس كمافي قوله تعالى : ( وف آشسکم 
بصرون 4 29 الذاريات :1 ۲۱ ] 
# وأرشد العقل إلى معرفة علمه بإحكامه للمخلوقات كما قال تعالى : 
( لش تَجرى متفر لصا ذلك تقدیر آلعزیز آلعلی )یس :۳۸3 . 
* و آرشد إلى معرفة قدرته بالتأمل في محلوقاته كما قال تعال : ( © وهو 
دی مرج لْحرین هدا عدب فراث وعدا ملخ اجاج وَجَعَل بيه 


2 5 
ما مر را مر م 


برزخا وحجرا مُحخجورا رچ وهو الذى خلق من الماء بَشَرًا فجعلهء تسا 


هرا وکان رت قدیرا © (ج) الفرقان : 1 04-8۳ 1 . 


۰ ومکذا دلل على صدق نبوة أنبيائه بیان معجزاتهم ونصر الله هم 


وتمكينه للدین الذي جاژوا به 
ودلل على المعاد والبعث وإمكانه بثلاث طرق عقلية 
١-الوقوع.‏ ۲ - وقوع النظير . ٠‏ - وقوع ماهو أعظم منه. 
أوها : وقوعه كما في حق أصحاب الكهف الذي بعثهم الله بعد موتهم وكذلك 
ص ون یو وى خاو 


الذي مر علی‌القرية كما قال تعالى : ( أو کالذی 
8 ند الله مافة عام ثم 


له سا م 


عَلَىْ عُرُوسِهًا قال من يحي هذه اه َعْدَ موْتِهَا فام 
۶ ا وکذا في قوله : ( فَقَالَ لهم الله مو ل 


a 
] ۲۶۳ 1: البقرة‎ 
فنا تشب البعث وان تكن مطايقنة‎ ١ ثانيها : وقوع نظيره في النشأة الأولى‎ - 
له من کل وجه كما قال تعالى : نا بلق لول بل هس لس من‎ 
أو حل تي ) الأنبياء‎ E خلق جدِيد )ق :1 ]وقال‎ 
ا ري‎ EE وقال : ( وضرب لتا ملا نسی خلقّه‎ ] ۱۰6 [ 
] ۷۹-۷۸ [ : عَلِيمْ 6 يس‎ 
ا ا ب ا ل ا او‎ 
تعال :( لحلق لسوت ررض بر من حلق آلناس وللکن تَر تر آلناس‎ 


لا يَعَلمُونَ 64 غافر : [ ۰۷ ] 
فلذلك فان هذه الطالب شرعية وعقلية ' 


۱- درء التعارض : (۱/ ۳۸۰( 


رها 


أ- آما کونها شرعية فمن جهتین : الأولى : أن الشارع آخبر بها . الثانية : أنه 
يبين الادلة العقلية التى یستدل بها . 
المضروبة في القرآن هي عقلية آیضا مع کونها شرعية وهي کثبرة جدا نمثل لها عشال 
واحد وهو قوله تعالى : و ضرب الله مكلا تجلا فيه شرڪاء متشکسون 
رجا تما رجل هل يكيان ما آلْحَمَدُ لله بل آسشترم ل یِعَلمون 
؟ (2 الزمر : [ ۲۹ ] اي ضرب اه مشلا لرجلین : احدهما عبد لعدد مسن 
منه سیده . فهذا الثل مضروب فیمن یتخذ مع الله شرکاء وفیمن يفرد الله تعال 
بالعبادة والطاعة فهل پستوي الرجلان ف الاطمئنان وأداء ما أمر به باتقان'. لذلك 
قال : ( الحمد لله ) أي الحمد لله على تبين الحق من الباطل (بل آکشرهم لا 
یعلمون )" كما قال تصال  :‏ وتلك ال تضربها لاس وم لها ۷ 
آلعلمُونَ 4 () العنکیوت : [ > ] 
[ 7 لمسالة الثانية : فساد دلائل المتوكلميخ 

0 5 0272 4 ره هر و م7 ۳ 9 

قوله : ٩‏ ویر من َمل الكلام سني هذه " الاصول ال " اعتفاده نها لا 


14 إلا بقل فقط تون 3 هو محر اخّار الصّادق وخر بر الصّاوق الذي هو ای 


صر 0 تعد “ الهم مه الوق ال . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


| 


4 


۱ - مدراج السالکین : (۱/ (CY‏ 
۲ - تیسر الکریم الرحمن للعلامة السعدي : ص 1۱۷۰ . 


خاتمة الأصل الول ۷ قواءب سه ۳ / 


7 3 رام ملد 
م ايا غون بي الأول بي رز مات ال علا 22 ليها ؛ " فطائفة " ترعم : 
2 سين الل 0057 ال في هن الأصول وه لا کر ات اب يدون لاه 
ه مير 
رشان کب هر معا يفيه ال . 


ر مره 


ل 71 0 مر ٩‏ ۳ 5 3 
و " طائفة " تم ان خروت قال من هذه الاصول وآن العلم ص لا تسكن إلا 
امات خدوثه وات حد وڈ ون نکی لا خوت السام ؛ وحدوتهًا ها تلم ما مخدوث 
98 ج 
تفاب ونا بخدوت تال ان با د ل مان انار ما الاصول 
اتی ا تشک بات اش ا , 
ُ م وا 1 تبون ال الکاب وس على بض سل ۳ 
عَارِضُ الس و ال 12 ا تيجب مدمه َل ۰ اس : ما أن ول ل وا أن رض 
سا عند الحفیق لا نف إلا ا الکاب ب واس على وف لهم 
تم چم 
5 التومنی 
هذه المطالب السابقة كوحدانية الله وصدق النبوة يسميها المتكلمون بالأصول 
العقلية لاعتقادهم أنها لا تعلم إلا بالعقل ‏ فالسمع عندهم إخبار الصادق » 
ولايعلم صدقه إلا بعد ثبوت عصمته ونبوته » والنبوة عندهم لا تثب تثبت إلا بهذه 
ال ون ازمر و اعرا الى شلات روا 
١‏ - فطائفة تزعم أن مسألة التحسين والتقبيح داخلة في هذه الأصول وأنه 
لايمكن إثبات النبوة بدونها ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل ويوجبه 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سه كا 


وهؤلاء هم المعتزلة ومذهبهم في التحسين والتقبيح أن العقل يحسن الأشياء 
ويقبحها وما حكم العقل بحسنه وجب فعله وما حكم بقبحه حرم فعله ويبنون على 
ذلك أمورا منها : 

أ إثبات النبوة ؛ فان فيها عدلا وهو حسن فتجب . 

ب ‏ ومنها نفي القدر فان فيه ظلما ‏ بزعمهم - إذ لا يجوز تعذيب العبد مع 

ومذهب أهل السنة أن للعقل مدخلا في التحسين والتقبيح لكنه لا يبنى عليه 
إيجاب أو تحريم إذ الإيجاب والتحريم وبقية الأحكام متوقفة على الشرع فقط 
وسيأتي مفصلا في الأصل الثاني . 

۲ - وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول فلا يمكن العلم بالصانع 
إلا بإثبات حدوث العالم وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام وحدوثها 
يعلم ما بحدوث الصفات أو الأفعال القائمة بها ويسمونها أعراضا ولذلك قالوا : 
لا تقوم الصفات الذاتية والأفعال إلابجسم فنفوا بذلك صفات الله وأفعاله من هذا 
الباب وجعلوه من الأصول التي لا يكن إثبات النبوة إلا بها وهم جمهور 
الأشاعرة'والماتريدية' متابعة منهم للمعتزلة" . 

ثم إن هؤلاء لايقبلون أدلة الكتاب والسنة إذا خالفت قولهم لظنهم أنها 
عارضت العقل فيجب تقديم الأصول العقلية عليها . وأما السمع فإمًا أن يؤول أو 
أن يفوض کماسبق" . 


۱ -انظر المواقف للإيجي : ص ۲۸ . شرح الجوهرة للبيجوري : ص ۳۸ . 

۲ - انظر شرح المقاصد للتفتازاني : ( ٤٤ / ١‏ ) . التوحيد للماتريدي : ص ۱۳۵ . 

۳ انظر التوحيد لعبد الجبار المعتزلي : ( 4١/4‏ ) » شرح الأصول الخمسة له صن :1۰ 

4 - انظر تفصيل هذا الأصل في كتاب الأصول التي بنى عليها المتبدعة مذهبهم في الصفات : 
(۱/ ۳۱۷ ) إلى آخر المجلد . 


برو بسيو 
فاخترعوا نظريات عقلية وجعلوها يقينيات عقلية وبنوا عليها النصوص 
الشرعية ردا أو قبولا وتفويضا أو تأوبلا . 
U‏ المسالة الثالثة : وجوه طلال هذه الطوائف 
قوله 2 له ای نوخ : - ( یل 3 شبن 
كار وکس ال رک بل القرآن بين ال اه اى لا الب الدييّة - 
تا بود له في كام أن ار مكون هذه ال : عم و( ينها : ع 
1 سول !نم صد بان ی لني سلکوم و تین نت في انحصار 
التؤضع و ( بها : م أن تلك رین الي سأكوها صجيحة وق کون ال و 
دهم أن ما عَارَضوا نه المع لول ی غإلطن في ۳۳ : نه ادا ورن 


e‏ 1 م ور و ی ا ا و a‏ و 
المیژان کک ما نما رض الكاب والسنة من المجهولات ؛ لا من المَعْمَولاتِ وقد 


الكام على هذا ني عير عذ وضع € 
7 وید 
وهذه الطوائف التي تزعم أن أصوها عفلية وماجاء به السمع خبر جرد تضل 
من وجوه . 
الوجه الأول : ظنهم أن الشرع خبر جرد » وليس الأمر كذلك بل يبين 
القرآن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام 
أئمة النظر والحكماء فهذه الدلائل شرعية عقلية كما سبق . 


خقة الل الأول ۷ قوس — که 


الوجه الثاني : ظنهم أن الرسول لا بعرف صدقه إلا بطريقتهم تلك . وهذا 
خطأ بل طرق العلم بصدق الرسول كثيرة جدا' . قال الإمام آبو احسن الأشعري 
: ( وإذا ثبت بالقرآن صدقه فقد علم صحة كل ما آخبر به النبي ی وصارت 
آخباره عليه السلام أدلة على صحة سائر ما دعا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا 
وصفات فعله وصار خبره عليه السلام عن ذلك سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلم 
بحقيقته وكان يستدل به من آخباره ية على ذلك أوضح من دلالة الأعراض التي 
اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن تبعهم من القدرية أهل البدع والمنحرفين 
عن الرسل عليهم السلام ) انتهى بحروفه' . 

الوجه الثالث : ظنهم أن تلك الطرق صحيحة مع أنها قد تكون باطلة غالبا. 

الوجه الرابع : ظنهم أن ماعارضوا به السمع معلوم بالعقل . وهو غلط فإن 
العقل لا يعارض السمع وإنما يعارض الكتاب والسنة ا جهولات لا المعقولات". 


[] الممالة ویهة : أمثة اصفات تعلم بالعقل 


ل : چ وتو ا :أ " صنات الله کی " ما َال كنا 
ل ی رم وه اور وأ ا eS‏ 7 
ن از نم قاس : علی نف بقل داح حي غل 4 قري 
E 2‏ ؛ وَالبصرُ والكلام . 1 بت بالتقل علد الق بل وكوك الب 


والرّضًا ود ۱ لك اه العمل 0000 اماف واه 5 ما 
۱ -انظر التبوات لابن تيمية : ص ۱۲ . 


۲ - رسالة إلى آهل الثغر :ص١0‏ . 
۳ انظرفیما سبق درء التعارض : ( ۷/ ۱:۳ ) ومنهاج السنة : ( ۲ / ۰۰ 


ها 


اتل کنا مه ذلك الا : مثل أَحْمّد بن ميل وغیره ‏ ول : عبد المَابي المكي 
عب ان سیر نک 8 ؛ ل وكذلك كان الق مت رال 5 مهم من انها 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


اک مود يع لت ونه نبا باکت نک ره وخا الطريق 
صب من تك وک بات ليطي ني ارت يشي ري ل انم 
كنا تقال :ری | وق رت( على ور روهام تو إل على أثور و 
یف 2-1 الد ا امخدت وَالككام على هُذه الأمُور 
سوط في عير ذا موم € 
E‏ 
ا 01 
النقليات فقال : هنا صفات لله 3# قد تعلم بالعقل وأمثلة ذلك ما يلي : 
١‏ -في قولهتعللى : ( ألا یعلم مَنَحَلقَ وهر للطیف آلحَبيرٌ © 6 
الملك :1 أثيت ت الله خلقه للخلق؛ وهذا يرشدنا إلى اتصافه بالعلم والقدرة والحياة» 
فإنه لايخلق إلا قادر على الخلق عالم بما سيخلقه ولا يكون ذلك إلا من حي . 
- اتفاق النظار أي المتكلمين من الأشاعرة على أن الصفات السبع تعلم 
بالعقل أيضا كما سبق عن الأشاعرة . 
- بل اب والبغض والرضا والسخط يكن إثباته بالعقل كما سبق عند 
مناقشة الاشاعرة . ۱ 


510 7 


٤‏ - بل والعلو يثبت بالعقل كما أثبتة الأئمة كالإمام أحمد وعبد العزيز الکي! 
و ابن كلاب" فالإمام أحمد في كتابه : (الرد على الزنادقة والجهمية) وللمكي كتاب 
بنفس الاسم كما ذكره عنه شيخ الاسلام" . 

فقالوا: إن الله إما أن يكون قد خلق خلقه داخل نفسه أو خارجها . والأول 
حال » فان كان خلقها خارج نفسه فان السفل نقص والعلو كمال فيجب إثبات 
الکمال وهو العلو . 

۵ - بل ويمكن إثبات الرژية عقلا » فمنهم من آثبتها بان کل موجود تصح 
رژیته ومنهم من آثبتها بان کل قائم بنفسه يمكن رؤيته وهو آقرب فزن الأول 
منقوض بوجودات لا تری . 

وعکن إثباتها بغیرهذین الطريقين : وهو أن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا 
على أمور وجودية حسية كآلة الرؤية وكون الرئي موجودا لا معدوما ومالا یتوقف 
إلا على أمور وجودية حسية فهو بعيد عن المعدوم وأكمل للموجود » والوجود 
الواجب وهو الله عة أحق به من المکن “وهو المخلوق ۰ فرؤية الخلق لربهم أولى 
من رؤيتهم لبعضهم . 

أقول : إن الرؤية لا تخرج عن الجواز العقلي فليست واجبة عقلا ولا متنعة 
لحد م الانع العقلي الصريح ٠‏ وإنما وجبت لثبوتها بالشرع والله أعلم . 


١‏ - هو عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي من أصحاب الشافعي كان يلقب بالغول لذمامته ناظر 
الريسي وتوني ۲4۰ . ميزان الاعتدال : ( ۲۳۹/۲) 

۲ - ستأتي ترجمته »و انظر كلامه في الفتاوى : (۷/ ۳) ودرء التعارض : ( / ۱۱۹) 

۴ الفتاوى : ( ۰۳۱۳/۵ ۳۱۷ ) درء التعارض : (5 / ۱۱۹۰۱۱۵ ) ونقل منه ابن القیم في اجتماع الجيوش 
:ص۰۸1 

) ۱۳١ / ۱ : الفتاوی‎ - ٤ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب سه جلها 


[ 7 المسالة الخاسعة : طرق عقلية عامة في إثبات 
الصفات 
قوله : چ نمی 54 : وین ارت بي يسنأ اله ون بهم ین نار 
اس في هذا لاب : 4 یکی 2 باخدی امن ا : لزع اف 
عفر رش با ا وم توص اه ره یف الجر ؛ 
ی لكام لوصف الم والخرس والبكم ورد ذلك هزم 


مر مر ام OE‏ م م 


َف ال FR‏ ی ان المقاشين عنه مسارم 
5 الخو ولك صِفة تقص سره عا الکامل من امراف زب لاق ع[ ۳ 


هذه الطري حبر قلا إن وات کال د ا ؛ فالخإلق أولى فان طريق 


5 
6 


اب صفات الكتال بش مكار لطرين ته . في ا اقتا © 
م اللومنیه 

هنا رجوع من شيخ الاسلام إلى الطرق العقلية العامة في إثبات الصفات 
وهما طریقتان : 

الأولى : [ثبات صفات الکمال بنفي ما یناقضها . 

وذلك بأن يقال : لو لم يكن متصفا بصفات الکمال لكان موصوفا بضدها . 
فلو ۸ یوصف بالحياة والسمع والبصر والکلام لكان موصوفا بالوت والصمم 
والعمی والبکم » وهذه صفات نقص يتنزه عنها الکامل . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب س ا 


ومثل ذلك : إذا لم یوصف بانه مباين للعام لزم أن یکون داخلا فيه لأن رفع 
آحد النقيضين پستلزم الاخر . 
# الثانية : |ثبات صفات الکمال بأنفسها . 
بان يقال : کل كمال اتصف به الخلوق فالخالق آول به . فالسمع 
والبصر والکلام كمال في حق الخلوق فالخالق أولى به وهذا ما سيق تسميته 
بقياس الأولى والفرق بين الطريقتين واضح . 


كرر شيخ الإسلام هذه المسألة ثلاث مرات في أثناء هذه الرسالة > وهنا 
يفصل الشبهة ثم يفصل الرد علیها ‏ وقد نقلت زيادات الشيخ د.محمد السعوي من 
حاشيته وأثبتها في أصل الرسالة حتى يستقيم المعنى ويتم الشرح فأبداً أولا بتفصیل 
الشبهة ثم تفصيل الرد عليها . 
42 أولا : الشبهة على طريقة إثبات الكمال بنفي جنجه 


قوله : ج34 وقد اعترض طائفة من التفاة على هذه الطرشة باعتراض مشهور لسوا به 


على الناس ؛ حتى صار كثير من أهل الإثمات بظن صحته ویضعف الإثيات به مثل ما فعل من فعل 
ذلك من النظار حتى الامدي وأمثاله مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمتالهم من الجهمية . 
فالا : القول بأنه لولم یکی متصنا بهذه الصفات ؛ کالسمع والبصر والکلام مع كونه حيا : لكان 


متصفا با بابلا فالتحقيق فيه موقف على بيان حقيقة. 


خاتمة الأصل الأول ۷ قوب س اا ۱ 


( المتقالین . وبيان أقسامهما ) فتقول : أما المتقاءلان فلا جتمعان في شيء واحد من 
جهة واحدة وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب : أو بصح ذلك في أحد 
الطرفين ؛ ولأنهما متقبلانبالسلب والإيحاب وهو تقایل التناقض ؛ والتناقض هو اختلاف القضیتین 
بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما ؛كفولنا : زبد حيوان 
زید ليس بحيوان . ومن خاصیته انستحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكدن د وانة قا واه 
ين الطرفین ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الاخر . 

والثاني ثلاثة أقسام : 

( الأول ) المتقابلان بالتضاف وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلامع تعقل الآخر . 
كقولنا : زيد أب » زيد ابن » وخاصيته توق فكل واحد من طرفيه على ار في الهم . 

( الثاني ) المتقابلان بالتضاد » والتضادان کل أمرين بتصور اجتماعهما في الکذب دون 
الصدق » كالسواد والبياض . ومن خواصه جواز استحالة کل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض 
صوره » وجواز وجود واسطة ين الطرفين مر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الاج ركالصفرة 
والحمرة بين السواد والبياض . ۱ 

( الثالث ) تقايل العدم والملكة والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن یکون ابا 
للشی» إما بحن جنسهكاليصر عند الإنسان أو جى نوع هككثابة زبد أوبحقٌ شخصه کاللحبة 
للرجل . وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة . ولا لم يكن ملكة البصر باللتفسير المذكور 
ثاسّة للحجر لا ال له : أعمى ولا بصير » ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم 


ولاعكس . 


خاتمة الأصل الول ۷ قواءب سه لب[ 


فان أريد بالتقابل ههنا : تقابل اتناقض بالسلب والإيحاب وهو أنه لا يلو من کونه سمیما 
ونصيرا ومتکلما أو ليس كذلك» فهو ما وله الخصم ولا بل نفيه من غير دليل : 

وان أريد بالقابل تقابل المتضاينين فهو غيرمتحمن ههنا ومع کونه غیرمتحقق فلا بلزم من 
قي أحد التضافین ثبوت الآخر بل ريما اتقبا معا ولمذا تال زيد ليس بأب لعمروولا بان له 
أنضا . 

وان آردد بالتقابل تقایل الضدين : فنا بلزم أن لوكان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد 
عليه » وهو غير مسام » وان كان قابلا فلایلزم من تفي أحد الضدين وجود الآخمر لجواز 
اجتماعهما في العدم ووجود واسطة پینهما , وشذا نصح أن بقال: الباري تعالى ليس بأسود ولا 
ایض . 

وان أرد التقابل تقابل العدم والملكة : فلازم أنضا من نفي الملكة مق العدم ولا بالعكس 
لا نی محل بكون قابلا ما ولهذا يصح أن بقال : الحجر لا أعمى ولا بصير » والقول بكون الباري 
تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع ومصادرة على المطلوب . 

وعلى هذا فقد امنع لزوم العمى والخرس والطرش في حن الله تعالى من ضرورة تفي البصر 
والسمع والكلام عده ٠‏ چ 

م التوطيد 

نقلت هنا نص الاعتراض بأكمله لعدم وجوده في أصول النسخ وإنما اضافه الدكتور 
السعوي في حاشية تحقيقه . وأبدأ الآن بتوضيحه وذلك بتقسيمه إلى فقرات كما 
يلي : 

أولا : التمهيد لذكر الاعتراض عند قوله : ( وقد اعترض طائفة من النفاة 


. . فقالوا ) أي أنه اعترض على طريقة إثبات الكمال بنفي ما يناقضها باعتراض 


خاتمة الأكل الأول ۷ قاب حب ايها 


التقابل المشهور الذي وضعه الباطنية وأمثالهم من الجهمية حتى اغترٌ به كثير من 
المتكلمين ومنهم الآمدي' وغيره . 
ثانيا : مقدمات في بیان مصلحات لا بد منها عند قوله : ( فتَالوا : القول 


أنه لوم كن متصفا . . جواز اتقلاب الملكة إلى العدم ولاعكس ) . 
أقول هذه مصطلحات سبق بيانها باختصار ولامانع من ذكرها هنا مع 
توضيح بعض خواصها . 
المتقابلان : هما مالايجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة . والتقابل 
قسمان : 
# القسم الأول : مالا يجتمعان في الصدق ولا في الکذب ‏ أي لا يجتمعان في 
الاثبات ولا في النفي وهو معنى قولنا : لا يمكن اجتماعها ولا ارتفاعهماء وهو 
تقابل السلب والإيجاب ويسمى ( التناقض ) 
١‏ - أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما . 
۲ - أنه لا واسطة بين طرفيه كالمعدوم والوجود فإنه لاواسطة بینهما . 
۳ أنه لا استحالة لأحد الطرفین إلى الاخر لا یتغیر أحد الطرف ین إلى الاخر 
تدريجيا فلا بد من وجود أحدهما دون الاخر . وجیع هذه الخواص متلازمة . 
# القسم الثاني : وفیه ثلاثة آقسام ( تقابل الضدین . والتضایفین . والملكة 
وعدمها ) والجامع بينها جواز ارتفاع, ' وعدم جواز اجتماعهما » وقد سبق أن 
أفردنا كل نوع » فصار المجموع ‏ بإضافة النقيضين ‏ آربعة أقسام . ولكنه هنا جعلها 
في قسمين ثم فصل القسم الثاني إلى ثلاثة ثة أقسام وأسير على ترتيبه كما يلي : 


۱ - هو أبو الحسن علي من محمد بن سام الثعلبي سيف الدين الآمدي أحد أئمة الأشاعرة أصّل أصوهم الكلامية في 
كتابه ( أبكار الأفكار ) وله مصنفات عديدة توفي سنة 1۳۱ . وفيات الأعيان : ( 400/۲) 


خاتعة سل الأول ۷ توب س ]|| 


القسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

# الأول : المتضايفان : وهما الأمران الوجوديان اللذان لا يعقل أحدهما إلا 
بتعقل الآخر كالأبوة والبنوة » والقبل والبعد . 

# الثاني : المتضادان : وهما الأمران الوجوديان اللذان يجتمعان في الكذب 
دون الصدق يعني يجتمعان في النفي دون الإثبات فیجوز ارتفاعهما لوجود ضد 
ثالث ولايجوز اجتماعهما » كالسواد والبياض يجوز رفعها كمافي حالة الإ جمرار دون 
اجتماعهما . 

خواص التضاد : 

۱ - جواز استحالة أحد الطرفین إلى الآخر في بعض صوره › يعني قد يتغير 
أحد طرفیه تدريجيا إلى الآخرفيتغير الأبيض إلى الأسود وهکذا . 
۲ - وجود واسطة بينهما كالصفرة والحمرة واسطة بين السواد والبیاض عند 

التغير من أحدهما إلى الآخر . 

# الثالث : الملكة والعدم : الملكة أمر موجود يثبت للشيء إما لجنسه كالبصر 
للإنسان فإنه يث يثبت لجنس الحيوان » أو لنوعه كالكتابة لزيد فإن نوع الإنسان الذي 
منه زيد يقبل الكتابة »أو لشخصه كاللحية للرجل' لأنها جد تثبت لشخص الرجال دون 
وغ الإنضان . والعدم هو عدم تلك الملكة كالعمى فإنه عدم البصرء وقد سيق هنا 
التقابل : بانه تقابل مالایجتمعان ولايرتفعان فيما يصلح هما ويرتفعان فيما لايصلح 
هما كالجدار فإنه لا يقبل البصر والعمى فارتفع العمى والبصر عن الجدار لعدم 
و ماك لكسهما ارعان عن اسان ر ايان فيهافلابد من وجرد 
أحدهما دون الاخر . 


خاتمة الأصل الأول ۷ توا سسا برس 


ثالثا: نص الاعتراض : عند قوله : ( فان أرد تقایل ههنا . . إلى آخره ) 
أقول بدأ هنا باعتراض النفاة على قاعدة الكمال عند أهل السنة وحاصله في 
أربع نقاط : 

١‏ إن أردتم بالتقابل تقابل النقيضين في قاعدة الكمال : إن الله لايخلو من 
كونه سميعا وبصيرا أو نقيضهما فهذا لا دليل عليه لأن هذه الصفات ليست من 
قبيل المتناقضين . 

۲- وإن أردتم تقابل المتضايفين فمردود من وجهين : 

الأول على فرض النع : أنه لا يتحقق في هذه الصفات لأنها ليست من 
قبيل التضایفین لأن إحدى الصفتين عدم للأخرى والمتضايفان وصفان وجوديان. 
ولان تعقل الابصار مبني على تعقل العمى وهكذا . 

الثاني على فرض التسليم :إن تحقق هنافلا يصح في القاعدة لأنه يجوز نفي 
التضایفین معا فنقول زيد ليس أبا لعمرو لا ابنا له . فكذلك الصفات وما يقابلها 
فعلى هذا التسليم لا تصح القاعدة . 

۳ وان أردتم تقابل الضدين فمردود من وجهين أيضا : 

الأول على فرض النع : آننا لانسلم لکم أن اله تبارك وتعال قابل 
للاتصاف بالاضداد . 

الثاني - على فرض التسلیم : فانه يجوز ارتفاع الضدین فلایصح دلیلا على 
القاعلة . 

٤‏ - وان أردتم تقابل الملكة والعدم فلا يحصل هذا التقابل إلا في محل يقبلهما 
والقول بان الله تعالى قابل لها دعوى في محل .التزاع فتکون مصادرة > لأن النزاع في 
قبول الله تعالى هذه الصفات . فإذا قيل لا يقبلها جاز رفعهما كما يقال الحجر 


خاتمة الأصل الأول قو ا عه لب ]| 


لاآعمی ولا بصير وبهذا تبطل القاعدة . وبهذا يكتمل اعتراض النفاة على قاعدة 
أهل السنة . ۱ 


- قوله في الاعتراض : ( والصادرة على الطلوب ) : هو مقاربة للدعوئ في 
محل النزاع» والقصود أن تکون النتيجة جزء القياس ویکون الطلوب والقدمات 
شيئا واحدا" ۰ فتکون الادلة عين التنازع فيه . 

[7 الجواب عن اعتراض النفاة من سبحة آوجه : 

المجه الأول 

قوله 2 والرد علیهم من وجوه : الوجه الأول :- 

نذا تیم ی حاصر فة بقل وف ان عون وا فسیهواتا 31 
یکین مکا سه وَهذان .وب واکان لا یمان في شيء واجدٍ ِن جه اجدء 
ا َع ایا ني الاق ای اکت کر ار رد واا نس رها 
شفسه ٠‏ ايعان وا رفن ذا جعم هذا اقم E‏ ' بان ما ١‏ تمان 
وا تن" فیذان ۱ تشتیعان وا فان ویس ما ساب ويجاب فلا بصعم حمر 
بصن - ان 7 الك وال یاب وَحِبِددْذ 50 ان 
ایا زا وف اخ من رم على ذا فم بتكل 
E‏ فد تقول لک اش ري ا ور ورك و اناك 
؛ راك الهلم لجل الم والبكم وو لت چ 


.5١6ص‎ : التعريفات للجرجاني‎ - ١ 


خاقعة الأصل الأول ۷ فواعب د ۳۳ 


م التوضيد 

الوجه الأول على فرض المنع : منع التقسيم إلى أربعة أقسام ‏ وجعل 
بالوجوب والإمكان فإنهما لايجتمعان ولايرتفعان بل لابد أن يكون الموجود إما 
أن يكون تقابلهما تقابل الضدين لأن الضدين قد يرتفعان» ولايتوقف تعقل أحدهما 
على الآخر فلايكون تقابلهما تقابل المتضايفين . 

وكذلك من جعل الموت وجوديا أي شيئا موجودا ليس مجرد نفي الحياة » فإنه 
يقول لا يخلو الشيء من الحياة أو الموت فيكونان نقيضين مع أنهما وجوديان وهکذا 
القول في العلم والجهل والسمع والصمم والبصر والعمى . 

ففي هذا الوجه إبطال حصر التقابل في الأقسام الأربعة بل ثم تقابل من نوع 
ا 
[ 7 الوجه الثانی 

قوله : چ الوَجْهُ الإني ) :ال : هذا اتقسیم دحل ؛ فان اد والملكة 
: تخل في الاب والإيجاب وغانه أنه من والمتضادفان ذخان في المتضادین لا هم 


ھل و 


تام چ 
م القوي 
الوجه الثاني : إن هذه الأقسام تتدال فإن تقابل الملكة والعدم داخل في 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سس 


آخص فهي نوع من النقيضين إذ يشترط في امحل أن يكون صا حا ل ما" فهذا النوع 
الأول وهو : (التقابل بين وجودي وعدمي) 

- وكذلك المتضايفان يدخلان في الضدي ين لأن کلیهما آمران وجوديان 
لايجتمعان ولكن قد يرتفعان » وإنما المتضايفان نوع من الضدين فان المتضايفين 
تعرفف تضنوز آحدعما عن الاغر وهفا لايخرجه عن الضدين ؛ ويتضح ذلك بسامل 
التعریفات . فهذا النوع الثاني وهو :(التقابل بين وجودیین) 


0 اعتراض اول : 
قوله : و فان قال : أعنِي ,السب ويجاب : ما تاغل فيه لدم والملْكة - 
ی عن الشيء ما لیس بای له -ولهذا جيل ین خواصه ها نحل لاح 
طرف إلى الآخر چ 
“م التوضیج 


فان اعترض على التداخل بأنه يقصد بالسلب والایجاب - أي النقيضين ما 
لايدخل فيه الملكة والعدم فان الملكة والعدم تقابل في محل قابل هما والنقيضين 
سلب عما ليس بقابل له» لهذا قلنا إن من خواص النقيضين عد استحالة أحدهما إلى 
الآخر بخلاف الملكة . 


[ ] الجواب الأول : 
قوله : 3 قیل 4 : عن هذا جوانان خر مها : و غانة هذا أن اسب 


سم لین : ذختا : ساب ما نکن انا لش ءبهواقني : سلب ما ا شك 


۱ - ]داب البحث والناظرة (۳۲/۱) 


خاتمة الأصل الأول ۷ فواعب د ايه 


مر مر و 


۶ * عر ۶ 4 2 
الصاف به . فيقال : الأول بات ما تسكن الصاف ولا تحب والاني : بات ما تحب 


ار 7۳ إن 0 8 ود ۳ ۳ 
انصافة رد ؛ فيكون را هسب معا . وات الب . كنؤلنا يد را فن هذا 


۳ 


0 ‌ 7 7 


٠ 32‏ 0 2 
مات واجب » وزد لس حجر فان هذا سلب مسنم وعلی هَذَا ابر فالمنكات التي 


م و و 3 رم 6ه و 06 م م ام 
یل الوجُود لدم - وا لت اما موجود وم مدوم - کون من سم الم والملكة 


۳ ۳ ۳ ۳ ماه ع 1 86 5 86 ر ر ۳ ۳ 
ولیس كلك . فان ذلك القسم نحلو فيه المَوصوف الواحد على المَفا لین جَمِيعًا ولا تحلو 
0 3 0 0 ر ۳ 9 ۳ 7 2 
يمن کنات عن شود رادم .و له على هذا ارب - فصفات ربتک 
139 £ ا 4 1 ۶ - تسا هط 
واجبة له - فإذا قیل إا أن يكون حا أو حَِيمًا أو سَمِيمًا نصا أو كاتا ؛ أو لا يكون 


7 


م7 مه م ت 


7 و م ا ۶ OT‏ 5 0 
:كان مل فوا : إِمّا ان کون مَوْجُودًا ؛ وم ن لا کون . وَهَذَا مُقايل تقائل السلب 
۵ م م و شم 0 وهاه 
والإيجاب فیکون خر سل رد تخل المَقَطود ي 


ذکر هنا الجواب الأول عن الاعتراض ثم سياتي باجواب الثاني بعد 
اعتراضين وجوابهما . 

وخلاصة الجواب الأول : أن غاية ما في الأمر أن السلب قسمان : أحدهما 
سلب ما يمكن اتصاف الشيء به وهو السلب في الملكة والعدم كالعمى في الإنسان 
وضده إثبات ما يمكن اتصاف الانسان به كالبصر في الإنسان . والشاني سلب ما 
لايمكن اتصافه به وهو السلب في النقيضين ويقابله إثبات ما يجب اتصافه به فيكون 
المراد سلب الممتنع كنفي العدم عن الله وإثبات الواجب كإثبات الوجود لله لا 
لوجوب الوجود له وامتناع العدم عليه . 


ات ال ال ۷ وإ[ 


لأن معنى مالامکن أي متنع اتصافه به وضده المتنع الواجب فالیسلب في 
الملكة والعدم داخل في الامکان . وني النقيضين داخل في الوجوب والامتناع »ويلزم 
من ذلك آمران : 

)١‏ أن تکون المکنات داخلة في قسم العدم واللکة فإذا قبل الثلث إما 
موجود أو معدوم كان ذلك من تقابل الملكة والعدم وکذلك زید إما موجود وإما 
معدوم » وهذا خطا لأن الملكة والعدم قد یرتفع فیهما التقابلان » والوجود 
والعدم لایخلو منهما المکنات آبدا فالمکن اما موجود وإما معدوم . 

۲ وآیضا فصفات الله تعالى واجبة فإذا قلنا إما أن یکون حیّا علیما سميعا 
أولا یکون كذلك . كان هذا مثل قولنا : إما أن يكون موجودا أو لا یکون 
موجودا وهذا داخل في تقابل النقيضين لأننا قلنا بأنه إثبات الواجب وسلب 
الممتنع . وصفات الله واجبة له وبهذا يحصل المقصود . 

وخلاصته : أنه قد يقال في جميع صفات المخلوق إنها من قبيل الملكة والعدم 
حتى السلب والإيجاب لأن الخلوق ممكن الوجود وصفاته ممكنه » ويقال في جميع 
صفات الخالق إنها من قبيل النقيضين لأنه واجب الوجود وصفاته واجبة وضدها 
[] اعتراض ثان : 

قوله  :‏ فان قيل : هذا لا صح حتى بعلم إمكان قبوله لهذه الصفات 4# 

۶ التوضيت 

هنا اعتراض على الجواب السابق ومضمونه : أن قولكم صفات الله واجبة 
له . فإذا قلنا : ( ما أن يكون حيا عليما أولا يكون كان مثل قولنا إما أن يكون 
موجودا أو لايكون ) قولكم هذا يتوقف على العلم بإمكان قبوله لهذه الصفات فإذا 
لم يكن قابلا هذه الصفات جاز رفعها مع أضدادها بخلاف الوجوب فإنه ثابت له . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب س اس 
[ 7 الجواب : 


قوله : ٩‏ راع ارو مام 2 بت له وول کون فام 
رب الى :ةقد دير ونه له فيي ا 230 ةا مدمه 
نات تام ...إن ذلك وجب أن نکن كارك یوار ينا وار صم وكارةٌ سينا 
250 اماف اس وتات بل هعاشا قفا رول دزن ها سر 


عن جر 


شوك 4ب تسرف عانعن هآ و همع لكان 
الاتصّاف ها اک ها هم 3 E‏ د ۱ كم : نت في 
بل الستاب والإيجاب إن اشَرّطت ایل انکان الطرفین : لم تح أن قول وجب وود 
؛ إما موحُود وإما مَعْدُومْ وا ات ما موجود وما مدوم ۱4 أن حر الطرفین ها 
E ۳‏ اج و ا ۳ كان ن آحدهما صح أن کول 
نكن حي وا له کون ونا أن بک سیا بدا وكا أكون نيا 
کان کا صح سیم ون كان مُميَنعًا : كن الات وَاجبًا وَحَصّل المَمَصُودُ ‏ ج 

۶ التوضيد 

يجاب عن هذا الاعتراض من وجهین : 
الله تعال إذ قدر ثبوت الصفات له فتکون واجبة في حقه لأنه تعالی ليس کالخلوق 
الذي تثبت وتزول له الصفات . فاما أن تثبت له وإما أن تنفى عنه ولاهکن أن 


تم ی یل ۷ ترا سس CG]‏ 


یکون موصوفا بها وبعدمها باتفاق العقلاء . لأن لازم ذلك أن یکون حيا تارة ومیتا 
آخری واصم تارة وسمیعا آخری وذلك منتف عن الله 4# 

وآما من نفى صفات الکمال وقال بان نفیها لیس بنقص فانه لا يقول بانه 
يمكن اتصافه بها بل يقول لا يمكن اتصافه بهاء لأنه لو قال : يمكن اتصافه بها 
ونفیها عنه ليس بنقص لكان قوله معلوم الفساد بالضرورة لأنه ذا جاز على الله 
تعال شيء فیکون کمالا في حقه ونفیه عنه نقص . 

وخلاصة الوجه أن قولكم باطل لأن صفات الله لا تخلو من ثلاثة آمور : 

- الوجوب : فلا معنی لاشتراط إمكان الاتصاف بالصفة وعدمها لأن جواز 
الاتصاف في حقه تعال بمعنى الوجوب . 

- الامتناع : وکذلك لامعنی لاشتراط الامکان الاتصاف » لأن جواز عدم 
الاتصاف یساوق الامتناع 

- جواز الاتصاف بالصفة تارة وبعدمها آخری فهذا أشد الأمور الثلاثة 
امتناعا لتضمنه ورود الوجوب والامتناع على محل واحد . 

الوجه الثاني : اشتراط العلم بإمكان قبول الطرفين یلزم منه احد أمرين : 

الأول : اشتراطه في الطرفین . وعندها لایصح أن تقول واجب الوجود إما 
موجود وإما معدوم لأن الطرف الأول وهو الوجود معلوم الوجوب وال خر معل وم 
الامتناع وأنت تشترط الامکان فلا يصح قولك هنا ‏ وکذلك لایصح أن تقول 
المتنع إما موجود وإما معدوم لأن الطرف الا ول وهو الوجود ممتنع والطرف الثاني 
وهو العدوم واجب فان المتنع يجب أن یکون معدوما . 

الثاني : اشتراطه في آحد الطرفین وعندها يصح أن تقول إما أن یکون حبا 
وإما ألا يكون . وإما أن یکون سمیعا بصيرا وإما أن لايكون . فالأمر لا يخلو من 
حالتين : 
١‏ - أن يكون النفي ممكنا وعندها يصح هذا التقسيم . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


لها 


۲ - أن یکون النفي عتنعا - وهو الصواب لأن السلب والإيجاب من قبيل 
النقیضین ‏ فتکون الصفات واجبة ونفیها متنع فيحصل القصود . 
0 اعتراض ثالث : 
قوله : جه ان بل + هد يد مد او سر الب یاب خن سل 
ذلك کنا كز في إلاغتراض ؟ لکن خاب :هم سيم ماس ستميع وا صر وم 
سر ؛ ولا بار الي » 
م التوضيد 


أي أن ما ذكرتموه مسلّم » ولكن المنازع يختار النفي فيقول ليس بسميع ولا 


[] الجواب: 


مر ال الل 


قوله : ٩‏ فيال له : عى هذا اد اي ل 
و نکن هه الات اهلها أن تكن نيم لي ولول يتاع ره 4 
اذ يل عله بل قذ بال :فطل بان بتاع امون 
ستول على اناع ذلك إا با دهع ال اس ؛ وق غلم فسَاُ ذلك 


وَحِيدذ لح نل وحوب هذه فا له ورن ؛ كنا يكن يشل طريقة 


ری 


هبني باب ساب امال لَه وها ما رح لوا یه َي نيال فقي 


ول ؛ که قبا ها انا مضي أن کون مكنا وولك مم في حته وه 
طرقة روف لمن سکب من لظا رج 
فیجاب عنه : بأن الثبت واجب والنفي ممتنع ۰ فاما أن تکون الصفات واجبة 
أو متنعة ولا دلیل على الامتناع بل بطلان الامتناع یعلم ضرورة وهو نظیر القول 
فهذه قد تكون طريقة Ne Se‏ ؛ فیقال N‏ 
واجبة أو متنعة عليه » والثاني باطل ۰ فيتعين الأول . وتعليل ذلك : أنه لو كان 
وصفاته واجبة وقد سبق ذلك '. 
] الجواب الثاني عن الإعتراض الأول : 
قوله : 3 ( الجواب لاني انال ا قا به ناا وناغ 
َال واا عام وتا س بعالم واا حي وا عير حي ونا تاق وا َي تاعطق . 
2 3 2 
وال ذلك مما ل سيرم بل 
اسب ب ایب نم ار ما خلا ار اور رخاف اقافتا اك 
دک في الق ور .تاو أن مل مه اقضانا اتر اسب یاب على وه 


3 0 رر ۵ م ۳ ر 
لزم منْهُ صداق غاا کرت الاخرى فلا معان فى الصّدق والكذب فهذه شروط 


. وفصله شيخ الاسلام في الرسالة الأكملية‎ - ١ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سح كمه 


۶ م و ي ر وه ر 7 
ناض موود فيهًا . وغانة فرقهم آن ولوا ذا قلتا : ولا تصبر وا مس صر : كان 
۲ ۳ 2 


۳ 2 وه 7 سا ۳ ر م۵ ر 1 
إيحانًا وسلا وإذا قلا : ما صي ؛ وم أَعْمَى : كان ملکة وَعَدَما وَهَذِه ما رَعَة لفظية وا 


ممه ر 8 3 ۳ 8 6 7 رم م 
نیمضت سا . ملم أن ذلك ی تقال السب والإيجاب وحذا بطل لب 


ود 7 
4 


رز ور ما 1 م2 اب ۳ ام و 
في حد ذلك التقائل : أنه لا اسحالة لاح الطرفین إلى الاخر فان الاستحالة ها مُمُككَة 


کرنکا إذا تينظ ای چ 

6 اللامنی 

إن قلتم : إن شرط الملكة والعدم سلب ما یقبل اتصافه به لزم من ذلك أن 
یکون قولنا : زيد إما عاقل وإما غير عاقل ولما عام واما غير عالم وإما بصير وما 
ليس ببصير .. وأمثال ذلك داخلة في الملكة والعدم » لأنه إذا ارتفع الکان القابل 
وهو زيد جاز ارتفاعهما أيضا كما إذا قلت زيد إما بصير وإما ليس بصیر عفإذا 
جعلت امحل هو الجدار لم یصلح له النقيضان عندهم فلا تقول الجدار بصير ولا 
ليس ببصير . وهذا خلاف ما عليه العقلاء وخلاف ما ذکروه في المنطق من أن 
السلب والإثبات من قبيل النقيضين لأنه يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر . 

فإن قالوا : إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان سلبا وإيجابا » وإذا 
قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما ) كان هذا التفريق لفظيا فالمعنى واحد 
بين الأمرين لأن كليهما قد يرتفعان إذا ارتفع امحل . 

وبهذا يبطل قوهم إن من خواص النقيضين عدم استحالة أحد الطرفين إلى 
الآخر لانه لا فرق بين السلب والإثبات في قولنا إما بضير وإما ليس ببصير وبين 
قولنا إما بصير وإمنا أعمى فالاستحالة واردة في كلا الموضعين . 

فخلاصة هذه الوجه : أن السلب والإيجاب في قولنا : زید إما بصير وإما 
ليس ببصيرء والملكة والعدم في قولنا : زيد إما بصير وإما أعمى لا فرق بينهما . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


جا 


2 المجه الثالث في الرد على الاعتراض الأصلي : 
با السا ويجاب و أن بش لك بل بان ینآ سین . مَل شو 
التََيضّان . وان ۳ أن نمکی ا ا لا نکن ولا : هُمَا الضدان 
كالسا وتا .اي : هنا في مق این وان ک0ا رین اضر نکن 


0 0 6 0 0 0 0 0 11 بر 
دوش والقدم وَالقِيَاملتَْس والقِيام لیر ولانة والمُجَاتبَة وتخو ذلك وتو 


الحا والمؤت وَالصّمُم والبيكم سم : یس مما إذا خلا المَوصوف عنما صف روصب 
تالت نها كالحمرة ين السواد وااض فلم أن الموصوف لا تخلو عن آحدهما فإذا فى 
تين الاخر چې 
م التوطیح 
الوجه الثالث من الوجوه السبعة في الرد علی الاعتراض الأصلي وقد طال 
الفاصل بينه وبين الوجه الثاني وحاصله : أن يقال : التقسيم الصحيح الذي يحصر 
جمیع التقابلات كما يلي : نقول :التقابلان :- 
١‏ ما أن یختلفا في السلب والإيجاب وهما النقيضان لأن الأول نفي للشاني 
والثاني نفي للأول . 
۲ وإما ألا يختلفا في النفي والایجاب بل يكونان إيجابيين أو سلبيين فإذا 
أمكن خلو امحل عنهما فهما الضدان كالسواد والبياض فيرتفعان بالحمرة والصفرة 
مثلا. 


خاتعة الأصل الأول ۷ قواعپ 


تسا 


۳ وإذا لم يمكن خلو احل عنهما فهما في معنی النقیضین ون کانا وجودیین 
کالوجوب والامکان فهما نقیضان كما سبق مع کونهما وجودیین ومثل القیام 
بالنفس والقیام بالغیر وکذلك البانية والمجانبة ومثله داخل العام أو خارجه فکلها في 
معنی النقیضین لعدم إمكان جمعهما ولا رفعهما ومثل ذلك الحياة والوت والعمی 
والبصر لأنهما لا يرتفعان بشالث هما ولايجتمعان فضابط النقیضین متحقق في 


الجميع . ۱ 
۳ المحه الرابع : 

قوله : 2 ( الوه ارم : امحل انیا تب إلاتصّاف الاو مراد 
لک رخف : نق من الكل الي بل ذلك ویخلو عنم لهذا کان خر وتو 
آمص نص من لح ای وحن فوا كا ن ار را عن تفي هذه الصفَاتٍ ؟ بوه ها 
سرپ ع عن اماع قوله لها ی دقع ملح نوتمه 
لض نع جب اف فا الكال و یر عَم ول انلك تفه | بصفات 
الكتال وا بصنات افص ومذا اشد تاعا بت أن اتصّافة لك منک ر 1 
ا ٠‏ وعدا في غائة لسن € 
م التوطيح 

الوجه الرابع : على فرض التسليم - إذا سلمنا بانه تعالى لا يقبلها فان 
امحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والقدرة ونحوها أنقص من لمحل الذي يقبلها 


مع الخلو عنها فال جدار الذي لا يقبل البصر أنقص من الحي الأعمى فمن نزه الله 
عن هذه الصفات مع تقدير قبوله ها وجب عليه أن ينزهه عن امتناع قبوله ها لانه 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 


تسا 


أعظم نقصا واشد امتناعا . فان فيه نفیا لصفات الکمال والتقص معا . فإذا قدر 
قبوله لها امتنع رفع النقیضین عنه بل يجب إثبات آحدهما ونفي الآخر وهذه 
الصفات كمال كما سيأتي ونفیها نقص فوجب إثباتها وبذلك آثبتنا وجوبها في حقه 
وهو الطلوب. 
[ ] المجه الخامس 

قوله ٩‏ الوَجْهُ الٌامس یال : أثم عم تقابل اد راک ما ینکن 
سا وکا نانک دا - رآ ت ذلك في ال حارج 
كنهذ ا ومین : - شتا E‏ ون ا نا 


ر 


جيه ولا مر و و ماک - لکن ذا اططلاغ حص - واا نوا 


هذه تن 2 حاء ها ذلك . قال تكَالى ا عون من 
شون الله خرن شيا و بش اد ی 
5 " تام" وهي: ارد وصفت 2 4 سم لرْضَ إلى رن 

وان قال أل اک :اما با خلا اون نا : اشتر وتان ولا کش ا 
ا أيْ اشر لض وادور ؛ و تشر اوق راب و ا ا 
روح فبه فان قبل ۳ ما می موا انار قول ۱ ۳۹ / a‏ رزض ۱ 
قل وكا متلق 3 الحياء غم من حا : ان رأ ناه توف بالحیا ‏ کان قاط 


۳ 


لع ار ؛ ورن یط وال ول NENE‏ قي 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعب 


كانه 


از 06 حساك "لس فا 0 e‏ يت ا 
E E‏ دة ۳ 
المع لبس ل فاق ود هت و 3 مت بط 
إذا ك1 جلاف ارس فاه جع ان هه ار 
7 اطق " اا ۳ له َاقَاطِنٌالإبل ون سامت بن ان : اما 
والصیوت از ات نت اب ی و تاه وخ الم 
E‏ كن نه لطن في اة وه قزل اي صلى الله عليه وسلم : ( لعحما 
ا ول الاي مق ادن ی رم بای وال 
3 تیان ۱ ا ۱ ۳ ا ال 
بت عل لا ره ) وده اه قد قال في لها َه عدم 2 سر کف 
اف کارت ؛ ولکن فیها ا ا بل كنوت الصا . الثاني 0 ١‏ لامدات نکن 
اسان يلك ال سحا قاور بحُن في الحتادا حَياة كنا رت 
به تيع نمی - وله اي نا سکن با 
بالتوائر - وان ًا لون مد في مواضع كثرة :ذا كان مات بتكن اناف . الحمّاة 


وتاب الحيّاة ” مت أ جع مروت نکن | تصافها بنك ا رليم نيد 


خانمه الأصل الأول ۷ قواعد 


رها 


اکان وان ونان نَ الذي - ور عدم للم لماع e‏ حاصِل في حن ال 
ا مثلم بتاع ا اتصافه لسع ا ر والكام چ 
م اللوم‌نیه 


الوجه الخامس :حاصل هذا الوجه مرتبا كالتالي : 

إن قلتم إن الملكة والعدم فيما يمكن اتصافه به فان للامکان احتمالين : 

۰ الأول : الإمكان الذهني : وهو عدم العلم بالامتناع . فإننا نقول إنه 
يمكن اتصاف الخالق بالسمع والبصر وغیرها لأننا لا نعلم امتناع ذلك في حقه 
فالذهن لاینعه . 

» الثاني : الامکان الخارجي : أي عدم ثبوت هذه الصفات في الخارج‎ ١9 

فهو باطل لوجهين : 

الوجه الأول : أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لاتوصف بأنها حية ولامیتة 
ولاناطقة وهذا اصطلاح منكم خالف للقرآن وكلام العرب . 

و ل 
لین تشر ين دور لله لا يلقن یکا وم ل و انر 
ا وما مروت بان یعون ) النحل :1۲۱۲۰1 

- وأما کلام العرب "فشواهده كثيرة منها : 

قوم : أرض حیوان وموتان وموات . فان قیل : يقال شا موتان 
باعتبار قبوضا للحياة وهي إحياء الارض . فالجواب : إن هذا يدل على أن الحياة 
أعم من حياة الحيوان وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة 
فصح وصف الجمادات بالحياة والموت وهو المقصود . فالحيوان حياته بالروح 


١-انظر‏ لسان العرب : ٦۹۳/۲‏ / ١٥٥۔٦٥‏ ) 


والنبات حياته بغیر ذلك وهکذا الجماد . فنشأ التوهم من ربط الحياة خصوص 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 


اروت 
۲ لبن آخرس : أي خاثر بمعنى غلیظ لاصوت له . 
۳ سحابة خرساء : أي لارعد فیها ولابرق . 
ه. كتيبة خرساء » قال أبو عبید : هي التي صمقت من کثرة الدروع ليس 
ها قعاقع . 
1 ماله صامت ولاناطق » فالصامت الذهب والفضة » والناطق الإبل 
والغنم وهو فيمن ليس له شيء . 
۷. دابة عجماء وخرساء : ومنه قوله بيا : # العجماء جبار ٩‏ '. 
.٩‏ الأعميان السيل والجمل المائج . 
۰ عمي عليه الأمر إذا التبس ومنه قوله تعال : «فَعمیت عَليهم 
آنباء يومد قَهم لا یس ء لون ) «3) القصص :111] 
الوجه الثاني : أن الجمادات يمكن اتصافها بهذه الصفات كماجعل الله 
تعال عصا موسى حيّة تبلع الحبال والعصيٌ : وبهذا يعلم اتصافها بهذه الكمالات 
فالخالق أولى بها . 


ل المجة الساردس 
قوله * ( حالس دس نمال : هب لا ند من العلم بالإمكان الخارجي 


1 


نکن وف اش مره جود له أو شوه ليده أو ودا هو لش أؤلى 


۱ - رواه الجماعة البخاري : [۱1۹۹] ومسلم :۱۷۱۰1] وبقية أصحاب السنن عن آبي هريرة #2 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب سڪ اا 


ذلك مته ومعلوم ۳ الحَياةٌ والعلم وَالقَدْرةً سم وال والکلام : کات للموجودات 
المخْلوقة وکن ها . فامکانها الَالق تعالی آولی واخری ؛ فا صفات کنال . وهو قابل 
لاتصاف بالصّفاتٍ ؛ وإذا كانت ملكة في حته فلز لم سصف بها لاف باضدادها 

الوجه السادس : لو فرضنا أنه لابد من العلم بالامکان الخارجي فهذا 
الإمكان إما أن یعلم بوجوده أو بوجود نظیره أو بوجوده في شيء هو أولى منه كما 
سبق في إمكان البعث فقد یثبت بوجوده وبوجود نظيره وبوجود ماهو آول منه ‏ 
أولى بالامکان كما سبق في قياس الأولى » وإذا كانت کمالا في حقه فلو لم یتصف 
بها لزم اتصافه بضدها وهو نقص . فالنتجية أنها تكون واجبة في حقه . 


و مر مر مر مهو و 98 1 2 1 ۳ ا ا ر 5 
سيت عَمَّى وَصِمُمًا وکا و لم سم . والعلم ذلك ضَرُوري فامًا إذا قد رتا مَوْجُودِين 
5 7 5 ۳ 7 7 7 * یر د © 
أحَدْهُمًا سم وييْصِرُ وسکلم وَالآخَرٌ لبس كلك : کان الاوّل أكمل من اكإني لها عاب 

3 ره سیف مام 0 ی ۰ سمه سب SEE‏ م ۵4 46 م کی دی م م۵ 
الله سبحانه من عند ما شَمي فيه هذه الصفات ؛ فقال تعالی عن ابراهیم الخليل :( .لم تعيد 


ما لا سم ولا صر ولا نی عك شيا ؟ ) وقال أنضًا في فص : (فاسالوهم ان کانوا 


3 ام ۳ 0 11 7 و 3 
سطمون ) وقال تعَالى عة : ( هل موتكم إذ دون ) » ( أو نوک أو تضرون ) » 


تسا 


لوا بل وجا اعا کون ) (١‏ قال شم ما كلتم دون )» ( أشم وناك 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد 


يل 


دون ) عدرل َب الال( كنك ني تسه وسى في اب ألم 


7 


خر مر مر مر 


ا 3 327 هم سیا ات رگن لین ) وقال نی : ( وضرب الله سا 


ری ات یک 1 + وف کل علی ما ما بوبهلا أت يشير َل 


9 م 0 


توي هو ون مر ال وه على صراط تیم ) ؟ !فق ین الأبكم لماز وين 
مر بل : اى على صراط مُسقیم ٠‏ چ 
ثم التوضيد 
الوجه السابع : جرد نفي هذه الصفات نقص لذاته » وهذا معلوم ضرورة 


ولهذا عاب الله من عبد غيره مالایتصف بها والأمثلة كمايلي : 


۱ قوله تعال عن إبراهيم عليه السلام : (یتانت لم تعَبْدٌ ما لا 
یسمح ولا يْبَصِرُ ولا یغنی عنك شسَيَنًا 4 29 مریم :[1] 

؟. قوله تعالى :( قال یل RE‏ اا إن ڪاو 
ينطقو ) رج الأنبياء :1۳1] 

۳ قوله تعالى :( قال هل یسه مك ز تَدَعُونَ 6 9 الشعراء 
[VY]:‏ 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءپب سد اا 


2 
نب 
> 2 


6 قوله تعالى في قصة موسى : ل[ وَآَنَحَدَ قوم موسی من بعدم من 


۱ یکلمهم ولا بهدیهم 


ت ت کر 
ا ھە ک‫ ل جل و 97 ۶ هو موه 
حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا 


4 


صبیلا 6 الأعراف:[۸٤١]‏ 

5. قوله تعالى : 2 وضرب آله متا رجلتن أَحَدْهُمآ أَبَكَمْ لا یقدر 
عل میم ور کل عل ولا نما یرجه ٩‏ بأت بر هه 
یستوٍی هر ومن يام ادل وهو على صرّط شنتّقیم 4 ( لنسل 
:1 فقابل بين الأبكم العاجز وبين الامر بالعروف القادر . 

فتدبر ذلك وفقنا الله وإياك إلى صراطه المستقيم » والحمد لله رب العالین . 
لي خلاصة الأوجه السبعة من الجواب على شبهة التقابل 

.١‏ التقسیم إلى أربعة آقسام منقوض بالوجوب والامکان فهما وجودیان مع 
ذلك لايجتمعان ولایرتفعان فلم ينطبق علیهما حد النقيضين ولا الضدین . 

۲ الأقسام الأربعة تتداخل فالملكة والعدم تدخل في النقيضين والتضایفان 
يدخلان في الضدين وذكرهنا ثلاثة اعتراضات وأجوبتها . 

٠‏ ۳ التقسيم الصحيح أن يقال : المتقابلان : إما نقيضان وهما السلب 
والإيجاب ٠‏ أو في معنى النقيضين وهما مالايمكن خلو الشيء عنهما مع كونهما 
وجوديين كالإمكان والوجوب أو ضدان وهوما يمكن خلو الشيء عنهما كالسواد 
والبياض والأب والابن .و هذه الأوجه الثلاثة في منع أصل قوهم . 

.٤‏ المحل الذي لايقبل الصفات أنقص من المحل الذي يقبلها مع عدمها 
فالجدار الذي لا يقبل السمع والبصر أنقص من الانسان الأعمى وهكذا »وهذا 
الوجه على فرض التسليم لقوهم . 


8 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءب س 


0 ليسم ا ككوة اجساات شلا یکن قرفا لفات لكان 
16 57 بالوت والعجمة والخرس لغة شرع 

ب - إمكان ذلك الوصف بقدرة الله تعالى كحياة عصا موسى . 

5 هذه الصفات كمال في حق المخلوق فالخالق أولى بها ولو ل یتصف بها 
۷ مجرد نفي هذه الصفات نقص لذاته لذلك ذم الله المشركين لعبادتهم آهة 


Ea ARE‏ والمعاد. 
؟. خطأ الأصول التي يسميها المتكلمون بالأصول العقلية . 
۳ لإثبات الكمال طريقتان عقليتان : 
* الأولى : إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها فلو لم يوصف بالكمال 
لوصف بالنقص . 
* الثانية : إثبات صفات الکمال بأنفسها وهو قياس الأولى فكل كمال في 
حق المخلوق فالخالق أولى به . 
5. اعترض البتدعة على الطريقة الأولى باعتراض التقابل الشهور وقد تكرر 
ثلاث مرات ورد عليه هنا بسبعة أوجه شافية سبق تلخيصها قريبا . 


خاتمة الأصل الأول ۷ قواءد سس اه 


. دلل على أن كثيرا مما أثبته السمع يعرف بالعقل . 
. اذكر بعض الأصول العقلية عند المتكلمين . 

. بين وجوه ضلال المتكلمين في تلك الأصول . 
اذكر أمثلة لصفات تعرف بالعقل . 

۵ اذكرالطرق العقلية العامة في |ثبات الكمال . 

5 في شبهة التقابل المشهورة وضح مايلي : 

أ نص الشبهة والقائلين بها . 

ب _ المصطلحات المتعلقة بها وهي : 

( النقيضان ‏ الضدان - التضایفان - الملكة والعدم ) 
ج ‏ الأجوبة السبعة باختصار . 


سے 


ل 


معنی العبادة ‏ دين الانبیاء معنی توحید توحید الكلام عن 
واحد الاسلام المتكلمين الصوفية الشهادتين 


لط الواجب في القدر اعتقادا : الإيمان عراتبه الأربع : وهي 


الأولى : العلم الثانية : الكتابة الثالثة : المشيئة الرابعة :الخلق 


ل الفرق التي ضلت في القدر ثلاثة : وهي 


تست بیج 


الجوسية الشركية الإبليسية 


22 الکلام في السائل التالية وهي : 


يب ص 


الأسباب الواحد لایصدر عنه الا واحد التحسین والتقبيح 


56 مخالفة من ينظر إلى القدر دون الشرع : - 


غالفته للحس والذوق . خالفته للعقل.والقياس 
ا و 
الفناء عن إرادة السوى الفناء عن شهود السوى الفناء عن وجود السوى 


2 الواجب في الشرع عملا : 


العبادة الاستغفار 


ا ي 


الاستعانة . الصبر 


الدین ما كان عليه الرسول ی وأصحابه . وجوب سوال اطداية . 


للعل لانو هاه 
0 الكل الثاني : الشرع والقدر 

قوله ك فا ا الأصّل الكإني ( وهو لوجي في ماداب ) الس“ مان بالشوع كداز 
جیا .چې 


ثم التوضيد : 
سبق الكلام في المقدمة عن هذا الأصل وهو الشرع والقدر وذكرنا أنهما متلازمان 
فمن آمن بأحدهما لزمه الإيمان بالآخر . ويبين شيخ الإسلام هنا ما يجب تجاه 
الشرع والقدر اعتقادا وعملا على وجه التفصيل . ومايتعلق بهما من مسائل 
وماوقع فيهما من اختلاف والله الموفق . 
8 مايجب في هذا الأصل 
قوله تقول :لاب بن انا الله وأ ك4 

م التوضيت 
هنا أصلان عظيمان يجب الإيمان بهما : 
ومالم يشأ لم يكون وهذا هو القدر . 
والآخر : الإيمان بشرعه وآنه تعالى شرع الشرائع وأرسل الرسل وخلق الخلق 
لعبادته وهذا هو الشرع . 
فالقدر هو الخلق والشرع هو الأمر كما قال تعالى : ( ألا له الخلق وَالْأَمٌْ تَبَارَكَ 
الله رَبُ العلمين 4 2 الأعراف 1 ومن هذا التقسيم وغيره نعلم أن 
تأصيلات شيخ الإسلام رحمه الله نقلية عقلية . 


هه 


توه TY‏ اله خال نکل شيء ور رکه وه عل ىكل »قوب وه ا 
شاه كن وا تشادن ون حول ونا فو إلا له ود لم ا سیکون بل أن يكون ودار 
تاور وکنا خی شاء كنا قال الى : ( كم نلآ له ا في ال ون مرن نات 
ف کاب ذلك علی اله سب وقي الصّحيح عَنْ اي صلى الله عليه 0 ۳ 


ا احق قبل أن بخلی السات ررض خسري ألف سك وكا عن 


لا © 


م التوصنیا : 
ی لق 
الإيمان عراتبه وهي آربع مراتب كما يلي على ترتیب الرسالة : 
المرتبة الأولى لین بان لله خالق کل شيء وانه على کل شيء قديسر 

کساقال تال : ( ذ لگم آله ریک ل هل هو حلي سل شیم 
E‏ (5ع الأنعام :7 .]٠١‏ 

كى المرتبة الثانية : الإيمان بان له المشيئة العامة فما شاء كان ومالم يشا 1 
يكن كما قال تعالى : ( وما تَشَاءُونَ الا أن یشاء اله رب آلعللم 5 
التكوير : [۲۹] . 

کم الرتبة الثالثة : الإمان بعلمه الأزلي الأبدي با سیکون قبل أن یکون . 

كور المرتبة الرابعة : الإيمان بآن الله تعالى کتب مقادیر كل شيء . 
ودليل هاتين المرتبتين مايلي: 


الأصل اثانو: ب كاه 


-من القرآن الكريم : قوله تعالى :( آلمتعلم آرگ اله حلم ماف الكتمَاء 
وَالأرض ان ذالك في کتب إن ذالك على اله يَسِيرٌ 2 4 الحج :[۷۰] ففيها 
إثبات العلم والكتابة . 
- من السنة فوله لاه : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات 
وقد جمع بعضهم هذه المراتب بقوله' : 

علم كتابة مولانا مشيئته به وخلقه وهو إيجاد وتکرین 
[7 ثانيا : ما يجب في الإيمان بالشرع 
قوله #ويجب الإمان أن الله أمر بعبادته وحده لا شرك له كما خلق الجن والإنس لعبادته 
وبذاك أرسل رسله وأنزلكتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك مَضمن كمال طاعته 
(من بطع الرسول فقد أطاع الله) وقد قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) 
وقال تعالى : ( إن كنم تحبون الله فاتبعوني بحبیکم الله وغفر لكم ذنویکم ) وقال تعالى : (واسال 
من أرسلنا من قبلك من رسانا احعلنا من دون الرحمن الهة عبدون ؟ ) (وما ارسلنا من قبلك 
ووس نوحي إلبه أنه ا إله إلا 3 فاعبدون ) وقال تعالی : (شرع لکم من الدين ما وصى به 
نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهیم وموسى وعبسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فبه 


كبر على المشركين ما تدعوهم إلبه ) وقال تعالى : (نا ها الرسل كوا من الطيبات واعملوا صالحا 


١‏ أخرجه مسلم : (۲۰۱46/4) رقم :177011 عن عبد الله بن عمرو. 


. )۲۳ /۳( : انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة العثيمين‎ - ١ 


ا سو 


ني با عون لبم ) (وإنَ هذه سکن أنه واجدء وأنا ریک فائقن ) فامر اسل بإقامة لین 
و نلا روا ضيه رن قال لبي صلى الله علبه وسلم ي از امج :لا معَاشِرَ 


رم م و E‏ 


لاه وش واحد اه بشو هلات و أؤلى الاس , ابن ميم نا 1 ) ني وه 


و 


ي 
وأما ما يجب في الإيمان بالشرع فيتضمن مايلي : 
١‏ الإيمان بأن الله آمر بعبادته وحده لاشريك له :زه وقضی رَبك 


إل ياه وبآ لو دیس ! الحَسّنًا © الإسراء :[۲۳]. 
۲ وأنه خلق الجن والإنس ليعبدوه : ( رما خَلَفْتُ الجن والإنس إلا لیعبدون 


€ رج الذارايات :011] 
۳ وانه أرسل رسله وأنزل كتبه لتحقيق عبوديته وادلة ذلك مايلي: 


ولع لساك 2 


قوله تعال:( سل مَنْ آرسلتا من قبلاک من رس اجعلنا من د ون لح حملن 
َالهَة يُعْبَدُونَ 6 © الزخرف :101 ] 


مر رت ی 


وقوله تعالى :< وم مآ آرسلتا من قَبّلكَ من رَسُول ! ا 


N 


نا فاعبد دون (چ الأنبياء [۲۵] 


الاصل الثاني 


وقوله تال :۰( اا اتسار کا من ینت انوا متا نی بما 


مرو مرو مه و Pra‏ 2 زره رو ‌ 
تعملون عليم و وان هلذه 2 اس کر اه احدة وآتا ریم فاتقون 


€ 2 المؤمنون :۵۲-1 ] 


مر مر تج عع 


4 وان من بطع الرسول فقد أطاع الله قال تعالى وی 
E‏ م الله ریم م هه 0 © آل 


را :11[ 
معنی العبادة : مأخوذة من قوم عبّد إذا ذلل' وهي تطلق على معنیین . 
الأول : التعبد : وهو فعل العابد وتکون بمعنى التذلل والتعظیم مع کامل الحب لله. 
قال ابن القیم في النونية : 
وعبادة الرهن غاية حبه بي مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر بى مادار حتى قام ذا القطبان 


۲ - التعبد به : فتكون اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة . 

س : هل دين الأنبياء واحد ؟ 

الجواب : إن دين الأنبياء واحد وان اختلفت بعض الشرائع والدلیل مايلي: 


۱ - انظر القاموس :ص ۳۷۸ . 


۲ - تقریب التدمرية للعلامة العثيمين :ص ۱۲۹ . 


ا الت كرش 


-من القرآن : قوله تعالى : و( شرع کم من آلدین ما وَضَّىْ ہہ تُوحًا ولد 


و و 


أَوْحَيَمَآ لَك وَمَا وَصَيِنَا بهء ابرهیم وموسی وعیسی ' أن أقيموا 
رای کار لیامت شم ی لهس با 
َيَهَدِىَ ال من ینیب ) 9 الشوری :[۱۳] فأمر بإقامة الدين والا يتفرقوا 
- من السنة قوله ية : « نا معاشر الانبیاء ديننا واحد ‏ والأنبياء إخوة لعلات » 
وأنا أولى الناس بابن مریم » لأنه لیس بینه وبين نبي ۷ 

والعلات :جمع علّة بمعنى :ضرات ". 

والراد : أن آمهاتهم شتی وآباهم واحد ‏ أي شرائعهم شتی ودین هم واحد كما في 
رواية البخاري :( آمهانهم شتی ودینهم واحد ) . وقیل الراد آزمنتهم مختلفة 
ودینهم واحد . والقصود أن دينهم واحد". وسيأتي مزید إيضاح له 


0 كين الرسل هو لاسام 


قوله وعدا ان هرون السام ام الي لاله 8 ۱ ۳ من ار را من الارن إن 
ی ایا ی ون اس قال له ی ۳ نم :ال علی با توح ٩‏ قال زره ًا قوم 
ا کر لک اي نيرت اه کی لله کت تن و تک گالی 
وله : ( وبرت أن أكون بن شین © . قال عَنْ ابراهیم اورم زات 


١-رواه‏ البخاري 7 07 رقم :441 *] ؛ ومسلم :/ ۱۸۳۷)رقم:[۲۳۱۵] عن آبي هريرة طلنه . 
۲ -القامرس :ص۸ ۱۳۳ ِ 


۳ انظر فتح الباري :(4۸۹/7) 


رس ]| 


يتنه ؟ )إلى قوله ؛ ؛ لذ له ألم قال نت لت ای )إلى قزله : ( 
7 ا ی وم مت ۶ 4 و و : 5 ا قزم وک ا 9 ع الله مه لوزن > فک 
مسلمین رن خر نی : لود وعّت إلى الا رن أن منوا بي وبرسول لي قال ۹ 
وکا شین 6 وقال لتر ایام : يق یه اون این نو لین 
OT‏ رت ات مس رالات یمان رن 
الاچ 6 
“م التومنیه : 
بين شيخ الإسلام هنا أن هذا الدين الذي اتفقت تفقت عليه الرسل هو دين الإسلام ثم 
ذكر الأدلة على ذلك وهي واضحة وصريحة . 
[7 معنو الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل 
قوله ¶ اام نس لوخد فن سل له ویره کان ممشركا و 
ا - 2 عن عباوت والمشرك به واشششکیز عن یواژ همم له وحدء 
aE‏ ون السام اي ا ر ا نا کی 
یو يو و وب ا مر في ول سبال لمر 2 
ایا تاش تال الک کر مزا خن ات به لا في الم ان هر الطاعة 
نمی ونا بع ملز وف نمی که نی وی 
بويد لین واحذا كبا ل 


وت 4 


الأصل الثانو سس كاه 
م التوضيد 


بعد أن بين شيخ الإسلام اتفاق الأنبياء في دين الإسلام أراد أن يوضح هذا الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل فإنه قد يتساءل بعض الناس قائلا : 
- كيف نقول إن نهم اتفقوا على الإسلام مع اختلافهم في الكتب والشرائع؟ 
- وللجواب عن هذا السؤال نتكلم عن مسألتين : 
الثانية : وجه کون دين الأنبياء واحدا مع اختلاف شرائعهم . 

اولا معنی الاسلام 1 
قال شيخ الإسلام : ( فالإسلام یتضمن الاستسلام لله وحده ) وهذه عبارة 
جامعة لمفهوم الإسلام وتشمل أمرين عظيمين هما : 
١‏ عبادة الله وهي الاستسلام والتدلل واخضوع والانقیاد له . 
-١‏ ثم إفراده 3 بهذه العبادة » فمن لم يفرده بالعبادة كان مشركا » ومن استكبر عن 
وی ام و یت و كيه ۰ » واعبدوا 
آله و کشر کواب شتا 6 النساء :[۰]۳1۱ وتوعد من استکر عن عبادته 
بقوله: [ وقال رڪم آدعونی أَستَجب لكم ان لذي مستکبرون عَنّ 
عبّادتی سَيَدَخُلُونَ جهن دخرین 4 ې غافر :1 كماذم من عبد الله وعبد 


٤ ص‎ 


غيره بقوله : ( وم ے آلتاس من تخد من دون الله أندادًا يُحِبُوتَهُمَ کح 
آله لين َامَموَا أَمَدُ حا له 4 البقرة:1501] . فمن لم يحقق احد هذیسن 
الأمرين كان كافرا لأن المشرك والستکبر من الكافرين وهذا كما سيأتي مفهوم 
الإسلام العام الذي جاءت به الرسل. 


الأصل الثاني: سس RIE‏ 


ثانا : وجه کون دين الاساء واحدا . 
تبين أن الإسلام هو الاستسلام والطاعة والعبادة لله ثم إفراده بهذه العبادة وإنما 
تكون العبادة صحيحة مقبولة إذا وافقت ماأمر الله به فإذا أمر الله تعالى باستقبال 
الصخرة أي بيت المقدس كان امتثال هذا الأمر هو المطلوب » ثم إذا أمر باستقبال 
الإسلام لأن كل فعل وافق الأمر في ذلك الوقت ۰ فإذا كان هذا التنوع حاصلا في 
ا ل N‏ 
لذلك قال تعال : ( لکل جعلتا نکم شر ك عه ومتهّا با ) المائدة :[ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وير : (سنة وسبيلا )'؛ وقال تسا نكل اک 
جا كايو ابطر فلا يُتَرِعْتَك في الکتر ودع إلى يك اش 
لحل دی مُسَتَقيم © اج:[1۷] . فهذا دليل على الاختلاف في بمسض 
| ] من دين الرسل وجوب للإيمان بجمیج الرسل 
قوله چم وآلل كتالى عل بن ون ارس : أن ی باجرهم نیم ورم مدق 
۱ ارم ین به ال له ای : لذ ند لتاق اي ناک ی کات كف 
جام کم ول مسا مك هو 4 ال أفرم و على + تک ضري قال 
ان اش ونا منکن الشاهدرن ) قال رخ خیاس : ام مت ایا E‏ 


5 


1 


۱ - تفسير القرطي :(۱۹۹/1) وبدائع التفسير :(۲/ ۱۱۲) 


اس سو ل( 


و در اا وی فقس و و 
فد وق عات لما بور رار عارك وا ار الكتاب بالحق مدقا لما بين 
دين هر مه ا یبا لاله وا انان عم جات بسن 
200000 عة وَنْاجًا) چ 

6 التوطيك : 


جعل الله تعال من دين الرسل أن يبشر أولهم بآخرهم ویژمن به وآن يصدق 
آخرهم بأوهم ويؤمن به ١‏ فدليل تبشير قر بآخرهم وإيمانهم به مايلي: 
-١‏ قوله تال :8 وَإذ أحَدَ آنه ميق ابن لَمَآ اگم تن ڪتلب 


2 
ومو م 


وی ی ی ی ۱ 7 


هه و 39 


معکم من آلشهدین 4 29 آل عمران :۸۱1] قال الامام القرطبي :( أخذ الله 
میثاق الأول من الأنبياء أن یومن با جاء به الآخر )۲ والاصر هو العهد" . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية : ( لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الیشاق لئن 
بعث محمد وهو حي لیژمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء لیومنن به ولينصرنه )" . 


۱ - تفسير القرطبي :( ۱۲۲/4 ) 
۲ - الصدر السابق : (4/ ١77‏ ) 


۳ ابن جرير : (007/7 ) وثبت نحوه عن علي َيه وعن السدي . 


بر سم ات[ 


وقوله تعسال : ( ین یو سول ی ی ادى يَجِدوتَُه 

مک عندهم فى التورنة والإنجيل © الأعراف :۱۵۷] . 

ودلیل تصدیق آخرهم بأوهم وإيمانهم بهم ول تلم لك آلكتبٌ 

بالق مصَ مدا لما بت يديه من آلکتلب ریما عل فلس 

بیتهمبما آنزل أ € المائدة :1 . قال ابن عباس ف4 وجاهد وغيرهما : 

(مهیمنا ) أي شاهدا ومنه وقول حسان : 

إن الکتاب مهیمن لنبينا بي والحق یعرفه ذوو الألباب' 

وقيل : (مهيمنا ) أي قاضيا » وقيل : رقيبا حافظا » وقيل : حاكما » وقيل : أمينا . 

قال الإمام ابن كثير : ( وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فان اسم المهيمن يتضمن 

هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله )" وقد اجتمع التصديق 

بالأول والتبشير و في قوب تعالى : ( ل 53 9 20 
۴ 502 


› ]٦[: الصف‎ me e 

7 تلازم الإيمان بالرسل 

رل ج وت ان نا زا وکر من قال : آنه امن عض و 2 ا بض قال ال ای E‏ 
لین 0 1 ورسله دون أن رقو اله 59 2008 فش كفعض 


۱ سير البقرى :2/69 


۲ - تفسير ابن كثير : (۲/ 1۸ ) 


الأصل الثاني: 


EJ 


رشن آن دوا ین و نیا ) ( وان هم لكان نا ) وقال ای : ( َو 
بض کناب وتکفرون نش فا جرا تن بل ذلك ملک إا خي في الا ال ويم لام 
دون إلى أ النذاب ) إلى َل : ( تون ) وقد قال کا : ( تا الوا لین رن 
أنزل إلى إتراهيم وإسْمَاعِيل واسنحاق وتوب وباط وبا وتي ُوسى وعیستی ونا أوني 
لين بن رهم نت ین حد مهم وب ون له سنوت ) ( فا ما بل ما سم به فد 
ادوا وان کر نا شم في یات سیک له وهو المي الم ) فامرن أن تقول : آنا 
نا كلد ون له موه 

e 14 


تلازم الإمان ا فمن ۳ ببعض الرسل وجب عليه الإمان e‏ ومن ن کنر 
١‏ قوله تعالى : ان آلذیر يكفرون بال وَرُسَل ویریدون أن یفرقوا بین 


له ژرسله مولو نمن عض وَتسفر يحض ویردون أن يڏوا بين 


ت 
2 
4 


ذلك سيلا اذك © هم الکفرون حَفنا وت عَمَدَنَاا للکفرین غذابا 
هیا 4 رچ النساء :۱۵۱-۱۵۰1] فاثبت كفر من لم يؤمن ببعض الرسل. 


الأصل الثاني 


E 


ع 5 ۳ رح ور و 5 4 
۲- قوله تعالى : ظ ءامن آلرَسول ما أنزل اله من ره والممنون كل ءامن 
دي ر ۳ ۳ و روم N EE‏ 3 ۴ 2 
بالله ومالیکته وحككتبه ورسله. لا نفرق بی احد من رسلم وقالوا 


2 
م عع واد 214 م 


سمغتا 1 عُقُرَانَكَ رکنا لك أَلمَصِيرٌ 5 4 البقرة :[1804] 


الالو له E‏ ۳ اما بالله وما أنزل الیتا وم أنزلَ إلى ابراهسم 


واسملعيل واس سَحَق وَيَعْقُوب وَالأُسْبَاط وا او( موسی وعیسی ومآ و 

لورت من رهم ا شقن أَحَد مهم و 2 رل مُسَلِمُونَ © 4 البقرة 

۱۳ ۷: 

[ ] من باخته رسالة محمد عليه اسلام ولم يقر بها 
فهو وكافر 

و 3 ی و 
HESI‏ كوا هک َل الله الى : ( ون 

جر و ی e‏ 

مُسلمون : رن الله ره ی وج ای تن اطع سيا ) او :۱ | تب فتال 

الى : ( و نکن له خي دعر عن ینغ ل ا م اور بت له عْلَى 

ان یس سا یه : "بي لاسام ام على عنس : شهادة ألا 


م 6 ۶ 


له إلا له وان يكيم رل الله » وتام اة » را رک رصم رتضان » رح ایس" 


لإصل الثاني ۳9 


ولهذا ما وقف ابي صلی الله عليه وسلم رة أنرّل الله تعَالى : ( الوم أكئلت اکن سکم 
ومنت عَلِكمْ نشي وَرَضِيت تک لاسام دنا ج 

ثم التوضيك : 

بها كان كافرا وإن زعم أنه يؤمن بمن سبق من الأنبياء كاليهود والنصارى لأن 
كفرهم بالبي كك نقض لامانهم ببقية الأنبياء كما قال تعالى : [ ومن يبغ عجر 
:[ وقد بينا أن الاسلام عبادة الله ها شرع ؛ وقد شرع لنا الإيمان بالني وا 
ومتابعته وطاعته فكان هذا هو الإسلام المطلوب وماعداه منسوخا » لذلك لا نزلت 
هذه الآية قالت اليهود والنصارى : فنحن مسلمون » فانزل الله تعالى  :‏ وله 
على آلناس حح آلبیت من آسْمَطاعَ اليه یلا 4 آل عمران :[۹۷] فقالوا : 
لانممج فانزل الله قوله : ( ومن کفر فان الله غنوء عن آلعلمينَ ر( ) آل 
ية : (( بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت / ولذلك قال تعال 7 واذا 


2 
رتسم ۶ ۶ بل م 


قیل لي اموا يما رل ال قالواً تؤمن بما أنزل عَلَيّنَا ویک ور يما 


۱ - تفسبر ابن کثبر : (1/ 844 ) 


۲ - رواه البخاري : )٩/۱(‏ رقم :[۸] ومسلم :(4۵/۱) رقم :[17] عن ابن عمرطله . 


إل ان RH‏ 
GC GT‏ اله 413 ملم يتل كين زعدهم 
بأنهم مؤمنون با أنزل عليهم . وهذا الإسلام هو الاسلام الخاص الذي لايقبل الله 
غيره بعد | إرسال الني كلا وهو المقصود يقوله تال لي ( أحَملت لک 
وك VC‏ لافيت كا الالقل فيك 6 ۳۳:۵ 
فقد نزلت بعرفة في حجة الوداع . 

وقد قال بيا : « والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
eS‏ 1 


Ls e ) 

وی ۹ فإو السام ا الان الله به ان الله عليه وسلم ۳ 
القرآن : مس عله إلا أمّة محمد صلى ارم اسلا اليم ند الإطلاق ول هذا وا 
رس لمم اون کل شرت ت الم 27 فا 17 إلا كل أنه عة بي من 
لاء ۱ € 

فالإسلام ا 0 a‏ كران E‏ 


]۳۰۷۱[: أخرجه البخاري رقم [40] ومسلم‎ ١ 
آخرجه مسلم : باب وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد ية إلى جميع الناس ونسخ الملل لته :(۳۹۹/۱) رقم‎ - ۲ 


:۲] عن أبي هريرة له . 


الأصل الثاني 


كاه 


الأنبياء . والإسلام الخاص هو مابعث الله به نبيه بي وهو شريعة القرآن فلا يقبل 
بعد الني مي إلا الدين الذي جاء به كما سبق . 

مسلمون أم لا ؟ 

فالجواب : أنهم مسلمون بالإطلاق العام كما في قوله تعالى : ( وقال موس 
قوم إن كسم منم الله فعلیه توکلوا إن کشم شین € 22 بر 
[A]:‏ وقوله في خبر عيسى  :‏ وإذ أَوحیّت الی آلحوارتسن أن ا 
ویرسُولی قالواً ءَامكَا واشهد با مُسَلمُونَ 4 رج المائدة :۱۱۱2]. 

٠‏ وأما الاسلام الخاص فليس إلا لأمة محمد ی وهو القصود عند الاطلاق كما في 
رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 6 فیکون 
النزاع لفظیا فمن قال إن تلك الأمم مسلمون آراد الاسلام بالاطلاق العام ومن 


2 دعوة الرسل إلى تمحيد العبادة 

Es معا شا ا إله إلا ال‎ E 
2 مد 5 نا في کل و أن وا الله واو اطاغوت ) وتال ار‎ 
يك بن رل ياه هآ ادون رال عن ال : ( و قال راهب‎ 


اه وق لني يما لد دون ) (إ الي فزني نه سین (وحََكهاكلمة اي في يبه 


. 4 آخرجه مسلم : (۱۷۷/۱ ) رقم :1 عن عمر بن الخطاب‎ ١ 


رس نا 


0 


مهم و وقال تا عنه : زارت ما کم دون أت زک ان ولي نا 
3 مان ) وقال تغالی : عا تار و ا ناذا وه إا 
00 دون من دون له ودا ْنَا 7< لقنار لسن 

وا باه وكل و تس تا نها ن ذون خن بد <( 

َعَنْ رس کی وود رصم وت هم قوب : (طبذوا الله اکن ال 
خی لنش اکن : هم ية ید ار بهم وزدتاهم هدی وَربطنا على وی ابا 
الوا سا رب اسب ال زض نو ین ونه اد لا و شططا) إلى قوله : من أل 


من ای عن له زا و ال ان : لاله ا تفر مر به یف ما شون تن 
نشاء) دک ذلك في موعن من كاد چ 

6 التوضیط 
بعث الله جميع رسله إلى تحقیق كلمة الشهادة التضمنة لتوحید الألوهية أي إفراد الله 
تعالى بالعبادة فهنا نذکر أدلة ذلك ثم توضیحا مختصرا لكلمة التوحید : 


اولا الادلة : 
١‏ قوله تعالى : اوق بَعنَمَا فى کل مه سول 


آلطعُوت ؟ التحل :۲۳۹3 . 


.م 


ن اعبدواً الله واجتنبواً 


۲- قوله تعالى  :‏ وما سنا من لك من سول إ9 شوج له مه لآ له 
تا ناعبد ون 3 4 الأنبياء o]:‏ ۲ 


اليل افانو: سس لس 


ور ال الم 


0 0 5 لاه وقومهت ای براء مما تعبدون 


تلات هاه مر 


e E‏ ریم ما کنشم تَعْبُدُونَ شم چ وَءاباؤڪہ 
الأقدمونَ عه خانهم عدو ك إلا ۳ لعللمین 1 الك الشعراء:[هلا-/ا/ا] 


ع2 ر 9 


5 وقوله تعال:طظ قد قد کانت لکم سوه حَسَنَةٌ فى رهيم والدین من لا 
قالواً لقَوَمِهمَ | انا رت تعبدون من دون آله کفرّتا كوا 
ا وبیتکم آلعد وا الغا بدا خی کور باه و ”ال ع 
:]€[ 

١‏ وقوله تعالى : ( وس من سلتا من قَبَلكَ من سلتا أجَعَلنَا من دون 
لحم ءَالهَة دون 6 (2) الزخرف :]€0[ 

۷ وقال عن نوح وهود وصالح وغبرهم :یرم عمدو آله مَا لکم من الله 
عُْیرهء ؟ الأعراف :[۸۵0۷۳۰۱۵۰۵۹] 


مر ام ر2 


۸-وقال عن آصحاب الک هف :زر ورظنا على بهاذ قامواً فَقالواً 


کی 9 رب لسوت وَالأرَض لن تَدَعْوَا من دونه انم مد كلما اذا 


سططا ر الكهف:[٤‏ ۱ ] 


الأدل: اثانو: سس كاه 


E ETE.‏ 3 إن الله لا يعفر أن شرا به ویغفر ما دون ذالك لمن 


ك 
8 
يشاء 


یشاء 4 النساء .]١١١١٤۸[:‏ 
ثانيا : شرح كلمة (لاإله إلا الله ات 
سبق الكلام عن شروطها ونذكرالآن بعض الفوائد المتعلقة بها : 
١‏ (لا) نافية للجنس . 
۲- (إله) اسم (لا) ومعتاه معبود . 
۳ خبر (لا) مقدر ؛ واختلف في تقديره على أقوال منها : 
ل (موجود ) وتقدیر الکلام : لا إله موجود إلا الله . 
- (خالق ) وتقدیر الکلام : لا له خالق إلا الله . 
ج - (معبود ) وتقدير الکلام : لا له معبود إلا الله . 
د وقال بعضهم : لايقدرشيء لأنه آصرح في النفي والتوحید . 
۳ رو وی وخ راو با نو 4 


معدي ل ص عسي 


eT 

- مناقشة الأقوال الأخرى 

أ- أما من قدر ابر (موجود ) فقوله باطل » لأن الآلمة الوجودة غير الله كثيرة 
فيجب تقدير ما يميز الاله الحق عن الآهة الباطلة . 

ب - ومن قدره (خالق ) فقد وحّد في الربوبية فقط وليس هذا هو القصود من 
الكلمة . وهذا التقدير مذهب المتكلمين وسيأتي تفصيله . 

ج- ومن قدره (معبرد ) فقوله باطل من وجهین : الأول : آن العبودات کشپرة . 
الثاني : أن اسم (لا ) وهو كلمة (اله ) بمعنى معبود فیکون الخبر عن البتدا لفظا 
ومعنى وهو لغو وحشو لامعنى له . 


الأصل الثاني: 


E 


د ومن منع التقدير وهو قول بعض العتزلة فقد خالف ضرورة اللغة' 
فهذه الكلمة تتذ تتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه . وجميع ماسبق من الأدلة 


2 زر ير 


هي معنى هذه الكلمة وقوله : وَلَقَد بَعقتا ی ڪل أ م رسولا أن ابو 
الله واجتنبوا أ الوت ) النحل :۳۱1] أي اعبدوا الله دون ماسواه من العبودات 
فإن الطاغوت من الطغيان وهو كل ما يتجاوز فيه اد" » وكذلك قوله تعالى على 
لان ا 2 يوم عدوا آله ما لكم من الله غیرد 4 الاعراف 
:۳ إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه . 
[ بيان القران لأنواع الشرك 
قوله رتدب في كايد ول بالملإئكة » ول ياء » والشرك بلكب » 
شرك نصا - وأصل الشرك لول ,لطن - فال عن فا ری : (أحذوا بارحم 
فا رشق ری رآ یو ا اذا ا إا ر 
و وقال كتالى ‏ د قال لها عیستی امن منم نت قلت اس وني 
أي لین ِن دون ال قال انك ما کر لي أن أقول ما مر سکلت قلنه فد 
عله ينا مما تي وا ماني بت عم وب 3% ما قلت هم ما أمَريسي 


نه أَنْ آغندوا الل ري ورک وقال مالی : ماکان شر آن وه اله الككاب وک وا 3 


.۷ ٤ص: شرح الطحاوية ص ۷۳ . بتحقيق التركي . وانظر.تعليق العلامة أبن باز‎ - ١ 
۰۲۰ الواجبات المتحتمات :ص‎ - ۲ 


بر س 2[ 


تقول لس كنا بادا لي ین دون الله) إلى قوله : (وكا تامركم آن خذوا الملائكة وال راا 


مرک بالكفر ند إذ آم ون ما ؟) فين أن نفد منک وی را كج 

حذر الله عباده من الشرك في مواضع من کتابه » والشرك صرف بعض العبادة لخیر . 
الله تعال » وذکر بأنه لايغفره آبدا ویغفر مادون ذلك لمن يشاء كما قال تعالی :8 ان 
پر سنا ره وم و هه د ی رین ی 9 

الله لا يعفر أن شرك بم ویغفر ما دون ذالك لمن یشاء ) ال اء 
:۱۸ في موضعین من القرآن . وقد بين أنواع ال ة التى تعبد من دونه ومن 


ذلك مايلي : 


7 
7 
1 


١‏ أصله الشرك بالشيطان » كما قال إبرآميم عليه السلام : 3 بت لا تََبد 
ایض رو ایض کان من عَصِيًا © ١‏ اهرهم :411] وقریب منه 
عبادة امن كنا نف قوله تسال : الوا بات آنت وتا من دونهم بل 
کائوا دون لجع سرهم يهم شزیتورت وه ) سبا :۲6۱2 

۲ الشرك بالأصنام : [ر وَقَالُواً ادر اهنك اما 


ولا يعُوث یوق وَتَسْرًا ؟ رچ نوح :۲۳1] . 


۳ الشرك بالملائكة والأنيياء : ( و يَأْمْرَكُمْ أن تتخذوا آلملکهة اليح 


4 رم 
أرّنَا 2 ۶ 


[۸۰]: ارتم ان شم نیش مراد‎ iL 
SE الشرك بالکواکب : فَلَّمًا‎ ٤ 


72 2 و 


فَلمّا أَفَلَ قال لا أحبٌ عب الأفلين 6 رج الأنعام J:‏ ۲۷۲ 


الاصل الثاني ۳۳9 


ھ٤‎ 1 


۵ الأحباز والرهبان : ( اتخدة أ آخبارهم ورهبنهم آزکابا شش دوت 
آله وََلمَسِيحَ ] ا مریم وما مرو إلا يدوا إلنهًا 006 لآ اله الا هو 


سبح عَمّا يُشَرحُو 4 چم التوبة :[۳۱] 


[7 إقرار عامة المشروكين بالربوبية 

قوله چو وَل أن ذا من انز َو یه خر وان وی لبم 
شارکرا الله في خن اس وا زض E‏ بن الاس أن شام لَه صَإِمَان 
تن بي السات نا u‏ ا ی ي دم ۳ او له في جييم صن اه 


مه ا 


ل غامّة َه شش رک ال ا مرن رأة یس شريكة له بل عام رون ن الريك مود له سوام 
كك ESL‏ ی 


55 شریک مر لك للك ونا املك "امل رثول الله سا الل عليه وسكا للحي وتان 


ی الهم ی یا شرك لك ليك إن نونف رال ]شتآ 


۶ النوطيه : 
ذکرنا في مقدمة هذه الرسالة أن علماء السنة قسموا التوحید إلى ثلاثة آفسام بالتتبع 
والاستقراء وهي توحيد الربوبية والالوهية والأسماء والصفات وقد اجتمعت هذه 


عو ار م با 


الأقسام الثلائة في قوله تعالى : ( رب السَمَوّت والأرَض عا OE SE‏ 


۱ - انظر كتاب سبيل الهدى والرشاد في بیان حقيقة توحيد رب العباد لشيخنا أ.د.الخميس اص 1۲-۱۱ في مناقشة 
دعوى أن أقسام التوحيد ليست من الثوابت وأنها محدثة في القرن السابع * وانظر كذلك الجواب على من أتكر 
تقسيم التوحيد للشيخ أ.د. عبد الرزاق البدر العباد . 


الإأصل النانی: ل م RE‏ 


CL RT‏ 1017 #الربرية 3 تولك 
(رب السموات والأرض ومابينهما ) والألوهية في قوله : ( فاعبده واصطبر 
لعبادته) والأسماء والصفات في قوله : ( هل تعلم له سميا ) وهذا ما تم تفصيله في 
الأصل الأول'. ومن أول من أشار إلى مضمون ذلك الإمام أبوحنيفة حيث قال : 
(والله يدعى من أعلى لا من أسفل » لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية 
والألوهية في شيء )" 

وقد سبق بیان دعوة الرسل وأنها مجتمعة على الدعوة إلى توحيد الألوهية.ويذكر 
شيخ الاسلام هنا أن عامة المشركين كانوا مقرين بالربوبية أي اعتقاد أن الله تعالى 
خالقهم وخالق السموات والأرض ومالك كل شيء وأدلة ذلك مايلي : 

١‏ قوله تعالى : ( وَلَيِن سامت کل ق آلسموات وَالْارَضٌ لورت 
آل 4 الزمر :[۳۸] 


ا زا 


5 ال انيم سردن a‏ 
فهم مقرون بالربوبية من حيث آصوفا وهي كما يلي : 
۸-۱ يزعموا أن العام له صانعان متکافتان في الصفات والأفعال . 


ن سوت لله 


١١6 تقريب التدمرية للعلامة العثيمين :ص‎ ١ 


۲ -الأوسط :ص ١ه‏ عن أصول الدين : ص8 ٠١‏ سبيل الهدى والرشاد :ص 1۲-1۰ . وفيهما كثير من النقول عسن 


الأئمة في هذا التقسيم . 


الأصل لنانو: سس RE‏ 


۲ - عامتهم مقرون بأنه ليس له شريك مثله مساو له في جميع الصفات . 

۳ وعامتهم مقرون بان الشريك ملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو کوکبا أو صنما 
. كما كان یقول مشرکو العرب في تلبيتهم : ( لبيك لاشريك لك »إلا شریکا هو 
لك ۰ تملكه وما ملك ) فاهل رسول الم بالتوحید فقال : ( لبيك اللهم لبيك . 
لبيك لاشريك لك لبيك ‏ إن الحمد والنعمة لك واللك ‏ لا شرك لك )۲ . 

وهذا داخل في الأصلين السابقین : لاشريك له في خلق جميع الخلوقات ؛ ولا ماثل 
له في جمیع الصفات ‏ ولیس القصود عدم وقوع الشرك في الربويية مطلقاء فان 
طوائف من الناس اذعت أن هناك بعض الخلوقات خالقة ومبدعة ولکن لم يقل 
آحد إنها مائلة لله في جميع الصفات والأفعال. بل زعمت الارکسية أن المادة 
صنعت كل شيء وهذا شرك استشرى حتى في المعسكرات الشرقية في الأجيال 
المعاصرة وكل ما تجعله لله يجعلونه للمادة أو الطبيعة . 


[] أعظم من نقل عنه مخالفته للربوبية 

قوله چچ وقد وکر رب المقالات : ما توا ن قالات ار ار في اليل وال 
ار نات فلم تلو ع اح إثبات شرك مش رل نيع جع لام وا نما 
يم نان بل أغظم تنو ني وك قل این نس شور ۱ 
و 1 NEN‏ مني ان ی 
لتك كا لدف ی ن جل المخاقات له نی : أ E‏ نم ْمَل إا اك 
6 ت تاقصة في فلا وصناته وات عن اللو ريه 


۱ آخرجه مسلم :( ۲/ ۸4۳) رقم :[۱۱۸۵] باب : التلبية وصفتها ووقتها » ورقم :[۱۲۱۸] باب حجة الني َة . 


أجل الثاني سس سس RE‏ 


۶ اللامنبه : 

قوله : (ارباب القالات ) :اي الصنفون في الملل والتحصل والآراء والدیانات 
كالشهرستاني في کتابه ( الملل والتحل ) والبغدادي في کتابه ( الفرق بين الفرق ) 
وابن حزم في کتابه ( الفصل في الملل والأهواء والتحل ) وابي الحسن الأشعري في 
(مقالات الإسلاميين ) ومن أسبقهم الإمام الملطي في (التنبيه والرد ) وقد نقلت عنه 
في أثناء التوضيحات . 

فلم يذكر هؤلاء أن أحدا من الناس أثبت شريكا لله في جميع مخلوقاته ولا 
ماثلا له في جميع صفاته وذكروا أن أعظم الطوائف انحرافا في الربوبية هم (الثنوية) 
ومع ذلك لم يثبتوا ربين متكافئين . 

و(الثنوية) فرقة من اجوس تقول بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق 
الخبر والظلمة خلقت الشر فهم یثبتون خالقين ومع ذلك لم يثبتوا التماثل في جميع 
الصفات والأفعال لأنهم ذكروا في الظلمة قولين : الأول : أنها محدثة حلوقة من 
جملة المخلوقات للنور . والثاني : آنها قديمة لكنها لم تخلق إلا الشر ‏ فتكون أنقص 
في صفاتها وافعاها من النور' . فبذلك ل يثبتوا صائعين متكافئين . 


[] إخبار القران عن إقرار المشروكين بالريصية 
1 2 0 0 ر هم وم 0 
قوله وقد خر سبْحَانَهُ عن المشركنَ من لقرا رهم بان الله ال المَخلوقاتٍ ما بینة في 
8 ا 3 oro‏ 1 ی E‏ ر 
كابه فقال : ( ون سَالْهُم من خَلقَ السَمَوَاتِ والارْض لبون الله قل أَفْرَآسْمْ ما دون من دون 
3 3 ا م2 و 3 1 5 ووه 
اله نيال ضر هل هن كاشفات ره أو أرادتي وة هَل هن کات یه قل 


يياه هرک کون ) وقال ای : ( قل لمن لض ون فانک نون 


۱ - انظراللل والتحل : (۲۱۸/۲) الکتب العلمية تحقیق أحمد فهمي . 


نسل دنو. El‏ 


الاي م ل و 
قل أن كد ون )إلى قز ری جر 1 ید ناک تیا 


4€ 7 1 00 


م التوضيد 

ذكر هنا الأدلة على | ل ا 
تحت عنوان إقرار عامة المشركين بالربوبية فصل بينهما شيخ الإسلام بذكر الثنوية 
دفعا لاعتراض مقدر . وسيأتي بعد ذلك بأمثلة لطوائف أخرى انحرفت في الربوبية 
وهم القدرية وأهل الفلسفة وبعض المشركين . لأنه قد يقال : إن هذه الطوائف قد 
أشركت في الربوبية فأراد أن يبين أنها مقرة بأصل الربوبية . 

وما يدل على هذا قوله تعالى : ( وَما يُؤمِنُ أَحَدَرهُم بات ال وَهُم شش رکون 
4 3 يوسف :[۱۰۱] أي يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية . قال الإمام 
القرطي: ( نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون 
الأوثان . قاله الحسن ومجاهد وأكثر المفسرين ١)‏ 

وقال الامام البغوي : ( فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السموات والأرض ؟ 
قالوا: الله » وإذا قيل هم : من ينزل المطر؟ قالوا : الله ادي 
الأصنام ويشركون )' . 

ثم تعرض الشيخ لبيان طوائف انحرفت في التوحيد عن طريقة يقة أهل السنة والجماعة. 


١‏ تفسير القرطبي : (۲۳۲/۹) وانظرالآثار عن السلف في تفسير ابن جرير وهي مخرجة في التفسير الصحيح 
أ.د.حكمت بشير : (۱۰۰/۳) 
۲ تفسير البغوي : (4/ ۲۸۳) 


5 ۳ : التمحيد عند اتام : 

قوله جه وهذا وه : مرت ما وق من الط يني مسمى اللوحيد فان عامة المكلمين 
و 2 اده 2 4 25 a‏ و و 1 07 8 7 3 ۳ 
لین رون الوحيد في کب الکلام والنظر : غانهم آن مجعلوا الوحید ( ثلاث أنؤاع ) . فیولون 


و واحد في ذانه لا قسیم له » وراد في صفاته لا یه له » واج في آفعاله لا شريك له 
بت ار لو اد ة عنْدَهُمْ هو کال وهو " توحین * الأفعَال ا خالق المالم واحد وَهُمْ 
و 000 4 غر < ا 8 ر موم 20 ر ب و 
حون علی ذلك با کرو من 0( وظنون أن هذا هو الوحید المطلوب 6 


2 7 


و هذا هو معتی ره ۱ ل إلا ا ا منیا در علی لاخر مچ 
غاية أهل الکلام القررین للتوحید آنهم مجعلون التوحید ثلائة أنواع وهي : 
۱- توحید الذات : وهو أنه واحد في ذاته لاقسیم له . 
۲ توحید الصفات :وهوأنه واحد في صفاته لا شبیه له . 
۳ توحید الأفعال :و هو أنه واحد في آفعاله لاشريك له . 
وأشهر هذه الأنواع الثلاثة عندهم هو توحید الأفعال اي أن خالق العام 
واحد ويحتجون له بدليل التمانع ويظنون أنه هو المطلوب وأنه معنى (لا إله إلا 
الله) ويجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع » وهو توحيد الربوبية الذي يقر به 
عامة المشركين . 
ومعنى دليل التمانع عندهم : 


الأصل الثانی: سس RE‏ 


. أن يحصل مرادهما : وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين‎ - ١ 

۲ أن لايحصل مرادهما وهذا محال لانه رفع للنقيضين › ولأنه يؤدي إلى 
عجزهما وعدم كونهما إلا . 

۳ أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فمن لم يتحقق مراده عاجز فلايكون 
إلا فتعین کون الثاني إها . فثبت أن الله واحد في أفعاله لاشريك له . 

ویستدلون عليه بقوله تعالى : ( لو كان فیهما ءالهة إلا الله شتا ) 
الأنبياء :[۲۲] .فمن ثم وقعوا في غلطين : ۱ ۱ 

الأول : آنهم ظنوا أن توحید الا فعال هو غاية التوحید فأهملوا توحيد 
الألوهية الذي به جاءت الرسل ونزلت الكتب . 

الثاني : أنهم يستدلون بالاية السابقة على الربوبية مع أن الآية مسوقة لتقرير 
الألوهية . دليل ذلك : 

أ أن الاستدلال بنى على فرض وجود السماوات والأرض فأمر الخلق 
مفروغ منه فکانتا موجودتين غلوقتین ولذلك قال (لفسدتا) أي بعد الوجود. 
والتمانع يمنع وجود المفعول ولايوجب فساده بعد وجوده ' 

ب - قوله في الآية ( لوكان فيهما آههة ) ول يقل أربابا فدل على أن المراد 
بالآية الاله العبود لاالرب الخالق . 

ومعنى الآية : لو كان في السموات والأرض إله معبود إلا الله لفسد نظام 
العام لأنه قام بالعدل والشرك أكبر الظلم' . 


5 بان غلط الماكلمين 
ل أولا : بيان غلطهم في تمحيد الأفعال 


دا 


١‏ شرح الطحاوية اص 4۱-4۰ بتحقيق التركي. 


۲ اقتضاء الصراط المستقيم :ص 497 . 


a2 x الأصل التاني:‎ 


قوله چ تلم ١‏ لنش رک بن ارب ینت[ م مد ET BE‏ 
کا اي ار اله خاو کر ره سل کارا رو بر سا 


وفع مشق بسن اون نازع ني سل هذا ال ؛ وکن غابة تا 


ل : ن اقاس من جل بض نات ار له کار خیرم ؛ لک وا 
57 أ له خان مناد رغال در رن الوا له خر و الم وکزلك آهل الفلستة 4 اطع 


جوم او بض المخلوقات علض لامور هم مع اق ر الان تشون 1 
القاعلات ب تمتقةعارق ره نان مشا رکه في الق نا من کر 


عن م2 


الصانع فذاك جاجد علخ كالول ا ون عون واكام 1 َم لنش رک رک 1 ان 
وحوده 1 هذا لوحي الي ف نا زغم في هلا رکذ پر روآ نشرکیة 
1 يت بالككاب ولس الجاع وکا غلم بإلاططرار بن دين السام © 


م التوطيط : 

خلاصة هذه الفقرة :أن غلط المتكلمين يظهر جليا حينما نعلم أنه لم ثعرف 
طائفة من الطوائف بإثبات خالقين متمائلین . 

وههنا أمثلة لأربع طوائف انحرفت في هذا الباب مع أنها لم تنقض أصله : 

۱- فمشركو العرب لم يكونوا يخالفونهم في هذا كما مر قريبا . 

۲ حتى من جعل بعض الأمور مخلوقا لغير الله كالقدرية الذين جعلوا أفعال 
العباد خلقا هم يقرون أن الله خالق العباد وقدراتهم . 

۳ وأما من أنكر الصانع كفرعون فإنه جاحد وغو حجودو مقر به في 
قرارة نفسه كما قال تعالى : ( وَجَحَدُوأ بها وتا آنشنهم ظلما 


ر راوگ 


وعلوا » النمل | وكلامنا الآن عن المقرين بوجوده # ولكنهم يشركون به . 
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فإذا هذا التوحيد الذي يقرره المتكلمون لاينازعهم فيه الشرکون مع أنهم 

حراره لاي E ١‏ الذي من أجله خلق الخلق كما قال تعالى 

0( ما خلت الجر ژالانس ۳ لیعبدون 4 9 الذاریات :1 وبه أرسل 


مر ع ۳ را 


الرسل كما قال تعال : ( وما أَرْسَلمَا من قبلك من سول الا وحی اليه أنه 
6 رصم 


نا فاعبدون » © الأنبياء :[۲۵]. 


[ 7 ثانا : غلطهم في تمحيد الصفات 
اس ی ا 


ام منت قَدمًا مانا له في ذإته سوا قال إ4 شارکه . أو قال : له لا فل له ؛ تل من شيّه 
به شيا من نوتاه شهب في به مض اور وقد غلم الل اماع أن تكن له سل في 
التخلوقات نش رکه فيما تجب أ جوز ويسم عليه ؛ ذلك يسم حلم بن ضبن كنا 


و 


مولأ الت أل خرن ن فان یهت فلا ند یا من قدر مشر 
في سم 5 واا م فس وتات تولف تي ذلك نت مطل ١‏ كد 
د من نات حصا اص ارو وقد دم الككام علی ذلك ۳3 

- وآیضاالقسم الثاني من التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الصفات ويقولون 
فيه هو واحد لاشبيه له في صفاته ويدخلون تحته نفى الصفات . 
بعضها أنه لم يعرف من الأمم من أثبت قديما شبيها له في جميع الصفات بل من 
يشّبهه بمخلوقاته إنما يشبهه في بعض الامور ‏ لأنه كما سبق يمتنع عقلا أن يوجد من 
. خلوقاته من يماثله في جميع الصفات لأنه يلزم من ذلك اجتماع النقيضين لأن 


الا افانو: سس هاه 


الخلوق ممكن والخالق واجب فان تمائلا لزم أن یکون الخلوق مكنا واجبا والخالق 
واجبا مكنا کذلك . وهکذا فى بقية الصفات الى ختص بها اشالق عن الخلوق 
الوجودات ‏ وكذلك القیام باللفس والذات قدر مشترك بين الخالق وبعض خلقه 
وهذا لايقتضي ثیلا لاختصاص القدر الشترك في كل با يليق به » بل نفي القدر 
ك الأولى : إدخالهم في هذا الأصل نفي الصفات وجعله من تام التوحید . 
و الثاني : آنهم فسروه بتفسیر لاینازعهم فيه أحد . 

) استطراد في بیان فرق لت في هذا الأصل 

قوله 2 " من هيه بن ال عبرم جا تفي الصَفَاتٍ في سم ا 
من قال : لو لله علا أو و ولق ارهز لذ ان كام الله ميل یر تلوق ولو 
1 وان رو ری وا و وقالوا : مَنْ 
ال إن اله یم قیرعزیژ حَكيِم: فهو و نشب لبس ينود واد عل غلاء او وتا 
۳ 77 “000 ا 0 23070 
م خو شرا فا بل ناوضر من تشييههم - 


TT‏ للا تبث له على خد ما ا ست لمحلوق 


#2 


صلا وهو سنحانة كان قر كك شي | في ذانه ولا في صفانه وا في آفنله نا فرف سن 


7/4 


ات الذات وَإمّات الصَّاتٍ ؛ فا یک في لیات الذات بات اة للدوات : لم يكن في 


الأصل الثاني: 


ا2 


باب الات إل ت مُمَائلة له في ذلك فصّارَ لا ية اه ون ذا توحیدا ؛ 
و تان وك قشي لسرن مان € 
ثم التوضيك : 

ذكر هنا فرقا ضلت في باب الصفات . وقد سبقت مذاهبهم وشبهاتهم والرد 
عليهم وخلاصتهم هنا : 

: العتزلة : أدخلت في مسمى التوحيد نفي الصفات فمن آثبتها قالوا عنه‎ ١ 
. مشبه وليس بموحد‎ 

۲ الجهمية : نفوا أسماءه وصفاته . فمن قال : إنه سميع بصير .قالوا عنه 
مشبه وليس بموحد . 

۳ الباطنية : قالو : لایوصف لابإثبات ولانفي لأن في كل منهما تشبيها . 

وكل هؤلاء وقعوا في شر من التشبيه الذي فروا منه ؛ فإن المعتزلة فرت من 
تشبيهه بالأحياء فشبهته بالجمادات ۰ والجهمية فرت من تشبيهه بالأجسام الوجودة 
فشبهته بالعدومات ‏ والباطنية فرت من تشبيهه بالموجودات والمعدومات وشبهته 
بالممتنعات . ويرد على الجميع بالقاعدة السلفية السابقة وهي الأصل الثاني أن 
القول في الصفات كالقول في الذات .وبعد كل هذا التعطيل يجعلون ما ابتدعوه 
توحيدا ومقابله تشبيها ویسمون أنفسهم بالموحدين . 

قوله ( ثم إن الجهمية من العتزلة وغيرهم ): أدخل العتزلة هنا في مسمى 
الجهمية بالإطلاق العام للجهمية وهو يصدق على كل من نفى شیثا من الصفات 


[ ] ثالثا : غلطهم في تمحيد الذات 
ی 3 و : و واج لا سیم له في ذاته أو ا 
4 وا فش له 4 قظ نجل اله مان لع نم بان ول تلد وم تک له كرا لقره 


یسم عليه أن فرق أو تج بكرن قد رکب بن زا ؛ کم نذ رون في هَذَا لفط َي 


برس ]| 


وه على عرش وبَایته له وا زه عنم تخر ذلك من لاني نتم تفه وتیل 
عون ذلك من الوحید ي 

- فان آرادوا أنه أحد صمد لم يلد وم يولد ولم يكن له کفوا آحد وعتنع عليه 
أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء فهذا معنى صحيح كما سبق تقريره 
في شبهة التركيب . 

- ولكنهم يدرجون فيه نفي علوه ونفي مباينته خلقه ونفي صفة الوجه 
واليدين له وغيرها من صفات الكمال فهذا باطل لأنه نفي لصفاته التي أثبتها 
لنفسها وتواترت بها الأدلة . 
| ] خلاصة مافي تمحيد المتكلمين 

قوله فد کین أن ما سوه تؤجيدًا : فيه ما هو حن » وفیه ما هو باطل و زکان 
جَمِبعْهُ حَمَا ؛ فن المشر كن إذا أقرّوا ذلك كله لم نخرجوا من الشرك الذي وَصنْهُمْ به في المران 
رامع اسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل لا بد أن يشترفوا ها لاله 

ماسبق يتبين أن مایسمیه المتكلمون ( توحيدا ) فيه ماهو حق لاينازعهم فيه 
أحد كقوهم : إنه ليس للعالم صانعان متكافئان وليس له شبيه له في جميع صفاته 
وتعطيلهم للصفات . ولايمكن أن يكون جميعه حقا لأن المشركين أقروا بهذه المسائلر 


۱ 


ما خرجوا عن الشر الذي استحقوا بسببه العقاب في الدنیا والآخرة »فلا بد من 
الترکیز على كلمة التوحید التي هي اصل الا لوهية . 
وبهذا يتبين الخلل العظیم الذي وقع فيه التکلمون في التوحید . 


[] معنو الإله 


قوله چچ ولس الا الإله هو لاور على یراع كنا ظنة من ظنة من ة المتكلميَ 


۳7 
ڪر 

۰ 

مه و 


3 5 e 4 و ر 207 1 كر‎ a 
حبت ظنوا آن الإلهئة هی المد رة على الاختراع دون غيره وآن من قران الله هُوَ القادر على‎ 


مر 20 8 ار 3-04 7 ۳ 8 7 
الالشتراع دون غیره فقد شهد أنْ | إلا هو . فان المشركن كانوا رون بهذا رهم مشرکون كما 


الأصل الثاني: 


ده اه ل ال الحو مر الوق مت بان ور ا ي ا ؛ لاإله سى آله ؛ 

لوحب نفد اله وده لا شرك له والإشراك أن مل تح اله إا آخر ي 

م التوضنید : 

الاله مأخوذ من الفعل (آله) أي تذلل . فالاله أي التذلل له . ومنه قول 

الشاعر" : 
اهت إليه في بلايا تنوینا *# فالفیته فیها کریاعجدا 

فیکون العنی الصحیح للاله هو المألوه باسم الفعول أي العبود التذلل له . قال في 

القاموس : (إنه کفعال بمعنى مألوه » وکل ما اتخذ معبودا اله عند متخذه)" وقیل : 

من (أله ) واصله وله وهو التحير لأن الخلق إذا تفکروا في صفاته تحبروا. وفیل : 

من (وله) والوله الحب . وقیل : من (لاه) بمعنى استتر لأن حقيقته حجوبة عن 

الخلق كما قال تعال : ( ولا یتحیطون بهء علمًا ) طه :۱۱۰1]"وقال الناظم؛ 

حاکیا الا قوال في معنی الاله: 

۱ - لوامع الأنوار البهية : (۳۰/۱) 

۲ - القاموس المحيط :ص۰۱۲۰۳. 


۳ - وانظر هذه العاني في لوامع الأنوار :(۱/ ۰۳۱-۳۰ مفردات القرآن :(۸۳-۸۲). 
٤‏ - من حاشية مفردات القرآن :ص۸۲ . تحقيق صفوان داودي . 


الأصل الثاني: 


آله أي عبد او من الآلة * وهواعتمادالخلقأومنالوله 
حي ال 10 
الاختراع » وفسروا الألوهية بالقدرة على الاختراع » فجعلوا الألوهية بمعنى 

لا ل e‏ 


- 


»مارد لت زا 
مارو عر ا وا زود 
اسم الفاعل أي القادر كما فسره به التکلمون". 


[ ] ثانيا : التمحيد عند الصوفية 
قوله ٩‏ وإِذا ‏ ين أن غانة ما ره هَلاء اطا ؛ هل الب تِلمَدَر سیون إلى 
م وم ا ر ر و ل و ر ریس 4 و 
اة ما هو توحبد الويّة او الله رب كل شئء ومع هذا فالمشرکون كانوا مرن دذلك مع آم 


۱ - اقتضاء الصراط الستقیم :ص۹۳٤‏ . 
۲ انظر سبیل امدی والرشاد :ص٤‏ ۳۲۷-۳۲ . 


E 


ر ل “ا ل ۳۳ ۰ م هه 3 
مُشرکون وکذلات طولف من آهل الَوف والمنْتسِينَ إلى المغرفة والتَحْقِيقَ والوحبد : 


الأصل الثاني: 


ا Ey‏ ود و 5 ر ا 589 ی و ۶ » و 
غائة ما عندهم من الوحبد هو شهود هذا الوحبد وآن نشهد ن الله رب کل شي ء ومّلبكة 


و م 7 7 9 
مریم ند و مر وم و مر .امه ماو مر مر مر و ره م موه ي مره مرف .إن 
وخالمه لا سیما إذا غاب العارف سوجوده عن وجوده ور مشهوده عن شهوده وسغروفه عن مره 


0 3 و 


a 7 0 ' 000 8 ۳ 00000‏ 1 
ودخل في فناء توجيد الرئوسة یت تفتى من لم دكن ویبتی من لم بزل فهذا دهم هو الائة الي 
1 7 ر ی و 0۳ 2 م7 6م في ۳ ۲ ل 9 ۳ : ۳ 4 4 
لا غانة وراءها ومعلوم آن هذا هو تمیق ما أقر به المشركون من الوحبد ولا صر الرجل محرد 
سمس که رمع a‏ و و ره 5 3 ۳ ۱ 8 2 کر مه دس 
هذا الوجید مسا فصلا عن آن بکون ولا له آزمن ساداب الأولِيَاء وطائفة من أَهْل التُصَوفٍ 


5 
7 


والمُكرفة :رون الَوْحِيدَ مات الفا ون في جيدٍ الرُوسّة سم بات الخالق 
ی ل ا ا و 0 و ود هی ل ما 
لالم امین لمخلوقاته » وأخرون مون هذا إلى تفي الصّناتٍ فيَدْخْلونَ في لطبل مع هذا 
دا شر ین حال كثير من الشرکن ) 

كما سبق أن غاية ما يقرره آولئك النظار - اي أهل النظر والکلام الثبتون 
للقدر - هو توحید الربوبية » وسبق أن الشرکین کانوا مقرین بهذا النوع ومع ذلك 
لم يخرجوا عن الشرك ؛ كما قال تعالى : لولس سََألتهممّنَ خلق السَمَوات 
سے > کر و و ده 2 
والارزض لیقولر > الله قل أفرءّیتم ما تدعون من دون | 

2 


لس مله دي 2 9 E EES‏ و ۳ و 
بضر هل هر کشفت ضره- أو آرادنی برحمة هل ۳ 5 ممسكلت رحمقهه 


7 و 2- م ”م يو 


72 


ال سم 


قل حسبی له عليه یل المُتَرَكَلُونَ 4 (2) الزمر [۳۸] فبعد أن حکی 
الله إقرارهم بالربويية انکر علیهم شرکهم في الألوهية . ومثله في القرآن کشیر › 
كما يلي: 


سدس ب 2[ 


© المسالة لول : التعريف بالعتوفية : من حيث اصل النسبة ثم التعريف 
الاصطلاحي ثم النشأة كل ذلك على جهة الاختصار كمايلي : 
ك أولا : اختلف في نسبة الصوفية على أقوال كثيرة منها' : 

۱- آنها نسبة إلى الصفاء . وقد رده العلماء لأنه لايصح لغة فالتسبة إلى صفاء 
صفائي . 

۲- نسبة إلى الصفة التي بنيت في السجد النبوي لبعض فقراء المسلمين . وهو 
مردود كذلك لأن النسبة إليها صفي . 

۳- نسبة إلى الصوفانة وهي بقلة صغيرة نسبوا إليها لزهدهم واكتفائهم بنبات 
الصحراء . وهو أيضا لايصح فالنسبة إليها صوفاني . 

5- نسبة إلى رجل يسمى صُوفة وهو العوني بن مر ء سمي صوفة لأن أمه 
نذرت لئن عاشت لتعلقن برأسه صوفة ثم لتجعلنه ربيط الكعبة فكان أول من تفرد 
بخدمة الكعبة فانتسب إليه قوم في الجاهلية انقطعوا لله في الحرم ثم انتسب إليه 
الصوفية . وهذا يحتاج إلى مزيد توثيق . 

۵ وقيل مشتقة من (سوفيا) وهي الحكمة بلغة اليونان .وبظهر بعده. 

5 رجح شيخ الإسلام' وغيره آنها نسبة إلى الصوف لزهدهم ولبسهم 
الصوف. 

ك ثانيا : التعريف الاصطلاحي للتصوف : 

أما تعريف التصوف في الاصطلاح فقد اختلف فيه أيضا اختلافا كثيرا . 

واختار تعريفا واحدا وهو قولهم : التصوف : هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في 


۱ - مستفاد من كتاب الاحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس :(17-76/1) 
١‏ مجموع الفتاوى 0/110 


الأصل الثاني: ۳۳9 


آيدي الخلائق' .فالحقائق تشمل الاعتقادات الصوفية .و اليأس ما في أيدي الخلائق 
يشمل الزهد الصوفي المؤدي إلى إهدار الأسباب كما سيأتي . 
کم الغا : نشأة الصوفية . 

قال ابن خلدون ۲ :( إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني عندما أقبل 
الناس على الدنيا وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية )" وأيده شيخ 
الإسلام؛ . 

فاشتهر أفراد بهذه النسبة ‏ ول تكن هناك جماعة معينة ‏ ومنهم إبراهيم بن 
أدهم "التوفی سنة ١١١‏ والذي هجر أمواله ولبس الصوف وتجول في البلاد منقطعا 
للعبادة مع ما في فعله من مخالفة للشريعة . ومنهم رابعة العدوية' المتوفاة سنةه ۱۳ 
التي دعت إلى الحب اجرد عن الخوف والرغبة مع ماني ذلك من الفة سبيل الأنبياء 
عليهم السلام حيث قال الله فيهم : (إِنّهُمْ حَانُواً يُسَرِعُوَ ف اليرت 


5-5 


دم و و مر ابر 


. ویذعوتتا رغبا وَرَهَبًا وَكَانُوأ لتا خشعیرت ) ر الأنبياء :1 وقال 


و هم 


تعل :( أمّنَ هو نت ءَانَاءَ الیل ساجدا وَقَآبما حدر الا خرة ویرجوا 


4 


ا ر 0 9 ا ود ی مس 2 الدج و ار ارطع 17 
رحمة رب قل هل یستوی الذين یعلمون والذين لا یعلمون » الزمر :[۹] 
فجمع بين الخوف والرجاء ومنه قوله تعالى : (تتجافی جنوبهم عن آلمضاجع 


مر مره ل بي 
۰ 2 


یذعون رَبّهُمْ خوفا وَطْمعًا وَمِمّا رَرَقَسهِمَ ینفقون ) ر السجدة .]١١[:‏ 


)۲۹/۱(: هذا تعریف معروف الكرخي كما في مظاهر الانحرافات‎ ١ 

۲ - هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الاشبيلي الا صل العام المالكي العروف تونی۸۰۸. شذرات الذهب 
(V1/¥):‏ 

۳ مقدمة ابن خلدون :ص 171۷. 

. الفتاوی :(۱۱/ ۵) وانظر مظاهر الانحرافات :(۱/ ۳۶) ومابعدها‎ - ٤ 

© هو آبر إسحاق إبراهيم بن آدهم البلخي كان من آبناء الملوك ثم تصوف وخرج إلى مكة والشام ومات بها وقصته 
في طبقات الصوفية ص ۳۰. 

1 - هي رابعة بنت إسماعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب صوفية مشهورة توفيت سنةه۱۳. اعلام 
النساء لكحالة :(4۳۱/۲) عن المظاهر : (۱/ ۳۷) 


ا سو( 


© السالة الثانية : التوحيد عند الصوفية : 
لم يفصل شيخ الاسلام هنا في آقسام التوحید عند الصوفية كما فصله عند 
المتكلمين فلذلك أذكره باختصار لأن بعضه سياتي عند الكلام على آنواع الفناء. 
أقسام التوحيد عند الصوفية ثلاثة' : 
صر الأول : توحيد العامة . وهو عندهم توحيد الألوهية وهو الذي 
يصح بالشواهد أي الرسل » ويشترك فيه جميع المسلمين عندهم . 

ك الثاني : توحيد الخاصة . وهو الذي يثبت بالحقائق ويقصدون به الفناء في 
الربوبية وهو حقيقة التوحید عندهم .و المحقق له يسمى (عارفا) عندهم" . واعلی 
مراتبه أن يغيب العارف بشاهدة موجوده وهو الله تعالى عن وجود نفسه هو أي 
یغیب عن الخلق باستحضاره للحق ‏ وعشهوده أي ربه عن شهوده لنفسه › 
وبمعروفه أي ربه عن معرفته لنفسه . وه ذه الغيبة الصوفية "التي تسمی (بوحدة 
الشهود) . وهي تختلف عن وحدة الوجود . لأنهم یعتقدون وجود الخلوقات وآنها 
غير الله ولکن لايشاهدها لقوة تعلقه بالله . ویثلون لذلك بشعاع الشمس فانه 
یطفی على جميع النجوم فلا تشاهد نهارا مع آنها موجودة . 

وقولهم هذا باطل من وجهین : 

الأول : أنه حال ناقص . فان غياب العقول عن الشاهدة والعرفة ‏ يأت به 
الشرع ول يكن عليه الرسل ولا السلف الکرام من الصحابة والتابعین لهم باحسان. 

الثاني : أنه لو آقر به الشرکون وفنوا فيه لم یصیروا بذلك مسلمين فضلا عن 
أن یکونوا أولياء عارفین . 

قوم :(بحيث یفنی من لم يكن ) اي الخلوقات ۰ (ویبقی من ۸ يزل) هو الله 
تعال وهذا متابعة لاسیق . 


۱ - انظر شح الطحاوية :ص ۵۳.بتحقق التركي » ومظاهر الاتحرافات :(۲۲۸/۱) ومابعدها. 
۲ - انظر الکشف عن حقيقة الصوفية محمود قاسم :ص95 ۲. والفتاوی:(۱۹۹/۱۳۰۲۱۹/۱۰) 
۳ انظر مدراج السالکین :(۱/ ۱۲۹ )ومابعدها. 


اا شل[ 


الثالث : توحيد خاصة الخاصة . وهو القائم بالقدم عندهم وهو وحدة 
الوجود التي ينتهي إليها أئمتهم كما سبق النقل عنهم في الأمثلة على الضلال بسبب 
المتشابه . 

ثم بين شيخ الإسلام أن من هؤلاء الصوفية من يضم إلى هذا التوحيد إثبات 
الصفات و منهم من ينفيها فيصبح حاله شرا من حال كثير من المشركين من اعتقد 
الربوبية وأقر بالأسماء والصفات في الجملة . 


۵) موازنة بين آراء بعض الفرق؛ والرجال 
قبل البدء في هذه الوازنة لابد من تقدیم بعض الصطلحات : 
1 آولا ۵ القدر :هناك طرفان : 

- الطرف الأول : غلاة وهم الذين غلوا في إثبات القدر وهم (الجبرية) 

والجبرية قسمان : ۱ 

۱- جبرية خالصة . وهم الجهمية . ۲ جبرية غير خالصة . وهم الأشاعرة . 

- والطرف الثاني : نفاة القدر .والتفاة قسمان : 

۱) نفاة غالية . وهم من نفی علم الله بالوقائع قبل حصوها ‏ أي نفوا المرتبة 
الأولى وهي العلم من مراتب القدر الأربعة المتقدمة . وهذا مذهب قدیم قد 
انقرض - وله الحمد ‏ قال القرطي : ( قد انقرض هذا الذهب ولانعرف أحدا 
ينسب إليه من التأخرین » والقدرية البوم مطبقون على أن الله عالم بافعال العباد 
قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لمم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال وهو مع کونه مذهبا باطلا أخف من الأول )" 

۲) نفاة مقتصدون . وهم الذیین أنكروا المشيئة وخلق الفعل - أي نفوا 
الرتبتین الثالثة والرابعة من مراتب القدرالتقدمة . 


۱ - انظر فتح الباري :(۱۱۱/۱) والإيمان لشیخ الاسلام :اص۳۹۹. 


برس كراشا 


انا 8 الإيهان :هناك طرفان : 
۱- خوارج (حروریة)" نسبة إلى (حروراء) قرية بالكوفة نزل بها الخوارج الذين 
خرجوا على علي بعد رجوعه من صفين من التحكيم فنسبوا إليها. 
۲ ومرجئة . وهم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان . وسموا بذلك لأحد 
سببين :- إما من الإرجاء وهو التأخير '. لأنهم آخروا العمل عن الإيمان. 
ب - أو من إعطاء الرجاء لأنهم غلوا في الرجاء وأهملوا الوعيد". 
وهم أربع مراتب : الأولى : من يقول إن الإيمان هو العرفة فقط .وهؤلاء 
الغلاة وهم الجهمية 
الثانية :من يقول الإيمان هو التصديق فقط.وهذا مذهب الأشعري والاتريدي 
الثالثة :من يقول الإيمان قول اللسان فقط .وهذا قول الكرامية آوهوآغربها. ‏ 
الرابعة :من يقول الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان فقط وهذا قول عامة 
الحنفية . وهم من يسمى (بمرجئة الفقهاء) وخلافهم مع أهل السنة لفظي من وجه 
ومعنوي من وجه" حيث منعوا الاستثناء في الإيمان والزيادة والنقصان والله أعلم . 
ثالثا : 8 الأسماء والأحلام . 
الأسماء : أي أسماء الدين مثل : مسلم ومؤمن وكافر وفاسق . والأحكام 
:أي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة من حيث دخوهم النار والخلود وعلمه . 
ومسائل الأسماء والأحكام متعلقة بمسائل الإيمان وكثيرا ما ترد فيه . 
ل ملحوظة : الفرق بين جبر الجهمية وجبر الأشاعرة : 
أما جبر الجهمية فهو جبر خالص لأنهم لايثبتون للعبد فعلا ولا قدرة أصلا. 
أما جبر الأشاعرة فهو جبر مبطن لأنهم يثبتون للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة 
۱ انظر مقالات الإسلاميين :(۱/ ۱7۷) 
۲ - القاموس :ص۵۱. 
“الملل والئحل :(۱/ ۱۳۷) 


٤‏ - سيأني التعریف بهم. 
5 شرح الطحاوية اص 4۱۲ . 


الأصل الثاني: ۳۳9 


وينسبون الفعل إليها » وهذا هو الكسب عند الأشعري. والخلاف بينهم 
لفظي .واضطربت الأشاعرة في بيان ن حقيقة الكسب وتعريفه على نحو اثني عشر 
قولا منها : اقتران المقدور بالقدرة الحادثة من غير أن يكون ها أثر فيه ' ۰ فهو يتتهي 
إلى الجبر كما صرح به أئمتهم".لأن القدرة التي يثبتونها غير مؤثرة في الفعل" ‏ وفيه 
تناقض واضح ومن هنا عد كسب الأشعري من احالات وتقدم بیان أحوال أبي 
هاشم وثالثة الآثافي طفرة النظام" وتقدم ذكر نظمها" . 

ونعرض هذه الفرق من خلال الشكل التالي : 


1 القدر 
! 
2 7 
جبرية (غلاة) قدرية (نفاة) 
خالصة متوسطة غالية مقتصدة 
(الجهمية ) ( الأشاعرة ) (منكرة العلم ) (المعتزلة) 
أنكروا الخلق والمشيئة 
3 یمان 
مر جئة وعيدية 
خوارج (حرورية) معتزلة 
الجهمية الأشاعرة الكرامية الحنفية 
الإيمان - المعرفة الإيمان = التصدیق الإيمان = باللسان فقط الإيمان = بالقلب 
القلبية القلبي واللسان فقط 


۱ - شرح الواقف للجرجاني :ص۲۳۷ . 
۲ - کالایجی في المواقف : ص1 ۰۳۲ والجويني في الارشاد :ص ۲۱۰ . عن موقف المتكلمين :(1۱۱/۲) 
'- جموع الفتاوی :(۸/ )٤٦٦1‏ 

. ٩۳ الفرق بين الفرق :ص‎ - ٤ 

۵ - انظر منهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر الحوالي :ص٤‏ ۲. 


تم و 


[ 7 آطا : الجهم بن صفوان 
قوله وچ وکن هي اغات وقول بالجثر ان قول هم له ۵ تبت 


4 2 هه چن 2 7 2 ۱ 4 0 7 ۰ ۱ 
مر اي اولقاب : فار النشرکن من هذا الوه لكي هما ومن اه ول بل رجا 


3 
0 


؛ یف ار اي وزاب وتاب عند چ 
م التومنیه : 

الجهم : هو الجهم بن صفوان آبو حرز الراسبي مولاهم السمرقندي الکاتب 
التکلم رأس الجهمية . أخذ مقالته من الجعد ثم شهرها بعد مقتل الجعد وبعد أن 
انتشرت ضلالاته فتل على يد مسلم بن أحوز سنة ۱۲۸ '. وله انحرافات في 
الصفات والقدر والإيمان .ففي الصفات ينفي الأسماء والصفات . وفي القدر یقول 
بالجبر فيشارك الشرکین في هذين الأصلين فانهم ینفون الصفات ويحتجون بالقدر 
٠‏ كما قال تعالى عنهم :2 سَيَقُولُ آلّدِينَ أْفْرَكُوأ لو شاء ال مآ آشرکتا ول 
ءَابَاوُنَا ولاحرْمَتا من سَی ء 4 الأنعام:[44١]‏ ولكنه يثبت الشرع فيخالفهم في 
ذلك .ولكنه يقول بالإرجاء فيخرج العمل عن مسمى الإيمان فبذلك يضعف عنده 
الشرع فيقارب المشركين في إنكارهم للشرع . 
[] ثانيا : النجارية والضرازية 


قوله وړ واجا رة ولضرارية رهم :رون ین جهم في تال اقدر اليا َع 


مرها في تفي الصّاتٍ . چې 
3 اف ا ا 


)؟7/1١(: انظر ميزان الاعتدال :(477/1) والسير :(51/7) والبداية والنهاية‎ - ١ 


اط لانو[ 


ثم التوضيح : 
- النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن النجار'.و الضرارية أتباع 
ضرار بن عمرو الثقفي القاضي' له أشياء تفرد بها . 
عدهم البعض كابن حزم "من المعتزلة لنفيهم الصفات ولكنهم يقولون 
بالإرجاء والجبر فیقاربون الجهمية اکثر ‏ فالأصح عندهم من الجهمية لأن المعتزلة 
من الوعيدية وهم ضد المرجئة. 


[ ] لا : الكلائية والأشعرية 

قوله ج وک اشر E‏ في اب فا و ین له اتب 
مك ٠‏ و ین لفات الخ ني نک نت تام في غير خذا ام و 
في بت وا کر ره . والكاية هم اناع أي مُحَمَّدٍ عبد 


م التوطيد : 
ال شعري أخذ عن أبي محمد عبد الله بن سعید بن كلاب التميمي البصري 
كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات ولشدة مجالدته وجذبه للخصم بحجته لقب بابن 
كلاب لا لان کلابا جده » لذلك يصح أن يقال (الكلابي) ' توفي سنة۲6۰» 
والكلاب هو المهماز أي الحديدة التي توضع على حافر الخيل وغيره . 
فتأثر به الأشعري واتبعه بعد أن كان الأشعري معتزليا ثم تبع الإمام أحمد 
بعد ذلك . 


۱ - توفي في القرن الثالث وكانت له مناظرات مع النظام . مقالات الاسلامیین:( )۲۱7/۱‏ الفرق بين الفرق 
ص ۵ ۱6. 

۲- انظرالملل والتحل :(۱/ ۷۷) والفرق بين الفرق :ص ۰۱1۰ 

۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل :(۲/ ۱۱۲) 

)۲۹۹/۲(: السیر : (۱۷4/۱۱) ۰ طبقات السيكي‎ - ٤ 

۵ سبقت ترجمة الأشعري . 


برس تلا 


ولکنهم يقاربون اجهمية في باب القدر كما سبق » وعندهم نوع إرجاء 
فالإيمان عندهم قلبي فقط ۰ فیقاربون الجهمية في مسائل الإيمان والأحكام أيضا . 
[ ] رابعا : بعض أصحاب ابن كلاب 

قرله 2 وكاب أبن كلا ب کالخا رٹ المحَاسی » وأبى الاس القلانسی وَبَحُوهمًا . 
خیرم الأشعَية فى هذا وا فكلمًا كان اليل إلى السا والأئمّة آقرب كان قولة أغلى وأفضّل 

وبعض أصحاب ابن كلاب أقرب إلى السلف والأئمة من الأشاعرة فيثبتون 
غالب الصفات ويقاربون السلف في القدر والإيمان . وكلما قارب الرجل السلف 
كان قوله أفضل . ومن هؤلاء آبو عبد الله بن الحارث بن أسد الحاسبي لقب بذلك 
حاسبته نفسه وقد أمر الإمام أحمد بهجره لسلوكه مسلك ابن كلاب » وقيل إنه 
رجع عن ذلك » وتوني سنة ۲۸۳ وله مؤلفات شهيرة '. ومنهم أبو العباس أحمد 
بن عبد الرحمن القلانسي الرازي سلك مسلك ابن كلاب في الصفات وعاصر 
5 ۲ 
( 7 بخامسا : الوكرامية 

قوله 8 وَالكرَابيّة تلهم في الان قول كر لم سم له اد ح ی« امان 
قول اللسّان ون كان مَم عدم تصبیق القلب فيَجْعَلونَ لفق موس ؛ لک تخل في الْنَارٍ فخالفو 
۱ - میزان الاعتدال : (۱/ 4۳۰) » الفتاوی :(/۵۲۱) › السیر :(۱۱۰/۱۲) 


۲ - انظر تبين کذب الفتري :ص۳۹۸. وعلق عليه الكوثري بانه متقدم على الاشعري ‏ انظر الاتريدية لشیخنا 
د.شمس الدین الافغاني رحمه الله :(۳/ )۸٤‏ 


سس 6 


زو 


الجمَاعَة في انم دون لحکم » وم في الات والقدر والعبد فهُمْ أثلبة ين اکتر طوائفب 
الکام الى فى افوا مخافه اس 

آتباع أبي عبد الله محمد بن کرام السجستاني توفي ۵ . ولطائفته منکرات 
كثيرة . قال البغدادي :( وفضائح الكرامية على الأعداد كثيرة الأمداد )۲ , يثبتون 
الصفات لكنهم يغلون في الإثبات فيقولون بالتجسيم والتشبيه . وفي الإيمان قوطم 
منكر أيضا ول يسبقوا إليه وهو أن الإيهان قول باللسان فقط ء فیجعلون المنافق 
الأحكام . وأما في القدر والوعد والوعيد فوافقوا السنة فهم أشبه المتكلمين بالسنة . 
| | ساضها : المعتزلة 

قوله جه ون لمشتل همون لفات بقار ون قؤل جهم لهم يفون ار فم 


22 ۵ مس 


الأصل الثاني: 


هذا الاچ 
6 التوضيد : 
سبق الکلام مستوفی عن العتزلة وذکر هنا معتقدهم في الصفات والقدر 
والشرع ۰ فهم ینفون الصفات فیقاربون الجهمية بذلك » ولکنهم من القدرية أي 
نفاة القدر ففیهم نوع من الشرك من هذا الجانب لانهم یعتقدون أن العبد خالق 
لفعله فجعلوا خالقا مع الله . ولکنهم خير من الجهمية لتعظیمهم الأمر والنهي 
والوعد والوعید وثبانهم الأسماء کالکفر على غلو عندهم في الأمر والنهي 


۱ - الفرق بين الفرق :ص 17١0-١17١‏ ۰ واللل والتحل :(۹۹/۱) 


سر من E‏ 


والوعد والوعید > فحکموا على صاحب الکبيرة با خروج من الإيمان والخلود في 
النار. 
[ موازتة بين الشرع والقجر 
قوله +9 والإقرار اأمر والنهي والوعد والوعید مع انکار القدر خبر من الإقرار بالمدر 
مع إنكار الأمر والتههي والوعد والوعيد ولهذا لم بكن في زمن الصحابة والتابعين من تفي الأمر 


والتهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القد ربة كما نغ فیهم الخوارج : الحروربة وإنما بظهر من 


البدع أولا ما كان أخفى وكلما ضعف من بقوم نور التبوة قوت البدعة 

فهؤلاء المتصوفون الذين شهدون الحقية الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي : شر من 
لد ربة المعتزلة ونحوهم : آوك شبهون المجوس وهؤلاء شبهون المشركين الذين قالوا : ( لو شاء 
لله ما أشركنا ولا نوا ولا حرمنا من شي»» والمشرکون شر من المجوس چ 


ثم التوضيد : 

أي أن الإقرار بالشرع مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع انکار 
الشرع » لهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينكرالشرع » وإنما نبغ فيهم من 
ينكر القدر مثل معبد الجهني المتوفى سنة۸۰.ني أواخر زمن ابن عمر رضي الله 
عنهما التوفی سنة ۰۰۷۳ كما نبغ فيهم الخوارج وهم يعظمون الشرع كالحرورية 
زمن علي رضي الله عنه' . 

وإنما يظهر من البدع ماکان أخف . وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة 
قويت البدعة وذر قرنها . 
١‏ - يقال : إنه ابن عبد الله بن عكيم ؛ ومعيسد آول من تكلم بالقدر وقد حذر السلف منه » ميزان الاعتدال 


:(۱۱/6) وانظر دراسات في الأهواء للدكتور العقل ص”18. 
۲ - انظر اخوراج للدکتور البحراوي ‏ القاهرة ۱2۰۸ 


الأصل الثاني: BIE‏ 


فهؤلاء المتصوفة الذين یشهدون الحقيقنة الكونينة وهي خلق الله وتقديره 
العام مع إعراضهم عن الحقيقة الشرعية وهي الأوامر والنواهي شر من القدرية 
المعتزلة الذين ينفون القدر مع تعظيمهم للأمر والنهي لأنهم أشبه بالمشركين الذين 
ينفون الشرع ويحتجون بالقدر كما قال تعالى فيهم( سَيقُولُ آنَّذِينَ أَظْرَكُوأ لو 


5 


سَاءَ الله ما 


7 
أ م و هی 


شرکتا و1 ءَابَوُنَا وَلاحَرَمَتَا من شَّىّء ) الأنعام:[۸٤١].‏ 
والقدرية يشبّهون با مجوس لأنهم يشبتون الخلق للعبد فأثبتوا خالقا مع الله كامجوس 
وس هذه الأمة 6 

فإذا الصوفية أشبه بالمشركين » والقدرية أشبه بالمجوس » والمجوس خير من 
المشركين لأنهم ينزلون منزلة هل الكتاب في آخذ الجزية بخلاف المشركين 
وهذا من شيخ الاسلام لايعني إكفار هذه الفرق وإنما هي موازنة بين 
عقائدهم الكفرية وهذا لايخرجها من الفرق الإسلامية . 
U‏ أصل الإسلام لشهاحنان 
قوله چ فا أصل عنام علی الآ رف ف هه أل ام ال بت 
ین 8 هل رین الوحدانية لاله : شاه أن ا إل إا الله و مجح ۳ 
الله وق ون قاس في ال بقع لين أو أخرما عم طق في غانة 
اَي يواهم وال خاق رل أن الله رب شي 5050-7 U:‏ 
چیو بن داب له یره إل الله فلا سحي لشاف لخ إن هرون 
مُحَمّدَا وَل ی 2 رة فيا شير ول يما مر فا بد من الکام في هلين الاين 


€ 


۱ - آخرجه آبوداود ]41٩۱[:‏ والحاكم :(۱/ ۸۵) وحسنه الألباني بمجموع طرقه كما ني تخريج السنة لابن آبي 
عاصم برقم :[۳۳۸] عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ور سود سس 


م التوضيك : 

بعد أن بين شيخ الإسلام أن الضلال في الأمر والنهي والوعد والوعيد وهو 
الشرع أعظم من الضلال في القدر أراد أن يبين أن أصل الشرع مبني على الشهادة . 
فشهادة ألا إله إلا الله تعني وحدانية الله في عبوديته » وشهادة أن محمدا رسول الله 
تعني متابعة الرسول مج في تحقيق تلك العبودية . فالوحدانية والرسالة هما حقيقة 
الشرع وهما اللتان يفرق بهما بين المسلمين وغيرهم لامجرد الربوبية . 

وقد لخص العلماء شهادة أن محمدا رسول الله بمايلي : 

۱- تصديقه فيما أخبر . 

۲ طاعته فيما أمر . 

۳ اجتناب ما نهى عنه وزجر . 

5- ألا يعبد الله إلا اشرع . 

وسيفصل شيخ الإسلام في هذين الأصلين وهما الوحدانية أي توحيد 
الألوهية والرسالة كمايلي : 
2 الأصل الأول : تمحيد الألوهية 

قوله ج - ال رل" یذ اب" نه سار عن ارك كنا تم 
م أنسُوا و هم وین الله ودوم دم فا يدون إذن الله ی : الوعبدون 
بن ون لا بضر وم وو حا 2 شا ند الل تون ال ايلم ني 
ا اغا شرن )خرن ام ین تُحَدُوا لا 
و وال مان ڪن مُؤين بس( وما لي ل شبد الي رن تن أن 
ی وهآ رفن یط من عي شناعم] با ولا ون #۴ يا ني ضال 
ین لت رک تون © وقال تقالى : ( ولد لا ۱ 
ور ترك ما خاک وراه ورك ونا ری تک شفک الزن زعت ها يبك شرکاء لقن 


- لا 


رن ی :ل نت ها کت بش 


و ۵ 6 


قل له التاق جمیفا 4 تابور نون ی ن ”© » وقال تعالى : ها کم 


الأصل الثاني 


ون ب ولي وا شنم » تب ١:‏ نون هل ارنآ بت إلى رھم لسن 2 
من ون ولي وا شي ( ا ر نیت عنم الا دنه )» وقال يقالن 0 
واوا ام رن واا سبحا بل عبط کرو # یقت اقول وم هون # بعلم 
ا ین رن وا وا تشون رن کی وشن یه شین رال ای : « 
و بن ملي اي ي مات لا من بشد ید ال من شاه وی ) 
وقال مالس : ( قل او زین رتم من دون الله لا کون تنل ره في سا وا في 
رش وت ہنا بن شرو وتا لین ظیر وا نم اشن E‏ 
قال ای ۰ قل أذغوا زین رعش من ون فا کون کش اشر تكم ولا تخ 

ول نك لین توق عون إلى ر لاد ی 5 وبَرْجُونَ رَحْمَهُ ادن عَذَاَئَهُ 5 عذاب 
۰ ڈور » تال اد من اسف : كان 3 رن مزر البح وال کة مأل الله 


مر ارحص 


سین ار الاک ينا ون إلى الله ۾ وبَرْجُونَ رحس و عذانه چې 


۳ نیج 
هذه الفقرة من کلام شيخ الوسلام غير حتاجة إلى توضیح ولکن نتناو ها من 
خلال مسائل آربع كمايلي : 
ك آولا : إن شرك العرب كان في توحید الألوهية کماسبق . وذلك 
باتخاذهم وسائط یعبدونهم ویزعمون آنهم شفعاژهم عند الله كما قال تعال : ( 


مر مس ير بر مر ره دي سس 


عیدوت من دون له م مَا لا يَضُدُهُمَ و ینفعهم وَيَقولون مَلؤُلاءِ 


۶ ار م 


شُفعتونا عند له فر ار دايجا لا مم نی اموت وان 


الأصل الثاني: كاه 
و تا توت شش فا ی ره ۱ 
الارض سبحنهء وتعللی عم یشرکور- ) 89 يونس :[۱۸] وغيرها من 
الایات المذكورة في الرسالة . 

ك انیا : إن الشفاعة جیعها مردها إلى الله تعالى وحده فلایسأل الشفاعة 
احد إلا من الله كما قال تعالى : « أم اتخذوا من دون اله شفعاء قل أَوَلَوَ 
کانواً لا يَمَلكونَ سيا ولا یعقلور. (2) قل لله آلشَفَعَةُ جَمِيعًا له 
ملك السّمنوات والأرّض ثم اليه تَرَجَّعْوَ ) رج الزمر:41-4۳1] . 

و ثالثا : إن للشفاعة شرطين : ١‏ الإذن للشافع أن يشفع ١.‏ الرضا عن 
الشفوع له . ودلیل هذین الشرطین قوله تعال : ( © وکم من ملك فى آلسَموّات 


م مر 2 رو 


ل یی سْفَعَنهُمْ یت الا من بد أن يان آل من بقاء زتزمی » ر 
النجم :[۲۱] وفي هذا تأكيد ما سبق من أن الشفاعة لله وحده. . 
حم_ رابعا : في قوله تعالى : قل ( ادْعُوأ آلذین رَعَمَشُممّن دون هم فلا 
تلكوت كَفْفََلضُرٌ عَنَكُمْ ولا تخوبلا اولك © الذین مدعو 
یبورک إلى رهم الوسيلة هم أُقَرَبٌ وَيَرَجُونَ رَحمته وَيَحَافُوَ 
01 او عَذّاب رَبك کان دور » 9 الاسراء :0۷-۵11] . 
قال شيخ الإسلام : (قالت طائفة من السلف كان قوم يدعون عزيرا والمسيح 
والملائكة فأنزل الله هذه الآية » فبين فيها أن اللانکة والأنبياء يتقربون إلى الله 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) أقول هذا القول في سبب النزول منقول عن ابن 
عباس ۶ ومجاهد واحسن" . وهناك قول ان ثابت عن ابن مسعود# في صحيح 
مسلم وفيه أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فاسلم الجنيون 


)0۰ /۳(: -ابن جرير : (۱۵/ 77) وابن أبي حاتم : (۲۳۳۵/۷) والبغوي :(۱۰۱/۵) وابن كثير‎ ١ 
)۲ ٤۳ /۱۰(: القرطبي‎ - ۲ 


اط اتو 


الان الي بجوي ا شر :وسار ذا اقبي ان جير ور الب 
الأول ". وهناك سبب ثالث وهو أنه أصاب المشركين قحط حتى آکلوا الكلاب 
والجيف فاستغاثوا بالني بي لیدعو هم فنزلت هذه الآية وهذا الشالث ذكره بمض 
المفسرين ولم یسندوه" .والله أعلم . 

وقال ابن القيم في معنى الآية : (والعنی أن الذين تدعونهم من دون الله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده كما 
أنكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دون الله وأنتم وهم عبيد له)" ٠‏ 


[/ تحقیق الشهادتين بإفراده بجمیع العبادات. . 
٣ 77 ۱‏ مر ۶ 5 ۶ 2 0 7 7 
قوله: جه ومن تَحُمَبِنَ التَوْحبِدٍ : آن لم أن الله تغالى بت له حا لا نش رکه فبه 


مَحْلوق ؛ كالمبادة والوكل لوف والحشية رای کنا قال تنلی : ا نجل مم الله إلها خر 


۳ 6 


2 مر ر و 7 0 3 2 3 
ففعد مَدْمُومًا مَخذولا » وقال الى  :‏ إا برلا لك اكاب بالحَى فاعیّد الله مُخُلضًا له الدين 


ج مریم وه 32 2 ع" ام ۳ و وم 3 
» وال تعالى : « قل نی آمزت أن ند الله مُخلصًا له الدّين» وقال تمالی : «قل یر الله 
۲ 5 و ۰ م ۲ و 7 و وم 
َموي اعد أا الجاهلون» إلى قوله : ( الشاکرین » وكل من الزسل تقول تقومه  :‏ عبّدوا الله 


۳ 


7 3 0 ء 2 معو 1 7 
ما لک من اله عير وقد قال تعالى في التوكل :< وَعَلى الله شوكلوا ان کم مين » ( وَعَلى 


2 
3 ۳9 


الله فليتوكل المُؤمئون» وقال : ( قل حسیی الله عله وکل الم توکلون» چ 


١‏ مسلم في التفسير :(۲۳۲۱/4) برقم :001 ] وانظرالصحیح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي 
ص4 ۰۱4 وفتح القدير :(۳/ ۳4۳) , وأضواء البيان :(۳/ 4۳۷) 

۲- تفسير ابن جریر :(۷۳/۱۵) 

۳ ذکره البغوی :(۵/ ۱۱۰) والقرطبي :(۱۰/ ٤۳‏ ۲) 

۰۲۲۳ طریق امجرتین :ص‎ - ٤ 


برس ]| 


م التوضیه : 

سبق بیان العبادة وأنها کل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة » وأراد شيخ الاسلام أن يبين أن حقيقة التوحید هي |فراد الله 
بجمیع العبادات الظاهرة منها کالصلاة والصیام واحج وغيرها والباطنة كالتوكل 
والخوف والتقوی والحبة وغیرها . 

فذكر هنا الأدلة على 0 العبادة لله إجمالا وهي : 


ألا 


لاا و من اک رل 
€ رح الاسراء :[۲۲] . 


- 


۲- وقوله تعالى : انا نت |ليك لکتب باحق فابد الصا 


لَه آلذیر- » ر الزمر :۲1] 

۳ وقوله تعالى : قل افير آل تأمروتی عبد نها الجهلون » ر 
الزمر ]٦٤[:‏ 

4 وقوله تعال : فَقَالَ یو آعَبْدوا له ما لکم من اله یر » 
الأعراف :[۸۵0۷۳۰۱۵۰۵۹] 

1 ل وت ی ارس ۲ 


[] وقفة مع قوله تصالو :۶ EN.‏ 


رر و 


سیوّنیتا الله من فضله ET‏ 


۳ ا 


5 ل وال کان سد ل ؤي 


الأصل الثاني: .س RE‏ 


في التوكل : « وقالوا حَسیا الله » ولم َمل : وَرَسُولُِ ؛ لاو لین هو لغطاء الشَرعي وذلك 
ره مر 4 Grip‏ و کا ر 0 

ممن الناحة وَالإخلال الذي نله الرَسُول فان الحلال ما حله والحرام ما مه وین ما شَرَعَهُ 

ر ج و 7 وم ع 7 58 3 ۳ م 3 

قال تَعَالى : « وما ناکم سول فحذوة وما تهاکم عنه فاتهوا) وآمّا الحسب فهْوَ الكافي وال 

وَحده کاف عَيْدَهُ كنا قال تعَالى :2 الذین قال لهُمْ الاس ان الاس قد جَمَعُوا لکم فاخشوهم 

7 مرو 3 08 و م 7 

دم نارحب الله وتم الركيل» فهو وده سب که 

بينما قال في الإيتاء : (سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) وقبل ذلك قال : ( ولو أنهم 

الذي شرعه النی تا لذلك قال تعالى : ( وم ءاتلکم الرّسول فخذوه وما 

نهل م عنه فانتهواً » الحشر :[۷] . وأما اسب فهو الكافي والله تعال وحده 

ا و اكه ب لاع لو ر e‏ 

كاف عباده كما قال تعالى : « أليس الله بکاف عبده. ژیخوفونك بالذی 8 

من دونه من بضلل آله فَمَّا له من هاد » رج الزمر :[7] وقال  :‏ الذِين 

قال لَهُمُ لاس او الاس قد جَمَعُواْ لکم فاخشوهم فزادهُم إيمنًا 

وقالواً حسبتا له ونم الوکیل » رچ آل عمران :۰۲۱۷۳1 قال ابن كثير : 

(فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظیما وسرا شریفا حبث جعل الرضا با آتاه الله 

ورسوله » والتوکل على الله وحده ؛ وهو قوله ( وقالوا حسبنا له ))' ٠‏ 


۱ - تفسیر ابن کثبر : (۳۷۸/۲) 


الأصل اثانو: سس RE‏ 


[] وقفة مج قوله تعالى ۰( بت ان حبك له وش 

۱ قوله #وقال تعالى : ٠‏ ها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المزمنین» أي حسبك 
وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله فه وكافيكم کلکم ولیس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما 
بظنه عض الغالطين إذ هو وحده کاف بيه وهو حسبه ليس معه من بکون هو واباه حسبا للرسول 
وهذا في اللغة کقول الشاعر : فحسبك والضحاك سيف مهند وتقول المرب : حسبك وزيدا 
درهم أي يكفيك وزبدا جمیعا درهم © 


14 التومنده : 
اختلف في معنى الآية على ثلاثة أقوال : 
عه الأول : حسيك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله بو هذا هو قول 
جمهور الفسرین واختاره ابن جرير وابن کثیر وهو منقول عن عبد الرحمن بن زيد' 
وعطاء" فيكون المعنى : كافيك الله وكاني من اتبعك من المؤمنين : ف-(من) في محل 
جر بالعطف على الكاف في حسبك . 
ك الثاني : حسبك الله والمؤمنون . فتكون (من) في محل رفع عطفا على 
اسم اله تعالى . وهذا هو الذي غلطه شيخ الإسلام هنا وقد نقل عن احسن" وعزاه 
القرطبي إلى النحاس" . 


٠ ]14[: ۱-الانقال‎ 

۲ - هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العمري الدني كان صاحب قرآن وتفسیر توفي سنة ۱۸۲ السسیر :(۸/ ۰4۳4۹ 
شذرات الذهب : (۲۹۷/۱) ` 

۳ - ذکره ابن آبي حاتم :(۵/ ۱۷۲۷) وانظر تفسیر ابن جرير :(۲۹/۱۰) وابن كثير:(؟/ ۳۳۷) ۰ 

 )44/۸( : نقله القرطبي‎ - ٤ 

۵ - هو عیسی بن محمد بن إسحاق النحاس الرملي الامام الحافظ توفي سنة ۲۵۲. الجرح والتعدیل :(۲۸۱/۲) ٠‏ 


الأصل الثاني: 


ك الثالث : يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين . فتكون (من) في 
محل نصب مفعول معه » وهذا المعنى موافق للمعنی الأول وإنما الاختلاف في 
الاعراب فقط » وقد نسبه الشوكاني إلى النحاس أيضا حيث قال : ( واختار 
النصب على المفعول معه التحاس )' 

ولايصح القول بان المعنى ( حسبك الله وحسبك المؤمنون ) لأن احسب 
والكفاية والتوكل لله تعالى وحده ولا يوجد آية في كتاب الله اسندت الحسب إلى 
غيره سبحانه وقد سبقت الآبات في ذلك » وأما قوله تعالى : ( وَإن يريد أن 
بخدعوك فارگ حسبل ال هو الدع دك بنضرم بالنزيييقت » 
فهنا فرق بين اسب فجعله لله وحده وبين التأیید بالنصر فجعله تأییدا بالمؤمنين" 

فان قیل : في قوله تعالى : ( حسبك الله ومن اتبعك ‏ لایصح تقدير الجر لأن 
العطف على الضمير امحرور من غير إعادة ال جرور ضعفه علماء اللغة كما قال ابن 
مالك" : 

وعود خافض لدى عطفه على *# ضمير خفض لازما قد جُعلا 

فالجواب : أن هذا صححه جماعة من العلماء وشواهده كثيرة في الشعر والنثر 

لذلك قال ابن مالك *: 
وليس عندي لازما إذ قدأتى # في النظم والنثر الصيحح مثبتا 

والصحيح في هذا جواز التقديرات الثلائة الجر والنصب والرفع ۰ فالجر كما 

سبق عطفا على الكاف » والنصب بكون (مَن) مفعولا معه كما قال الشاعر" : 


)1۷۱/۲(: فتح القدير‎ ١ 

۲ - زاد المعاد :(۳۶/۱) 

۳ آلفية ابن مالك رقم :[004] ص۱۲۸ مكتبة ابن تيمية . 

4 - الألفية البيت :1۰1 6]. 

۰ - قال الدکتور السعوي : آورده آبو علي القالي في ذيل الأمالي منسوبا لجرير :ص ۱4۰ ۰ وهو في ديوانه 
۰( تمیق :د.نعمان حمد. 


N 


الأصل الثاني: 


والرفع بجعل (من ) مبتداً خبره محذوف والتقدير : حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين حسبهم الله آیضا ‏ والله أعلم' . 
ER‏ النصب كما ڌ تقول : حسبك وزيدا درهم وهو موافق لا ذكره 


77 متابعة الأدلة على مجمب افراد الله بجميع العبادات 
قوله چچ رل ني اف والخطية ی : ون بطم الله و رش الله وس 
فاولك هم رن ا تا له وال وت هب ریق وگ تال نع 
عليه السلا : ی لک زین بدا له و 4 وأطبعُون » مجحل الما ای ال 
ردو اطع سول فمن بخ اسول د اع اله .و ال ی( 
خش الاس واخشون ) رقا با : فلا تخاو خفن نک مزسین» وقال الخليل 
عليه السام : ( وکف ات ما آشر شک ا معا ارت تک 


سلطا فاي رن نان کم نون الزن منوا ور ان بطم ون 


یر 


مع مارم وس وم 


لوم دون ) وفي این اني من ال لا رت هه الآية ی دك على 
كاين سول الله صلی الله عليه وسلم وا : وال تظل تسه ؟ فقال اي صلی الله عليه 


رم وه 


وسلم e;‏ ما وتا ول متفر | إلى قزل اعد الصّالم: : إن الشرك لظلم عظیم» "ا 
وقال الى : ااي فا رون ( واي اون » € 
۱- آضواء البيان : (۳۱۱/۲) 


۲ زاد العاد :(۳۱-۳۰/۱) 
۳ لقمان :[۱۳] والحديث آخرجه البخاري : (۳۲] ومسلم ۰[ وغيرهما. 


الأصل الثاني: 


۳۳9 
م التوضيك : 


ذكر شيخ الإسلام هنا بعض العبادات الباطنة التي يجب إفراد الله تعالى بهاء 
ومنها الخوف والخشية والتقوى وم يرد هنا بيان جميعها ولا أعظمهاء وإنما القصود 
بیان وجوب إفراد الله بها . قفي قوله تعالى  :‏ ومن ينطع اله وََسُولَهم وش 
آله یه فاتك هم القيرونَ ) التور:[۵۲] جعل الطاعة له تعال ولرسوله 
ييه وأما الخشية والتقوى فخصهما له وحده . 

والفرق بين الخوف والخشية ‏ كما قال ابن القيم' أن الخشية اخص من 
الخوف فهي خوف مقرون ععرفة » ولذلك قرنها الله تعالى بالعلماء كما في قوله 
تعال : 3 اما شی آله من عباده متا © فاطر:[1۸] . 
وأصول العبادة هي الحبة والخوف والرجاء وقد جمعها الله تعال في قوله: ۲ 
أذلتبك الْدِينَ دعوت بجتشورت إلى رهم الْوْسِيلة یم فرب 
ََرَجُونَ رَحَسَتَهُ وبافورت غَذایه إن عذاب رَبك كان مورا » الإسراء 
:۷ فابتغاء القرب إشارة إلى احبة ثم الرجاء وبعده الضوف" وجعل ابن القیم 
منزلة احبة أرفع من منزلة الخوف وذلك لسببين : ش 
أحدهما :أن الحبة مقصودة لذاتها وأما الخوف فمقصود لغيره . لذلك يزول بزوال 
الخوف فأهل الجنة لاخوف عليهم ولاهم يحزنون . 
ثانيها : أن الخوف يتعلق بأفعال الله » والحبة تتعلق بذاته وصفاته ولهذا تتضاعف 
محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا الجنة". 


۱ - مدارج السالكين :)044/1( 
۲ - انظر جهود علماء الحنفية لشیخنا شمس الدین الاففانی رحمه الله : (۳۲۷-۳۲۲/۱) 
۳ مدارج السالکین(۱/ ۵۵۱) 


الأصل الثاني: 


0 


| ] فائجة في حديثين 
قوله وین مَذا الاب الي صلی الله عليه وسل کان ني خی "امن 


رم 


ا الله سول رش ون مهما ها ا الله شيًا» ا 


3 


ا لله وا ” 00 ا شا المع شا مد ني الطاعةٍ 20-0 


الرسُول ی ان ٠‏ وفي ایو مر یل ود رح "ث " لكأن طاعة 
الول اعة لله تفع سول فد أطاع الله » وَطَاعَة الله طاعَة الرُسُول . افا 
له مَشِيّة حر مر ا له و مه له شوم مد لمشتة یه اا ما شاء اله 
کان ون لم با لاس » وما شاء الاس من له تک لن نم مش الله 4 

بعد أن ذكرشيخ الإسلام بعض الدقائق القرآنية والأسرار البلاغية قال هنا : 
إن هذه الدقائق كثيرة في السنة أيضا ومنها حدیثان نوضحهما كمايلي: 
نفسه ١»‏ والحديث رواية من روايات خطبة الحاجة ضعّف هذه الرواية المنذري 
والشوكاني والألباني » وصححها النووي ‏ ولايضر تضعيفها بما آراده شيخ 
الإسلام هنا » فان ما آراده لا يتوقف على هذه الرواية فقط بل شواهده في القرآن 
والسنة كثيرة ومنها قوله تعالى : ( وَمَن بطع اله وَرَسُولهُم فَقَدَ فاز فَوْرَا عَظِيمًا 


» ي الا حزاب:[۷۱] . 


١‏ -رواه أبو داود :(447/7) وضعفه المنذري كمافي ختصر السنن :(۱۸/۲) والشوكاني في نيل 
ال وطار:(۳/ ۳۲۵) والألباني في خطبة اطحاجة ص ۲۲. وصححه النووي في شرح مسلم :(7/ ۰ )لکن علته أبو 


الأصل الثاني: 


ات 


ما شاء فلان »' 
الشيثة آمر أن يقرن اسمه ب(ثم) وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله تعال جلاف 
المشيئة فلیست مشيئة آحد من العباد مشيئة لله بل ماشاء الله كان ون لم يشا الناس ) 
و ما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله كما قال الله تعالى : ( وَمَا تَشَآءونَ إل أن 
یشاء له 4 التكوير :[14].وما أحسن قول الإمام الشافعي': 
فماشئت كان وان أشا *# وماشئت]إنمتشالميكن 
خلقت العباد على ما علمت # في العلم يجري الفتى والسن 


على ذا مننت » وهذا خذلت + وهذاأعنت وذالم تعن 


فمنهم شقي › ومنهم سعيلٌ 2# ومنهم قبيح ‏ ومنهم حسن 
۰ قوله : ( ومن يعصهما ) : قلنا : إن الحديث ضعيف لكن ورد الجمع بين 
ضمير الله تعالى وضمیررسوله یا كما في حدیث أنس ج أن الني با يوم خيبر 
أمر مناديا فنادى في الناس : ( إن الله ورسوله ینهیانکم عن لحوم الحمر الأهلية ..)” 
وأيضا قال رسول الله تا : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان :أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما .. )* 

وقد ثبت أن رجلا خطب عند الني بيا فقال : ( من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله ما بس الخطيب أنت قل : ١‏ ومن 


۱ الحديث رواه أبو داود برقم :[4۱11] وأحمد :(0/ 814”) عن حذيفة وله طرق في ابن ماجه :۲۱۱۸1] وغيره 
وصححه الألباني في الصحيحة :۱۳۷1 ]. 

۲ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة :(۲/ ۷۰۲) وانظر عقيدة الشافعي لشیخنا :أ.د.الخميس :ص19. 

۳- أخرجه البخاري : [ ۵۵۲۸] ومسلم : [۱۹6۰] 

4 - آخرجه البخاري : (1۱/۱) برقم :۱73] عن أنس ند . 


برس كرم 


يعص الله ورسوله » 'فنهاه عن الجمع بين ضمير الله 8# وضمير رسوله و فکیف 
يجمع بين نهيه وقوله مع إقراره ؟ 

أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة كثير منها : 

- الجواب الأول : أن المراد في الخطب الایضاح والتفصيل وأما في تلك 
الأحاديث فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ ويلتزم العمل به . 

الجواب الثاني : أن ذلك الإطلاق خاص بالني و لأن إطلاق غيره قد 
يوهم التسوية بخلافه و لتعظيمه ربه تعالى » فله الجمع بين الضميرين دون غيره . 

- الجواب الثالث : في قوله تاه : (« أحب إليه مما سواهما » جمع بينهما 
للتلازم بين امحبتين وفي المعصية فرق بين الضميرين لأن كل واحد من العصيانين 
2 الإأصل الثاني : الرس اة 

قوله جو الأضل اي : حن اسول صلی الله عليه وسلم . فلا أن من به وی 
7 ۳ 2 0 ر يخ مر م 2 ۲ 4 
ويح وترضيَةه تحب ول لحكبه وامنال ذلك قال تعَالى : من نم الرسّول فد أطاعٌ الل 
وقال تمالی : ( واللة وَرسُولِهُ اح آن برضوه»_وقال الى : « قل ان کان آناؤكم وآتاؤكم 
وٍخوانکم وأزواجك وعثیرتکم وأموال اقرشنوها وتحارا نخشو نکسادها این لصو 
5 رز مر ظ 4 e2‏ ۳ : ۴ 4 مام 7 مم 
اجب الیکم من الله وَرسُوله وجهاد فى سبله فرنصوا حى تاتی الله امره» وقال تُعَالى : ( فلا 
ورك لا ون کی يحكذوك يما جر ينهملا يدوا في آضرهم حرا مایت 
1 - م م7 وه ر 7 1 7 0 4 
ويسَلمُوا تسیا » وقال كمَالى : ( قل ان کم حون الله فاسّعُوني يَحْيبْكمْ الله) 
رأنتال ذلك . © 


١‏ آخرجه مسلم :[ ۰ عن عدي بن حاتم ظ. 
۲ - فتح الباري :(۱/ ۱۲) طبعة آبي حيان وانظر التحفة الهدية : ص ۳۹۰ . 


بر اتن | 
“م التوضيد : 

قد سبقت الإشارة إلى حق الرسول بي وذكر هنا بعضا من ذلك كمايلي: 
۱- أن نؤمن به لقوله تعالى : ( يها آلذین ءَامَنُوَأ اموا ب با وَرَسولف » 


النساء :جع 
اه 6 


۲ ونطعيه لقوله تعالى : ( من يطع لول فَقَدَ فق آطاع 1 ومن تولّن فما 


ET 


a‏ :0 ] وغيرها كثير. 
و st‏ ا [Y11:‏ 


٤‏ ونرضیه لقوله تعال :لفو بال لك لیرضوگم وَاللَه و 


أن يرَضُوهُ إن حَانُوأ منرت ) () التوبة : [11] وارضاژه بجبه واتباعه . 


ر 
لحق 


5 ونحبه لقوله تعالى : ( قل إن کان ءابآژکم رابتازکم ژلنوّنکم 


وأروجکم وَعَشِيرَتُكم رل اقترَفتمُوها وَتجَرَةٌ تَحَشَرْنَ کسادها 
وسک ا ے الله وَرَسُولِم زجهاد فى سبیلم 
۱ 0 ۳ ای نی آلفسقي ) ( التوبة 


۱۳ افلا ورب لا متو حتی يُحَكُمُوكَ فيمًا 
: کر نهد نه 1 دوز فی آنشسهم حرجا ما قضیت وَْسلمُوا تَسَلِيمًا 
» النساء :[1۵] وأمثال ذلك . 


۱ - فتح القدیر : (۲/ ۵۰۳) 


الأصل اانو: سس ۳۳ 


مذلهب الفرق الضالة في القجر 
قوله ج ( فصل ) :ود بت هذا : و فين الوم حب الإيَان بل الله ونر 
ا ٠‏ ول الال الخاتشوق في اراس لاب فرق : مُحُوسِية دی 
وإبليستة ا عا شاو ردم امه ويه ؛ فكلائهُمْ آکروا لملم 
ا كرو خنوم ميته حورته وهؤلاء هم المتزلة وتن رقم * 
والفزقة كني 5 : مرک ۳ ر القضاء راد وکا ال مي ؛ قال كعالى :3 سول 
الزن آشرکر وْشَاء الله ما شا 7 51 7 حرمتا من شي حن اح على یل الأثر 
ول ا و من هؤلاء راو کار فك دعي الحَقيقَة م بن تزف »واه اه : 
وم اس نا امن اکن جنر زو ناماه ركان درك 
في حکنته وله کنا كك ذلك عن لیس نقد له أل ناناب يتل عَنْ أل 
eT‏ 7 
م التوضيط : 
إذا تبين لنا أن أصل الدين هو الشهادتان فلابد كذلك من الإيمان بالقدر 
والشرع وهما الخلق والأمر كما سبق » وقد ضل في هذا الباب فرق ثلاث هي 
المجوسية والمشركية والإبليسية . وتفصيل هذه الفرق كمايلي : 
الأولى : ا جوسية : وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع وهم كماسبق 
غلاة أنكروا مرتبتي العلم والكتابة كمعبد الجهني » ومقتصدون أنكروا عموم مرتبتي 
الخلق والمشيئة لأفعال العباد وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة 
وسموا مجوسية لأنهم أثبتوا خالقا غير الله وهو العبد حيث زعموا أنه خالق لفعله. 


ال :سس 


. كا الثانية : المشركية : وهم الذين أقروا بالقدر ولکنهم غلوا فيه حتی انکروا 


الأمر والنهي فصادموا الشرع بالقدر . 
وسموا بذلك لأنهم احتجوا على تعطيل الشرع بالقدر » كما قال المشركون فيما 
لاسي 1 سووهم و 


۳ 
2 


ذاقواً متا فل هَل نكم من ع عجره | مآ إن اك > إلا ال 


وان آنشم الا رصن » (2) الأنعام:[44١]‏ وهذا حال كثير من يدعي الحقيقة 
الكونية ویفنی في الربوبية من الصوفية مع عدم تعظیم الأوامر والنواهي ۰ 


لمنية : 


C2 


ما ما يكشف تهافت المشركية في رفض الشرائع أنهم تارة جتجون بالشرع وأخرى 
بالقدر فالثانية كما هنا والأولى كما في قوم( وإذا فَعَلُوا قتحشه قالواً وَجَدَنَا 


و عم م 


علا ءاباءتا والله أَمَرَنَا بها » الأعراف :[۲۸] والذي یفضح جهل هم أن الله 


۳2 رز 2 و و 


أجابهم في الوردیسن بنفسس الجواب وهو في الأولى :«قل ارگ الله لا یأمر 


2 و 


ET‏ 9 تَقُولُونَ على آله ما لا تَعْلمُوَ © )4 الأعراف :[۲۸] وفی 


1 


الثانية :قل هَل عنم من علم فخ رجه نآ إن نشور إ9 الق وان 


عام 


شم لصو » يت الأنعام HEA‏ 

الثالثة : الابليسية : وهم الذين آفروا بالأمرين الشرع والقدر ولکنهم جعلوا 
هذا تناقضا وطعنوا في حكمة الله تعالى وعدله » كما نقل الشهرستاني ذلك عن 
إبليس حيث اعترض علی‌ربه باعتراضات منها : أنه يسلم بقدر الله وحكمه ولکن 


لأصل انانو: سس اس 


يطعن في الحكمة من خلقه له مع علم الله تعالى با سیحدث منه". وهذا مذکور عند 
اهل الکتاب في التوراة والانجیل" » ولکن کذب شيخ الاسلام هذه القصة وبين آنها 
قد تکون من وضع بعض المكذبين بالقدر من أهل الکتاب أو زنادقة السلمین"» 
ويمكن أن پستدل هذه الطائفة بقول إبليس فیما حكاه الله عنه( قال ما منك لا 
ده وف ره 0-6 ما 6د" وو رسع ماهر 3 

الأعراف :[۱۲] وكذلك : واذ قلا للمَلدكة أَسْجُدُوأ دم فَسَجَدُوَا إل 


ISE 


اتليس قَالَ عَأَسَجُدُ لمّنَ خلقت طيئًا » (5) الإسراء :1۱1] فهنا أقر إبليس 
آمره بالسجود لمن هو دونه بزعمه . فرد الشرع بالقدر 

أمثلة للابليسية: 

ولعله جسن التمثیل بكثير من الذين برومون إبطال الشرائع بالأقدار كقول 
بعض الشعراء المتقدمين. فمن ذلك ما نقل عن المعري مخاطبا ربه : 

وزعمت أن ها معاداثانياا *# ماکان أغناهاعن اشالین" 
وأما المعاصرون فكقول بعض أهل الجون : لم خلق الله الجمال وحرم النظر إليه . 


[ ] سبیل لهل الهدى 
قوله 2 ؛ وأما أهل الهدی والفلاح : فيؤمنون بهذا وهذا وژمنون بأن الله خالق کل 
شيء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم یکن وهو على کل شيء قدبر وأحاط کل شيء 


)۱۳-۹/۱(: ذكره الشهرستاني في الملل والنحل‎ ١ 
.۳۹۵ انظر التحفة الهدية :ص‎ - ۲ 

۳ الفتاوی :(۸/ ۱۱۵-۱۱6) 

٤‏ - سير اعلام اللبلاء للذهبي :(۱۸/ ۲۹) العري 


الأصل الثاني: 


RE 


علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين وبتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقد رته ومشيئته 
ووحدانته وربوبیته وانه خالق كل شيء وربه ومليكه :ما هو من اصول الإممان ۰ 
هنا بیان لسبيل المؤمنين وهو الإيمان بشرع الله وقدره بجمیع مراتبه السابقة 


وهذا يتضمن الإيمان بصفات كماله وإفراده بالألوهية له فجميع أصول الإيمان 
متلازمة وقد سبق بیان ذلك كله محمد الله . 
[ ] الكلام في الأسباب 

قوله 8 ومع هذا فلا شكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها الس مبات ؛ كما 
قال تعالی  :‏ حتى إذا أقلت سحانا تالا سقناه ليلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من کل 
الثمرات ) وقال تعالی : لا بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 4 وقال تعالی : صل به 
كثيرا وهدي به کثیرا » فأخبر أنه فعل بالأسباب ومن قال : إنه طعل عندها لا بها فتد خالف ما 
جاء به القرآن وأتكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من الموی التي 
في الحيوان التي فعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك 
الله وأضاف فعله إلى غيره وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في 
حصول مسببه ولا بد من مانم بمنع مَتضاء إذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء و احد 
ستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده قال تعالى :2 ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم 


تذكرون » اي فتعلمون أن خالق الا زواج واحد چ 


الأصل الثاني: 


۳9 
ثم التوضید : 


بعد أن بين شيخ الاسلام وجوب الإيمان بالشرع وعراتب القدر وآن أهل 
الحق يؤمنون بذلك كله .یذکر هنا أن إيمانهم مخلق الله وقدرته ومشینته لاينافي [ثبات 
الأسباب » ونلخص هنا مواقف الناس من الأسباب وهم طرفان ووسط كالتالي: 
الطرف الأول : نفاة الأسباب : وهم الذین آنکروا تأثبر الأسباب وجعلوها جرد 
علامات يحصل الشيء عندها لابها حتی قالوا : إنكسار الزجاجة بالحجر حصل 
عند الاصابة لا أن الاصابة هي التي کسرتها وهؤلاء يخالفون السمع وینکرون ما 
خلقه الله من القوی والطباع وهو شبیه بإنكار القوی والقدرة للانسان وهذا مذهب 
الاشاعرة الذي تقدمت الاشارة إليه عند بیان الجبرية الغلاة و الجبرة الخفية فانهم 


ينفون تأثبر الاسباب كما ینفون تأثبر قدرة العبد . 

الطرف القابل : غلاة الثبتة . وهم الذين آثبتوا تأثیرها حتى جعلوها هي الوثرة 
بذاتها دون مشيئة الله فوفعوا في شرك الربوبية فاضافوا خلقا إلى غير الله كما فعلت 
القدرية ' وهؤلاء خالفوا احسوس من عدة وجوه : 

١‏ أن الحس دل على أن ما من سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول 
مسببه إلى أن ينتهي إلى الخالق الأول كبك ولا لكان تسلسلا متنعا . 

۲ - ولابد من عدم مانع ينع أثره إذا لم يدفعه الله عنه .فلا يستقل شيء بفعل شيء 
إلا الله . 

۳ وأننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبابها كتخلف الإحراق عن النار في 
قصة إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى : « لما یار كونى برد وَسَلدمًا على 


ابرهیم» ر الأنبياء :[19] . 


. -المعتزلة واصوفم الخمسة ص۱۹‎ ١ 


ا س E‏ 


ووجه كونهما طرفين أن الأشاعرة أنكرت قانون السبية والعلية في أفعال العباد » 
والعتزلة أنكرت سلطان الله على قانون السببية في أفعال العباد فكلا الفرقتين على 
طرفي نقيض فالأولى عطلت المخلوق وحكم الشرائع والثانية عطلت الخالق . 

آما الوسط : فهم الذين يثبتون تأثیرا للأسباب لالذاتها بل با أودعه الله فيها من 
القوى وهم أهل السنة . 

وهي قسمان : أسباب كونية » وأسباب شرعية . وهاك أمثلتها : 


2 


كا أولا : الأسباب الكونية : وَمُوَالْدِ یرسل ليلح بش ae‏ 


عاسم «* ع 


دی رمع حت 5 اا ثقالا سُقمَنه لد 2 ميت فأنرلتا په لمآ 


اس 
ميس 
۳ 


برع و هام پم رم 5 د 3 وص كت 2 2 21 
فَأَحْرَجَمَا به من کل رتکد لك شخرج الْمَوْتى لعلکم تذحرور تک 


» وي الأعراف :[۵۷] 


انیا : الأسباب الشرعية : (یهٌدی به آله م انبم رضوانکه, سبل 
آلسكلدم وینخرجهم من لت إلى آلنور باذنه» » الاندة :17] وقوله : 
و بى مرا وجل بد ر ابقر 1 
ففي الكونية جعل الله السحاب سببا لنزول الطر ونزول الطر سبیا لاخراج 
وفي الشرعية جعل اتباع الکتاب سببا للهداية » والإعراض سببا للضلال والغواية. 
فإذا كان القدر لايناني السباب فهو کذلك لا ينافي أن یکون للعبد قدرة وإرادة 


7 ۳ 
از مر rar‏ عار عه “al‏ 


منم تزرعونه: أَمْ تحن آلزا رعُونَ (2) ) الواقعة :161] 


لاصل انانو: مت RIE‏ 


| ] القول بان الولحد لایججر منه إلا واحد 

قوله ٩‏ ولهذا من قال : إن الله لا صدر عنه إلا واحد - لأن الواحد لا صدر عنه إلا 
واحد - كان جاهلا فإنه لیس في الوجود واحد صدر عنه وحده شي» - لا واحد ولا اثنان - 
إلا الله الذي خلق الأزوا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا علمون فالنار التي خلى الله 
فیها حرارة لا محصل الإحراق إلا بها وبمحل قبل الاحتراق ؛ فإذا وقعت على السمندل والياقوت 
ونحوهما لم تحرقهما وقد بطلى الجسم نما بمنع إحراقه والشمس الي بكرن عنها الشعاع لا بد من 
جسم بل انعكاس الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف : لم بحصل الشعاع 
تحته وقد سط هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا : أنه لا بد من " الإيان بالقدر " فان الإيان بالقدر من تمام اتوحید كما 
قال ابن عباس : هو نظام الوحيد فمن وحد الله وامن القدر تم توحيده ومن وحد الله > وکذب 
بالقد ر تقض توحيده ولا بد من الإمان بالشرع وهو الإمان الأمر والنهي والوعد والوعيد كما عث 
اله ذلك رسله رأ لكيه چ 

م التوضيح : 


وما ذكرنا من أن الأسباب لا یستقل شي منها في تحصيل مسبباتها يعلم 
بطلان مقولة الفلاسفة ومن وافقهم من التفلسفة ممن ینتسب إلى الإسلام كابن 
سينا'وهي : أن الواحد لایصدر عنه إلا واحد" . ويمكن تلخيص الرد عليهم بمايلي: 

۱- أنه لیس في الوجود واحد صدر عنه - وحله - شيء لاواحد ولا اثنان إلا 
لله تعالى بل کل شيء محتاج إلى غيره في التسبب كما سبق . 


١‏ هو أبو علي الحسن بن عبد الله بن الحسن بن سينا فيلسوف وطبيب مشهور ؛ فارسي الأصل نشا في أسرة باطنية 
إسماعيلية توفي سنة .٤۲۸‏ وله مولفات مشهورة . السبر:(۱۷/ ۵۳۱) وانظر الرد على المنطقيين :ص .١4١‏ 
۲ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا : (۳/ ۱2۷) ۰ الملل والنحل :(010/7/6) 


لاحل اثانو: سس ۳۳9 


فالنار مثلا لا حصل الاحراق بها إلا محل قابل للاحتراق » فإذا وقعت على 
السمندل" والیاقوت" ونحوهما ۸ تحرقهما . وکذلك إذا طلي الجسم با هنع إحراقه 
وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف امتنع وصول الشعاع" 
مفتقر إلى غيره وله مانع ینم آثره . 

هذا القول الذي قالته الفلاسفة من أعظم الجهل ولیس عليه دلیل عقلي ولا 
نقلي بل الله سبحانه وتعالى خلق الخلوقات كلها : دومن کل سىء خلقنا 


رو 


زوجين لکت کرو ) و فخالق الأزواج كلها واحد بل وخالق جع 
المخلوقات واحد . 

۳ وهذا الرد لم يذكره شيخ الإسلام وهو أنه يلزم منه نفي إرادة الله تعالى بل 
هو جبور حيث صدر منه واحد بالاضطرار تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 

وقوطم هذا مبني على قوههم في شبهة التركيب : إن الله واحد لاقسيم له 
فيمكن أن يجاب عنهم هنا بما سبق في شبهة الترکیب* . 
© الخلاصة 

أنه لابد من الإيمان بالقدر فإنه من تمام التوحيد كما روي عن ابن عباس # 

: (القدر هو نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده » ومن وحد 
الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده )"اه. ولابد من الإيمان بالشرع وهو 
الأمر والنهي والوعد والوعيد . 


۱ - وهو حيوان في اند لايحترق بالنار » قيل هو دابة دون الثعلب يتلذذ بالنار وقيل طائر لايحترق ريشه . انظر : 
الحيوان للجاحظ :(۱۱۱/۲) وحياة الحيوان للدميري )01/7/١١(:‏ مستفاد من تحقيق السعوي : ص؟7١7.‏ 

۲ - حجر شفاف شديد الصلابة لا تذوبه النار . انظر المعجم الوسيط :(۱۰۷۹/۲) 

۳ منهاج السئة :(۱/ 40۲) 

)۱۱۵ /۳( . الا صول التي بنی علیها البتدعة مذهبهم‎ - ٤ 

۵ - رواه اللالک‌ائي :(۲/ 1۲۳) وعبد الله في السنة : (۲/ 1۲۲) وضعفه الألباني في الطحاوية :ص ۲۵۰ 
برقم:[۵؛ ۲] 


تتم كاش 


ورت 
ضرورة الإنسان إلى الشرع 
حو 5 ۶ 
قوله ج ولان مُصْطر إلى شرع في حبات اليا ونه بد له من حرکهیجلب بها 


م2 1 ي 32 0 
مرو همم و 7 ور وم 


مه » وحركة يدفم بها مره ؛ ولش هو الي یبن الأفعال الي تفه والأفعال اللي مضه 


مر رام م۵ 


وهو عَدْل الله في خَلفَهِ » وتوره بين عباده ؛ فلا من امین أن تعیشوا لا شرع مرون به ین 

معي و 4 6 3 7 o»‏ م 
ما فعاو ور 4ت و لسن المراد بالشرع محرد العدل تن الناس في معاملاتهم كل الانسان المتفرد 
رد و 0 هش 7 وم ا [ 2 9 
لا بد له من قعل ورك ؛ فان اسان همام خارث كنا قال الثبي صلی الله عليه وسلم " اصدق 
۹ ر له و ۳ ۳9 ۳ ۳9 ل ص 
الاسّمّاء حارث وَهمام " وه مُعْنَى قولهم محر ال رادات فا کان له إرادة فهو محر ها ولا 
بد أن ترف ما رده هَل هو افع له أ ضار ؟ وهل نصلخه ده ؟ وعذا قد تغرف بَعْضَهُ 
وی م ار 1 مرش و رم و خی نی 0 سو 2 

لاس يفطرتهم كما تغرفون أيََاعَهُمْ بالأكل والشرب وکنا رفون ما بَعْرفُونَ من الوم الضرورنة 
۰ ۳ ه ميم موو و مم 0 56 بت رفس عر ام و 0 ر0 E‏ مه DE‏ ۵ ۰ ۳ 
فطرتیم وتضهم عرفو الالال كالذي دون به شقولهم وبعْضّهُ لا تعرفوته إلا سربق الرسل 
وهم هم وعدايهم 4 چ 

كل إنسان مضطر إلى الشرع حياته ووجه ذلك أن الله تعالى قد فطر 

الإنسان على الفعل لجلب المنافع ودفع المضار ولابد له من التفكير والقدرة › 
فالتفكير لتقديرالمنفعة والتمييز بينها وبين المفسدة » والقدرة للتمكن من الفعل › 
بالتجربة ولكن بعضها لايعلمه إلا الله بالشرع وهذه الأفعال والإرادات لاتنفك 


الأصل انوس ۳9 


عن أي إنسان ولذلك قال بي :۰« أصدق الاسماء حارث وهمّام # فاشارث : 
الكاسب والفاعل , وا همام : هو المريد العازم » وهذا ما يسميه التکلمون ( متحرك 
بالإرادة ) فهو متحرك حارث ومريد همام محتاج إلى تقويم ' . 

والتقويم كما سبق منه لا مالايعلم إلا بتعريف الرسل فالله يرسل رسله 
هداية خلقه إلى اقوم الطرق ألا یلم من حَلَقَ رم للّطیفآلخبیرز 4 @ 
الملك ]١5[:‏ وهذا ينقلنا إلى مسألة التحسين والتقبيح في الأفعال هل مردها إلى 
الشرع أم إلى العقل والله الموفق . 
2 التحسين والتقبيح 

قوله ٩‏ وقي هذا السام تكلم اس في 0 اغ رف حسهها رتیه بل 
هنا اوضع من لا © 


ئ التوضيد : 


١‏ آخرجه أبوداود :(۲۹۳/۱۳) والنسائي :(۱۸۱) وهوصحيح كما في صحيح الأدب المفرد 
وانظر حاشية السعوي :ص ۲۱ . 


۲ - انظر الفتاوى : (۱۰/ ۱6۰۱۱۷/ ۲۱۹/۲۰۰۱۹۸ ۱۹/۲) وغيرها والتحفة المهدية :ص 11۰. 


الا 


وني الکلام عن ضرورة الانسان إلى معرفة ما ینفعه ومايضره › تكلم الناس 
حول مسالة التحسین والتقبیح » فذکر هنا الراد بالسألة ثم تحرير محل النزاع ثم 
الخلاف مع بیان القول الحق » ثم ذكر ماينبي على المسألة وتوضیحه كما يلي: 

مب أولا : ارات بالمسألة : 

نبدأ مقدمة فتقول : الأوصاف نوعان أوصاف ذاتية وأوصاف اعتبارية فمثلا 
حرارة النار وبرودة الثلج أوصاف حقيقة فهما وصفان للنار والثلج بقطع النظر عن 
وجودنا بل هي أوصاف ذاتية حقيقية . بينما القوة الشرائية للأوراق النقدية مثلا 
صفة يعتبرها السلطة التشريعية ولذلك بمجرد صدرو مرسوم بإلغائها فلا قيمة ها 
وكذلك سائر القوانين التشريعية فالوجوب والتحريم كلها أمور اعتبارية سواء 
صدرت عن حكمة أو لا . 

بعد ذلك نقول : وصف الأفعال بالحسن والقبح هل هومن جنس 
الأوصاف الذاتية كالحرارة والبرودة أم أنها أوصاف اعتبارية كسائر الأحكام 
التشريعية بحيث لولا الناس لا اتصف الفعل بحسن أوقبح . 

و لابد هنا أن يعلم أن المراد بحسن أمر ما أي أنه ينبغي أن يفعل وبقبحه أنه 
ينبغي ألا يفعل . وأن هذا ليس بشامل لكل فعل بل بعض الأفعال لايقف الإنسان 
على حسنها أوقبحها . 

لي ثانيا : تحرير محل النزاع 
قوله چ لهم وا عى نزن اف ماعل أو افر مات وو آن تکون 


الأصل الثاني: 


20 و و ٩‏ ۶ و و 
الفاعل سنا لما محبَةُ الفاعل ود به وسا لما شخطة ذه 4 


0 


الأصل الثاني: 


8 


كحسن قتل العدو وغيره وهو ما يسمونه مصلحة أو (ملاءمة الطبع ) وماخالف 
غرض الفاعل يسمى قبيحا كالإيذاء ونحو ذلك ويسمى مفسدة أو (منافرة الطبع ) 
وكل ما ذكروه راجع إلى هذين القسمين . ومما يعلم بالعقل . 
ولكن النزاع في الأفعال هل توصف بالحسن والقبح لذاتها ام هي أمور اعتبارية 
فقط بحسب موافقة أو مخالفة غرض الإنسان . ثم هل يترتب عليها الثواب والعقاب 
بمجرد تحسينها وتقبيحها أم ذلك متوقف على ورود الشرع به ؟ 
فههنا مسألتان : الأولى في کون الحسن والقبح عقليين ام شرعيين أو ذاتيين أم 
اعتباريين والأخرى بناء على كونهما عقليين ذاتيين فهل هناك ملازمة بين حكم 
العقل بالحسن وحكم الشرع بالإثابة وحكمه بالقبح وحكم الشرع بالعقوبة 
مب ثلا : الأقوال في التحمين والتقبيح 

قوله © وعدا القد ر تلم بالعقل مار لسع خری وھا جربا أخرى ؛ اکن مرف 
ذلك على وجه المصِيل وعفرفة الا التي کون عافته ال : من السّعَادَة والشَمَاوة في الدار 
ل ا تر إا اشع ضما حبرت ره سل من تفاصيل الوم الاجر ومو به من تقايل 
نم يمه الاس عقوم كنا ما أخبرت ره لل بن فعیل أسسْمَاء الله وصفاته لا لش 
لتاس هلیم ون كانوا دیون وهم جمل ذلك هذا یل الذي خصْل به الان وجَاءً 


به الككاب هو ما دل عله قله تقال : ( وكذلك أَوَْيَا إليك ژوخا من نا ما كفت ري ما 


پر سم لت 


الاب وا الإمَانُ ولکن ناه نورا تهدي به من تاه من عبانا © وقوله تعالى : ظر قل إن 


رة ر 1 2 4 آي ۳ ۳۹ 2 
ضللت ورا أل على تي ون ادت ضما بوجي لي ري له سيم قريب © وقوله تعالى 
: تلا لزرک ,لوي © چ 

القول الأول هو قول اهل السنة . وبدأ به شيخ الاسلام ابن تيمية . ووافقهم 
والصدق وقبح الظلم والکذب . ولکنه لايدرك تفاصیل ذلك ولایدرك الشواب 
والعقاب بل ذلك لایعرف إلا بالشرع . 
مکابرة ومباهتة .. ولا تلازم بين هذا وبين کونه متعلقا للثواب والعقاب )' . 

وبهذا القول جع اهل السنة بين العقول والنقول » فمن الا دلة النقلية مایدل 
على ذلك : 

١‏ وله تعالى : ( وَكَذَالكَ ریت لك رُوحًا من أَمْرِنَامَا كنت 
تدرى ما آلکتب ولا آلایمن وَلكن جَعَلمَنهُ ثُورًا هدی به من نشاء من 
عبّادِنًا 4 الشوری [oY]:‏ 

واد مرت قال ی وبا ٠‏ ار بي 0 وين براي و كا د رز 
۲- قوله تعالى : ( قل انم ندرم با لوخی ولا يمع الصمالذعاء 


اقا عادر 2 © الانبیاء :1۵1 ] 


۱ - رشاد الفحول:ص٤٠.‏ 


لعل لاني 9 


۳ وقوله تعال : (كُل ان ضللت فانما ص على تذبی وان تین 
قیما وج لیر سمي ريب ) و سب :0۰1 

3 ومن الادلة النقلية مایدل على أن بعض الأفعال حسنة وبعضها 
قبيحة قبل الشرع أي بمجرد العقل والفطرة فمن ذلك : 

-١‏ قوله تعالى : قل ما حرم ری آلقوحش ما هر متها وما بطن 
انم الیفی بتر دسق وأ شف رکو ما نیون یم تا و 
تَقُولُوا على له ما لا تَعَلَمُونَ ‏ وع الأعراف :[۳۳] فاخبر آنها فاحشة قبل 


۲- قوله تصال ( وَإذا فَعَنُوأ قحشه قَالُوأ جنا غلیها EEE‏ 


۳۹ 
م ع و و 6 


تا بها كل ارت أل لا یام بالشخشاء ولون على آله ما لا 
تعلمُورت 4 29 الأعراف :[۲۸] اي لایأمر ما هو فاحشة في العقول الستقيمة 
والفطر السليمة. 
همم م 2 

ل : «قل أمَر رَبَى بالتسط » الأعراف :[۲۹] وقد علم من 
مه ضكر القولين المخالفين لأهل السنة 

قوله :© ولکن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه بعلم بالعقل 
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح : مخرح عن هذا فكلا 
الطائفتين اللتين أثبتا الحسن والقبح العیین أو الشرعبين وأخرجتاه عن هذا اقسم غلطت ي 


۱ مدراج السالكين :(۲۵۷-۲۵۲۱/۱) . 


كاه 


الأصل الثاني: 
ثم التوضنید : 


- القول الثاني : قول العتزلة : 
وخلاصته : أن قبح الأفعال وحسنها یعرف بالعقل ۰ ففیها صفات ذاتية لازمة لیس 
الشرع إلا کاشفا ها . فیثبت الثواب والعقاب علیها وان لم يأت الشرع . 
قال عبد الجبار المعتزلي : (قد ذکرنا أن وجوب الصلحة وقبح الفسدة متقرران في 
العقل )'وقال ایضا : ( فليس لأحد أن یقول : إنما حتاج إلى السمع لیفصل العاقل 
بين الواجب والقبیح )۲ . 
وهم بهذا خالفوا التصوص التي علقت الثواب والعقاب بالرسل » کقوله تعالى : « 


رد ره ار ری 
۲ ی 
وما كنا معذبین 


' تَبَعَتَ سول » (2ع الإسراء :[۱۵] 

القول الثالث : قول الاشاعرة : 
وحاصله أنه لیس للافعال حسن ولاقبح لذاتها » وإنما هي معاني إضافية غير 
حقيقية وما جاء به الشرع من الثواب والعقاب إنما هو حض الارادة لا لحكمة 
ولالعة في الفعل ؛ فالحسن والقبح شرعي محض . قال الامدي : ( مذهب اصحابنا 
وأكثر العقلاء أن الأفعال لاتوصف بالحسن والقبح لذواتها وآن العقل لاسن 
ولايقبح وإنما إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير 
حقیقة)" فخالفوا بذلك النصوص الدالة على إباحة مايعلم حسنه عقلا وفطرة » 
وتحريم ما يعلم قبحه عقلا وفطرة . كقوله تعالى : ( ول لَه م لطبت وَيْحَرْمْ 
عَلَيّهِ مخت » ر الأعراف ]١01[:‏ وماسبق من ادلة أهل السنة وقد رد 


عليهم ابن القيم من ستين وجها' . 


۱- شرح الا صول الخمسة : ص ۵٩1۵‏ .وانظر الحيط بالتکلیت لعبد الجبار :ص4 ۲۵. 
۲ - الغتي لعبد الجبار : ( ۱۵۳/۱6 ) عن موقف التکلمین : (۱/ ۲۹۷) 

۳ - الژحکام للآمدي : (۷۹/۱) وقد سبقت هذه الاعتبارات في تحرير محل النزاع . 

؛ - كما في مفتاح دار السعادة : (۲۱/۲) ومابعدها . 


الأصل الثاني: سس لس 


مد رابعا : مايينى على هه المسالة 

قوله © ثم إن كلا الطائفتين لما كاتا تکر أن وصف الله بالمحبة والرضا والسخط 
والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية : تتازعوا عد 
اتفاقهم على أن الله لا فعل ما هو منه قببح هل ذلك ممنع لذاته وأنه لا تصور قدرته على ما هو 
قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا بفعله لمجرد القبح العقّلي الذي وه ؟ على قولين والقولان 
الانحراف من جنس القولين المتقدمين أولك لم فرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة 
والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب ؛ فلا جعلوه محمودا على ما 
فعله من العدل أو ما ترکه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والتقمة 
والاخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي وه ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيما بحسن وبح › 
وشبهوه بعباده فيما بأمر به وينه عنهچ) 
م التوضيد : 

تطرقنا فيما سبق لمسألة متفرعة على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين 
ألا وهي الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم التشريعي وهذه مسألة الملازمة بين 
الحكم العقلي والحكم التكويني بمعنى هل يلزم من قبح الفعل استحالة صدوره من 
الخالق 

سبق بیان مذهب الأشاعرة والعتزلة في الصفات . وهو أن الأشاعرة تنفي 
جميع الصفات ماعدا سبع صفات . والعتزلة تنفي الجميع ۰ فاتفق الفريقان على 
نفي الحبة والرضا والسخط والفرح وغيرها مما ثبت بالنصوص الشرعية ودلت 
عليها القواعد العقلية . 

واتفقوا - كذلك ‏ على تنزيه الله تعالى عن فعل ما هو قبيح . ولكن اختلفوا 
في سبب ذلك ؛ فإنهم لايقولون إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه يبغضه بناء على 


ال الثاني: سس RIE‏ 


نفیهم للبغض والکره واحب وغیرها من الصفات . وخلافهم في سبب عدم فعله 


تعالى للقبیح على قولین هما : 
القول الأول وهو قول الاشاعرة : 


أن القبیح في حق الله متنع لذاته فكل ما كان داخلا في قدرة الله فهو حسن 
حرمه على نفسه مبيي على هذه المسألة '.قال السيوطي في تقربر عقيدتهم في آخر 
4 2 
الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع' : 
شيب بالطوع وبالعصیان * عاقب آو ینعم بالغفران 


وضر أطفال الورى والعجم 3% ویستحیل وصفه بالظلم 


فمحصل قول الأشاعرة أن القبيح لايصدر عن الله لأن القبيح عندهم ما 

یستحیل وقوعه . إذ كل ما يدخل تحت قدرته ومشینته فهو حسن له فعله . 
القول الثاني وهو قول العتزلة : 

وهو أن الله منزه عن القبیح نجرد کونه قبیحا عقلا وکل ما قبحه العقل فالله 
منزه عنه مع قدرته عليه »و من هنا آدخلوا نفي القدر في العدل لأن عقوم تقبح 
خلق الفعل مع التعذیب عليه" أي آنهم رآوا أن خلق الله لفعل العبد يقتضي کون 
العبد مجبورا على فعله ومعاقبة الحبور على الذنب قبيحة فدار الأمر بين إبطال العاد 
وابطال خلق فعل العباد فرارا من صدور القبیح - في نظرهم - من الله فآثروا (بطال 
خلق آفعال العباد ولو اختاروا الآخر لکفروا . 

وهناك قول شاذ للنظام کفره عليه معتزلة البصرة : وهو أن الله تعالى لايقدر 
على فعل القبيح'. 


۱ - الاقتصاد للغزالي :ص۱۱۲ ومابعدها . 

۲ - شرح الکوکب الساطع للسيوطي :(۵۲/۲) 

۳ - شرح الأصول الخمسة نص۳۲ومابعدها . 

4 الفرق بين الفرق :ص۹۹ . الملل والنحل :(۱/ 4۷) بتعلیق أحمد فهمي . 


الأصل لنانو: سس ۳۳9 


والفرق بينه وبين قول الأشاعرة أن كل ما قبحه عقله حكم بعسدم قدرة الله 
عليه وأما الأشاعرة فعلی العکس من ذلك فانهم قالوا کل ما كان مستحیلا لذاته 
فهو قبيح . 

وكلا القولين غاية في الانحراف كقولهم في التحسين والتقبيح ؛ فما بني على 
باطل فهو مثله ‏ فقول الأشاعرة بعدم صدور الظلم سلب لامدح فيه على طريقة 
السلب عند العطلة لامدح فيها فليس تركه للظلم لكمال عدله بل لعجزه عن 
الظلم بل لم يمتنع صدوره عنه لأنه قبيح بل لما امتنع صدوره منه حكمنا بقبحه . 
وقول المعتزلة فيه تسوية لله بخلقه فكل ما قبحته عقوهم في حق المخلوقين نزهوا الله 
عنه فلم يقدروا الله حق قدره" ووقعوا في قياسه بخلقه . 

وأما أهل السنة فيقولون إنه تعالى حرم الظلم على نفسه تفضلا وامتنانا 
فيتنزه عما نزه عنه نفسه . قال شيخ الإسلام : ( وأما الإيجاب على الله تعالى ٠‏ 
والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع . وأهل السنة 
متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وأن ما شاء الله كان ومالم يشال يكن وأن 
العباد لايوجبون عليه شيئا ولهذا كان قول من قال من أهل السنة بالوجوب قال : 
إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه لا أن العبد مستحق على الله 
شيئا)' .ومسألة التحسين والتقبیح طويلة الذيل وبنيت عليها كثير من الأصول 
العقدية” ٠‏ ۱ 


[ ] رجوع إلى بيان مخالفة من ينظر إلى القدر 
دون الشع . 


قوله 9 فمن نظر إلى القد ر فقط وعظم الفناء في توحيد الروبة ووقف عند الحفبفة 
الكونبة : لم سيز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة 
١‏ - شرح الطحاوية ص۹٩‏ 1۵ بتحقيق التركي. 
۲ - اقتضاء الصراط المستقيم :سص09١4‏ - 1۱۰ . 


* - انظر في ذلك موقف المتكلمين للغصن : (۱/ ۲۹۰) والمسائل المشتركة للعروسي :ص۷٤‏ ؛ والعتزلة وأصوهم 
:ص۱۲۱ .. بالإضافة إلى ماسبق النقل عنه . 


الأصل الثاني: 


والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار وهؤلاء مع 
أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودنه وشرائعه فهم مخالفون اضا لضرورة الحس والذوق 
وضرورة العمل والقباس ©> 

هنا رجوع إلى من ينظر إلى تقدير الله وخلقه للأشياء وتدبيره وهو مایسمی 
بالحقيقة الكونية دون أن ينظر إلى الحقيقة الشرعية وهي أمره ونهيه كطوائف من 
التصوفة ‏ وهؤلاء لايميزون بين العلم والجهل وبين الصدق والكذب وبين ابر 
والفجور وبين أولياء الله وأعدائه » فهم مخالفون لكتب الله ودينه وشرائعه التي 
جاءت للتمييز بين الحق والباطل ومع ذلك فهم خالفون لضرورة الحس والذوق 
وضرورة العقل والقياس وهاتان الضرورتان من أعظم اليقينيات فالأولى هي 
المحسوسات والثانية هي الأوليات العقلية التى تتوقف الاستدلالات العقلية على 
00 أولا : مخالفتهم للحس والذوق 

قوله ‏ فان أحدهم ل بد أن بذ بشيء وتألم بشيء فيميز بين ما بأكل ويشرب وما لا 
أكل ولا مشرب وبين ما بؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك وهذا التمبيز بين ما ينقعه وبضره هو 
الحقيقة الشرعية الدنية . 

ومن ظن أن البشر هي إلى حد مستوي عنده الأمران دائما :قد اقتری وخالف ضرورة 
الحس ؛ ولکن قد عرض للإنسان عض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما شغل 
عن الإحساس ببعض الأمور فاما أن سقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا مسّنع فان 


النائم لم قد إحساس نفسه بل بری في منامه ما سوژه تارة وما سره أخرى فالأحوال التي عبر , 
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عنها بااصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما نتضمن عدم الإحساس عض الأشياء دون عض 
فهي مع نقص صاحبها - لضعف تمبیزه - لا تتهي إلى حد سقط فيه اللمبيز مطلقًا ومن نفی 


اتمبیز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فد غلط في الحقّيمّة الكونية والدينية : قدرا 


الأصل الثاني: 


وشرعا وغلط في خلق الله وفي آمره حبث ظن أن وجود هذا ؛ لا وجود له وحبث ظن أنه 
ممدوح ولا مدح في عدم التمييز : العقل والمعرفة . © 
م التوضیا : 

يذكر هنا خالفتهم للحس ثم يأتي بعد عدة فصول لخالفتهم للعقل والذوق. 
والذوق هو : مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم والنافر » ولا ختص ذلك 
بالفم لا في اللغة ولافي الشرع '. 

ووجه مخالفة هؤلاء للحس والذوق أنه لابد لكل إنسان من أن يشعر بما 
يسعده أو يؤذيه ولابد أن يميز بين مايأكله ومالايأكله وبين ار والبرد وبين ما يضره 
وماينفعه سواء في أمور الدنيا أم أمور الاخرة وهذه هي الحقيقة الشرعية › فإن 
الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها و لدرء الفاسد وتقليلها » ولا يمكن تصور 
زوال ذلك الإحساس ولا أن يستوي الأمران مع وجود الحياة إلا إذا عرض له 
عارض مؤقت كالسكر المطبق الذي يزول معه العقل والتمييز تماما أو الإغماء فمتى 
الإحساس وليس الأمر كذلك بل يبقى الإحساس ولو من بعض الجوانب ومن هذه 
الحالات : 

۱- حالة النوم : فان النائم لم يفقد الإحساس مطلقا بل عنده نوع إحساس 
فإنه يرى في منامه ما يسوؤه وما يسره ومافيه نفعه أو ضره . 

۲- الأحوال الصوفية : بل وحتى الأحوال الصوفية کالاصطلام والفناء 


۱ - انظر التحفة الهدية :ص‌4۱۸. 


الأصل الثاني: 


9 
- التعریف بهذه الصطلحات الصوفية : 


۱ الأحوال عند الصوفية ليست هي الأحوال التي سبقت عند بعض المعتزلة 
بل يقصد بها الصوفية : ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط 
ونحوها من غير تعمد ولا اكتساب '. 

۲ الاصطلام : - عندهم - وله أو وجد غامر يرد على القلب أو العقل 
فيسلبه بقوة سلطانه '. 

۳ الفناء : وله عندهم أنواع ثلاثة ستأتي وعدة تعريفات منها : عدم 
الإحساس بعالم اللکوت في الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق 0 

4- السکر: - عندهم ‏ غيبة لوارد قوي يعطي الطرب والعلدة" وهو ام من 
جرد الغيبة . وجیع هذه الصطلحات ضرب من اغذیان بل إن العبد الزمن إذا 
سمع آیات القرآن وانشغل بالذکر وطاعة الرهن اطمأن قلبه وانشرح صدره وكلما 
تشاغل عن ذلك غفل قلبه وضاق صدره وآما الغيبة والطرب وسلب القلب فلا 
أصل له في الشرع . 

إذا من نفی التمییز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية قدرا 
وشرعا » فغلطه في الحقيقة الكونية القدرية ظنه وجود حي مع عدم التمييز مطلقا 
ولاوجود له » وغلطه في الحقيقة الشرعية ظنه أنه ممدوح في عدم التمييز والمعرفة 

[7 بعض العبارات المجملة لمشايخ الصوفية 
قوله : وإذا سمعت بعض الشیوخ بقل : أريد أن لا آرید أوأن المارف لا حظ له 


وأنه بصي ركالميت بين بدي الغاسل ونحو ذلك فهذا إنما سدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها 


. ۸۱ التعريفات للجرجاني : ص‎ ١ 

۲ - معجم آلفاظ الصوفية :ص٩4‏ 

۳ - التعریفات للجرجاني : ص ۰۱۱۹ 

.۲ الرسالة القشيرية :ص4۱ وانظر في ذلك توضیح القاصد ص ۰۱۱-۱۱ وتحقیق السعوي :ص۱۹‎ - ٤ 


الأصل الثاني: RE‏ 


وعدم حظه الذي ل بؤمر بطلبه وأنهكالميت في طلب ما لم مر بطلبه وترك دفع ما لم بوسر بدفعه 
ومن آراد ذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا بحس باللذة والألم ؛ والنافع والضار فهذا مخااف 
لضرورة الحس والعقل . ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل . 4 
ثم التوطيت : 

هنا بعض العبارات المجملة التي يطلقها بعض الصوفية وهي : 

۱- قولهم : ( أريد أن لا آرید ) 

۲ قوم : ( إن العارف لاحظ له ) 

۳- قفوم : ( المريد بين يدي الشیخ کالیت بين يدي الغاسل ) . 

ونحوها من العبارات وهي تحتمل أحد احتمالین : 

الأول : إذا كان القائل من فضلاء الصوفية کعبد القادرالجيلاني' 

وغيره فيحمل القول الأول - ١‏ أريد أن لا أريد )على أنه لايريد شيئا إلا أن 
يكون مأمورا بإرادته' أي لايريد العبد إلا ماأراده الله منه شرعا أي أن العبد لايريد 
إلا ماآمره الله به وهذا معنى قول شيخ الإسلام :( فهذا عدح منه سقوط إرادته الق لم 


ويحمل القول الثاني منه على أن العارف بالله لانصيب له في الرصول إلا إلى 
ما آمره الله بطلبه وهذا معنى قول شيخ الإسلام : ( وعدم حظه الذي لم يؤمر به ) 
ويحمل القول الثالث منه على أنه كالميت في طلب مالم يؤمربطلبه أو ترك دفع 
مالم يؤمر بدفعه أي أنه مسلم لأوامر الله وأقداره 2 
الاحتمال الثاني : ألا يكون من فضلاء الصوفية فتحمل الأقوال 
الثلائة على عدم التمييز بين الأشياء والإرادة إنما جتاج إليها من يميز بين النافع 


١‏ - هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله جنكي دوست الجيلي الحنبلي » شيخ بغداد من معتدلي الصوفية 
وعليه مآحذ ۰ توفي سنة ۵7۱ . السير : (4۳۹/۲۰) البداية والنهاية :(87/17.؟) 
۲ - التحفة المهدية : ص 4۲۰. 


الأصل الثاني: 


كر ذاه 


والضار فهذا تبطل إرادته بالكلية . وقد عرفت مافي هذا القول من البطلان لخالفته 
الحس والعقل والدين 
[ 7 أنواع الفناء 

قوله 8 والفناء براد به ثلاثة أمور : آحدها : هو الفناء الدني الشرعي الذي جاءعت 
به الرسل وأنزلت به الب وهو أن فنی عما لم بأمر الله به فعل ما أمر الله به : فیفنی عن عبادة 
غيره عبادته وعن طاعة غيره طاعته وطاعة رسوله وعن الوکل على غيره بالتوكل عليه وعن 
محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله ؛ وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا سم العبد هواه غير 
هدى من الله » وبحيث بکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما قال تعالى: : ( قل إن كان 
أناؤكم وأناؤكم وإخواتكم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
وساکی ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبله فتريصوا حتی باتي الله بأمره» 
فهذا کله هو مما أمر الله به ورسوله . 

وأما ( الفناء الثاني ): وهو الذي يذكره : عض الصوفية وهو أن نی عن شهود ما سوى الله 
تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره ومعروفه عن معرفته بحيث قد غيب عن 
شهود نفسه لما سوى الله تعالى فهذا حال ناقص قد عرض لبعض السالكين ولیس هو من لوازم 
طریق الله ولهذا لم عرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابتين الأوين ومن جعل هذا 
نهابة السالكين فهو ضال ضلالا مبينا وكذلك من جعله من لوازم طریق الله فهو مخطئ بل هومن 
عوارض طریق الله الي تعرض لبعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم اي تحصل لكل سالك 
وأما الثالث : فهو الفتاء عن وجود السوي بحيث بری أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق 


وأن الوجود واحد دالعين فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من ضل المباد 4 


7 سم كرض 


م التوضيد : 
- أولا : الفناء لغة مصدر فني يفنى فناء إذا اضمحل وزال ومنه قوله تعالى :( 
کل من عَلیها فان 4 «5) الرحمن :771 ] وقد يطلق على من تلاشت قواه 
۱ الفناء عن إرادة السوى . 
۲ الفناء عن شهود السوى . 
۳ الفناء عن وجود السوى . 
آشار إليها شيخ الإسلام بالترتيب كمايلي : 
الأول : الفناء عن إرادة السوى : 


وهو الفناء الديني الشرعي فيفنى عن عبادة غير الله من خلال عبادة الله وحده » 
وعن طاعة من سوى الله بطاعة الله وحده وطاعة رسوله ول . وهذا هو الميمى 
بالفناء عن إرادة السوى ويسمى عندهم ب (توحيد العامة ) . والمراد بالسوى من 
عدا الله سبحانه وتعالى فيفنى عن إرادة غيروجه الله تعالى بأفعاله وأقواله . وهذا 
الفناء مطلوب شرعا ولكنه يسمى في الشرع بالإخلاص والإحسان والتقوى والبر 
والإيمان وغيرها وينبغي أن لايعدل المسلم عن الألفاظ الشرعية فإن تلك الألفاظ 
مجملة مشتملة على الحق والباطل ولكن إثمها أكبر من نفعها . 


الثاني : الفناء عن شهود السوى : 


وهو مايذكره بعض الصوفية أن يفنى عن شهود ما سوى الله فيفنى بمعبوده وهو الله 
عن عبادته أي ينشغل باله إلى حد يترك معه عبادة الله » ويفنى بمذكوره وهو الله 
عن ذكره » وبمعروفه وهو الله عن معرفته لنفسه بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما 


برس ]| 


سوی الله تعالى . وهذا حال ناقص كما مر » وقد یعرض لبعض السالکین ولکنه 
لیس من لوازم الطریق إلى رب العالین لذلك لم يعرض لسید المرسلين ييا 
ولاللسابقین من الأولين » ومن جعله نهاية السالکین وغاية الطالبین فهو في ضلال 
مبين . آما من جعله من لوازم الطریق فهو مخطئ كما ذکره شيخ الاسلام آبو 
[سماعیل اطروي الأنصاري' في کتابه (منازل السائرین ) . 

وهذا النوع وهو الفناء عن شهود السوی أي لايشهد ولا یعرف إلا الله کماسبق. 
- جملة أوجه النقص في الفناء عن شهود السوی : 

-١‏ أنه لم يقع للني ب حتی في اعظم الواقف وهو موقف الاسراء والعراج وقد 
رأي الني به من آيات ربه الكبرى فكان غاية في الثبات ظاهرا وباطنا أما ظاهرا 
فکما قال تعالى : ( ما راغ آلبصر وَمَا طَعَّى » ر النجم : [۱۷] وأما باطنا فقال 
تعالى :ما کب فاد ما رأ » ر النجم ]١1[:‏ وكذلك لم بقع هذا الفناء 
لخيرة الخلق بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله و ورضي عنهم وأرضاهم' فإنه 
لو وقع ولو لبعضهم لتوفرت الدواعي على نقله بل ولاذكروه ولا أمروا به . 

1 أن غياب العقل والوصول بصاحبه إلى حال الجانين والسكارى ليس فيه مدح 
لاعقلا ولاشرعا ولاعادةء بل يذم من يتعمد ذلك شرعا وعقلا وعادة . 

۳ أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل له وأنه لم يستطع الجمع بين 
الإيمان بالله وعبادته فيظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده" . 

5 أن هذا الفناء فيه تعطيل للشرائع وفتح لباب التهاون في الأعمال وتضبيع 
الفرائض ومعلوم ماني ذلك من مناقضة صريحة لدين الله . 


۱ - هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي توفي سئة 14١‏ . انظر السير :(۵۰۳/۱۸) وكتابه 
(منازل السائرين ) شرحه ابن القيم بكتابه (مدارج السالكين ) وتعقبه في مواضع وعلق على المدارج الشيخ محمد 
حامد الفقي رحمه الله . 

۲ التحفة المهدية : ص ۵ 1۲. 

۳- تقریب التدمرية : ص ۱1۳ . 


BIE x الأصل الثانو:‎ 


الثالث : الفناء عن وجود السوى : 
بحيث يرى أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق وأنهما واحد بالعين . وهذا 
قول أهل وحدة الوجود والاتحاد وقد سبق بيان مذهبهم وكشف ضلاهم وأنهم 
أضل عباد الله كما هو مذهب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم كما 
سبق . 
وهؤلاء الملحدون أكفر من النصارى حيث إنهم جعلوا اتحاد الله عاما في جميع 
المخلوقات بينما خصه النصارى بعبده الذي اصطفاه وهو عيسى عليه السلام'. 
قال العلامة ابن القيم مبينا مذهب هؤلاء الاتحاديين منكرا عليهم ': 

4 فالكل عين الله عند محقق ‏ *# والكل معب ود لذي عرفان 


۰- هذا هو العبود عندهم فقل ٠‏ * سبحانك اللهم ذا السبحان 
"١‏ ياأمة معبودها موطوژها د این الإله وثغرةالطعان 


۲- يا أمة قد صار من كفرانها د جزء يسيرا جملة الكفران 


[ ] ثانيا : مخالفتهم للعقل والقياس 
قوله © وآما مخالفتهم لضرورة العمّل والقیاس : فإن الواحد من هولاء لا ات 
قوله فإنه إذا كان مشاهدا للقد ر من غير تمبيز بين المأمور والسحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن 
بضرب ویجاع حتى ببتلی عظیم الأوصاب والأوجاع فان لام من فعل ذلك به وعابه فقد نض قوله 
وخرح عن أصل مذهبه وقيل له : هذا الذي فعله مقضي مقدور فخلق الله وقد ره ومشبته : 
متناول لك وله وهو بعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا والا فليس بحجة لا لك ولا له 
فقد تبين بضرورة العمل فساد قول من بنظر إلى القد ر ويعرض عن الأمر والنهي ‏ 4 


۱ - الصدر السابق :ص۰۱۵ 
۲ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : ص۵۱. 


الأجل الثاني: BIE xx‏ 
“م التوضی : 

بعد أن بين شيخ الإسلام تخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع 
للحس والذوق يذكر هنا خالفتهم لضرورة العقل والقياس فيقول :إنه إذا عومل 
أحدهم بموجب مذهبهم مثل أن يضرب أو يجاع فان لام من فعل به ذلك فقد نقض 
قوله وخرج عن أصل مذهبه , ويقال له : هذا الذي فعل بك مقضي مقدر عليك 
فخلق الله ومشيئته وقدره متناول لك وله فان كان القدر حجة فهو حجة لهذا أيضا 
ولا فليس بحجة لك ولاله'فإذا ضربت هذا الذي يحتج بالقدر على معصیته فأنكر 
عليك فقل له :( كما أن معصيتك بقدر الله فكذلك ضربي لك بقدر الله ) فتقوم 
الحجة عليه. وبهذا يتبين بضرورة العقل فساد نظرهم إلى القدر دون الشرع › فان 
القياس يقتضي التسوية بين من يحسن إليه ومن يظلمه مع أنه لايسوي بينهما . فإذا 
هذا المسلك الصوفي ظاهر المناقضة للنقل والحس والعقل. قوله (والأوصاب) جمع 
وصب وهو الرض" ۱ 


] الواجب في الشرع والقجر عملا 

قوله ٩(‏ والمزمن مأمور بان فعل المأمور ويرك المحظور ویصبر على المقدور كما قال 
تعالى : ( وان تصبروا وتلقوا لا بضرکم کیدهم شيا » . وقال في قصة بوسف : ( إنه من سَىَ 
ویصبر فإن الله لا ضيع أجر المحسنين » فالتقوی فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا 
قال الله تعالى : « فاصبر إن وعد الله حي واستغفر لذنيك وسيح بحمد ربك بالعشي والإبكار » 
فأمره مع الاستغفار بالصير ؛ فان العباد لا بد هم من الاستخفار أولهم واخرهم قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : " با أنها الناس ! توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني 


١-انظر‏ نحو هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم : ص440. 
١‏ -القامرس المحيط : ص١8١.‏ 


E 


لاستغفر الله واتوب إليه في الوم أكثر من سبعين مرة " وقال : " إنه ليغان على قلبي وإني لأستخفر 
الله واتوب إليه في اليوم مائة مرة " . وكان شول " اللهم اغفر لي خطيتي وجهلي وإسرافي في 
أمري وما انت اعلم به مني ؛ اللهم اغفر لي خطني وعمدي وهزلي وجدي وکل ذلك عندي ؛ 


الهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلدت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم 


الأصل الثاني: 


وأنت المؤخر " وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه رنه فتاب عليه 
وهداه ؛ وعن إبليس أبي الجن - لعنه الله - أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب 
وندم فقد آشبه أناه ومن أشبه أباه فما ظلم قال الله تعالى : « وحماها الإنسان انه كان ظلوما جهولا 
# ليعذب الله المنافقين والمناققات والمشرکن والمشركات ووب الله على المؤمنين والمؤمنات 
وکان الله غفورا رحیما ) ولهذا قرن الله سبحانه بين الوحید والاستغفار في غير انة کما قال 
تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنىك وللمؤمنين والمؤمنات )وقال تعالی : « فاستتیموا 
إلبه واستخفروه» وقال تعالی : ( الر کاب أحكمت الاته ثم فصلت من لدن حكيم خبير # ألا 
تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير # وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ستمکم متاعا حسنا 
إلى أجل مسمى» وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره : " قول الشيطان أهلكت 
الاس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغقار ؛ فلما رابت ذلك بشت فيهم الأهواء فهم 
بذنبون ولا تبون لأنهم بحسبون أنهم بحسنون صنعا " وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني کنت من الظالمين قال تعالی :( فاستجننا له ونجیناه من 
الغم وكذلك ننجي المؤمين» قال النبي صلى الله عليه وسلم " دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 


مکروب لا فرج اللمكربه "چ 


ر هن 56 
م التوطيد : 

قد بين شيخ الإسلام الواجب تجاه الشرع والقدر اعتقادا . وهنا يبين 
الواجب فيهما عملا فبين أن الواجب تجاه الشرع فعل المأمور وترك احظور وفي 
القدر الصبر على المقدور . وأدلة ذلك مايلي : 
بِمَا يَعْمَدُورَ عیط) (2) آل عمران ]١1١1:‏ 

؟- قوله تال : امن یکی وضو ارگ آله لا بيع جر 
آلمُحسنين » ©) يوسف ]٩۰1:‏ فالتقوى فعل المأمور وترك الحظور» وهو الشرع › 


دين هاه 


بحمّد رَبَكَ بالعشی وَالإبَكر ) رج غافر:[00] والاستغفار للذنب دليل على 
بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ٠))‏ ومنه كذلك 
قوله بي : « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة »" 
ومعنى (يغان على قلي ) : الغين هو الغيم وغينت السماء تغان : إذا أطبق 
عليها الفیم" . واختلف في المقصود به هنا : 
فقال القاضي عياض ؛: هي فترات عن الذكر الذي یداوم عليه فیعده ذنبا 
فيستغفر منه . 
١‏ هذا الحديث مركب من حدیئین الأول عند مسلم برقم :۲۷۰۲1 ]ولفظه  :‏ ياأيها الناس توبوا إلى الله فإني 
أتوب إليه في اليوم مئة مرة € والثاني في البخاري برقم ]1۳٠۷[:‏ ولفظه : «والله إني لأستغفر الله وتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة 4 


- أخرجه مسلم :[ ۲۷۰۲] عن الأغر المزني كه . 
۳ القاموس :ص ه/ا6١.‏ 


الأعيان :(۳/ ۱۵۳) 


الأصل الثاني: 


الا 


- وقال ابن الأثير في النهاية : آراد مایغشاه من السهو الذي لايخلو منه 
البشر". 

- وقال بعضهم : الغين هنا كمال مثل جفن العين حين يغمض لیدفع القذى 
فانه يمنع عن الرژية لکنه في الحقيقة كمال لدفع القذی وکذلك الغین" .وقد استغفر 
آدم فاجتباه ربه وهداه » وأصر إبليس فلعنه الله وأقصاه . 

فمن آذنب وتاب شابه آباه » ومن أشبه آباه في العروف فما ظلم » وهذا 
اقتباس من شيخ الإسلام من بيت في مدح عدي بن حاتم الطائي وأصله 1 

بأبه اقتدی عدي في الكرم د ومن يشابه أبه فماظلم 

@ العلاقة بين الاستغفار وتوحيد العبادة :- 

والعلاقة بين الاستغفار وماسبق من العبادة أن للعمل أصلين : 

اصلا معه وهو الاجتهاد واصلا بعده وهو الاستففار ؛ فهما مقترنان » 

-قولهتع ا : : «( فاغل م أَنّمْ لآ الله إل اله وَاسَتَعْفرٌ لبك 


E NR sS 
وفوله تال : ( قل انم أنأ مر فلکم بوخ ای نما الهکم‎ - 


ال واستغفروه 00 شر ڪين 6 © فصلت 11J:‏ 


تَعْبُدُوَا إل ا آله انی و نذیر وبشيرٌ هه 
وَأن اسَتَعفروا تویوا ( هود :[۳-۲]. 

- ولي الحديث : « يقول الشیطان : آهلکت الناس بالذنوب » وأهلكوني بلا 
له إلا الله وبالاستغفارءفلما رايت ذلك بثثت فیهم الأهواء فهم یذنبون ولایتوبون 


۱- النهاية : (۳/ 4۰۳) 

۲ - انظر التحفة الهدية : ص ۰1۳۰ 

۳ نسبه النحاة لرژبة بن العجاج » وقال ابن مدون : الصواب أنه لأبيه . انظر البهجة الرضية للسيوطي :ص ۵۰ 
بتحقیق علي الشينوي. 


اما تت 


لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ۲6 إلا أنه لا يثبت . 

- وذكر تعالى عن ذي النون عليه السلام أنه نادى في الظلمات : ( أن ل الله 
0 نت ت سسْبَحَنَك ای كنت من آَلطَلمِيَ 6 (2) الأنبياء :[۸۷] قال 
0 له من الم ودا لك تشجی المُؤينيت ) 
الأنبياء :[۸۸] وقال الني بي :# دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مکروب إلا فرج 
الله کربه ©" .قوله رحمه الله : ( وعن إبليس آبي الجن ) معناه أن الشیطان أصل 
الجن وهو قول لبعض العلماء و قالوا : (ولیست الجن من الملائكة ) قال الحسن 
البصري : (ماکان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن کماآن آدم 
أصل الانس)" وعلیه يكون الاستثناء في الایات منقطعا أي ليس الستثنی من 


م رن 


جنس الستثتی منه كما في قوله تعال : ل CO OEE‏ هم حدر 5 @ 
إلا ليس ابی أن یکون مع آسدجدی ر 4 الحجر :۰۲۲۳۱-۳۰1 واستدل 


2 


هؤلاء بقوله تعالى : ( وذ كلنا للمَلتبكة اسجدوا دم فسجدو وَأ إل ابلیس 
ان یی این الكيف:8:1] وبقوله ي : # خلقت الملائكة من نور وخلق 


الجن من مارج من نار 4" وفیه قوة » وقال الجمهور إن إبليس من الملائكة فیکسون 
الاستثناء متصلا ودليلهم قوله تعالى : ( وجَعَلواً بَيَنَهُم a‏ 


١‏ - رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم :1 وأبويعلى في مسنده:[۰]۱۳۱ وضعفه الطيثمي في اجمم ۰(۰/ رة 
وقال الألباني في تحقيقه للسنة : ص ۱۰: ( إسناده موضوع ؛ آفته عبد الغفور وهو آبو الصباح الأنصاري الواسطي ) 
متهم بالوضع . 

۲ - أخرجه الترمذي :4/0 ) وأحد :(۷۰/۱) والحاكم :۱ ) وصححه ووافقه الذي وأ مد شاكر. 
والألباني في الكلم الطيب صء ۷. 

۳ آخرجه ابن كثير : ۱8۰/۱۱ ) وصححه . 

ء ومثلها : ص:[۷۳-٤۷]‏ 


۵ _ أخرجه مسلم : [۲۹۹7] 


اط اتو[ 


الصافات:[۱۵۸ آوالقصود بالجنة الملائكة كما ذكره أهل التفسير' .فابلیس من 
حي من الملائكة يقال لهم الجن عند الجمهور' كما ثبت عن قتادة - رحمه الله ". 
[] جماع لام في الشرع والقجر 
قوله ج وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين . 
فقي " الأمر " عليه الاجتهاد في الامسثال علما وعملا فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل 
بذاك ۱ ثم عليه أن ستغفر ويتوب من تفرطه في المأمور وتعديه الحدود ولهذا كان من المشروع 
أن بحم جميع الأعمال بالاستغفا ر فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاثا وقد قال الله تعالى : « والمستغفرن بالاسحار ) فتاموا بالليل وختموه بالاستغفار ؛ واخر 
سورة نزلت قول الله تعالی( إذا جاء نصر الله والفتح # ورأبت الناس بدخلون في دين الله 
أفواجا # فسبح بحمد ربك واستغفره إندكان توابا) وفي الصحيح آنه کان صلی الله عليه وسلم 
بکثر أن ول في رکوعه وسجوده : " سبحانك الهم ردنا وبحمدك اللهم اغفر لي " بتأولالقران . 
وأما في " الد ر " فعليه أن ستعین بالله في فعل ما أمر به ویتوکل عليه وبدعوه ؛ ويرغب 
اليه وسسعيذ به ویکون مفتقرا إليه في طلب الخیر وترك الشر وعليه أن بصبر على المتدور وعلم 


أن ما أصابه لم يكن لبخطّه وما آخطاه لم يكن لبصیبه ؛ وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر 


عله چې 


۰ )۵۳۳/۱(: -البغري : (۸۲/۱) والقرطي‎ ١ 
.٤٤:ص التحفة المهدية‎ - ۲ 


۳- آخرجه عبد الرزاق بسند صحیح . انظرالتفسیر الصحیح : (۳/ ۴۱۱) 1 


تت كرض 


6 التوضيده : 

وجاع الکلام في القدر والشرع أنه لابد في الأمر من اصلین: اصل قبله وهو 
الاجتهاد ۰ واصل بعده وهو الاستغفار » ولابد في القدر من أصلين کذلك :اصل 
قبله وهو الاستعانة وأصل بعده وهو الصبر. 

- آما الأمر : ققد شرع أن تختتم جميع العبادات بالاستغفار وأمثلة ذلك 
مايلي: 

- أن الني و كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا'. 

- وقال تعالى : ( وَيالأسَْحَار هُّمْ يَسْعَعْفْرونَ » ج الذاريات :۱۸3] 
فقاموا الليل ثم اختتموه بالاستغفار سحرا. 

- وآخرسورة نزلت کاملة قوله تعلى : (إذاجآء صر آله وَآلقَمَحْ 
رت 9 آلناس مدخلورت فى دين له آفواجا فَسَبَح (2)) محمد رَبَكَ 
RET‏ انه ڪان تَوابا » (2) ' فامر بالاستغفار بعد تمام تعبده. 

فدلت السورة على ختم الأعمال بالاستغفار . قال عمر بن الخطاب 
للصحابة : (ما تقولون فيها ؟ قالوا : أمر نبيه َة إذا فقح عليه أن يستغفر › فقال 
لابن عباس :ماتقول ؟ قال : هو أجل رسول الله ِا أعلمه إياه . فقالعمر:ما 
أعلم منها غير ما تعلم )" لذلك قال ابن القيم : ( فأمر رسول الله يي بالاستغفار 
عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دين 
اله أفواجا فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها )" قالت 


. وراه مسلم رقم :[091] وغيره من حديث وبان #ه‎ ١ 

۲ - سورة النصر ؛ ورواه مسلم عن ابن عباس 5 /٤(:‏ ۲۳۱۸) رقم :[۳۰۲4] 
۳- آخرجه البخاري :(۸/ ۷۳۶) مع الفتح برقم :[49170:4979]. 

)1۳۹/۱(: إعلام الموقعين‎ - ٤ 


اط س[ 


عائشة رضي الله عنها : « ماصلى الني بي صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة 
إلا يقول فيها :(سبحانك اللهم ربنا وبحمد اللهم اغفر لي ) »' 
فأئدة : 


كيف يجمع بين ماثبت عن ابن عباس أن آخر سورة نزلت هي النصر وبين ما 
ثبت عن البراء بن عازب من أن آخر سورة نزلت هي سورة براءة أي التوبة' ؟ 
الجواب : أن آخر سورة نزلت بكاملها هي النصر وأما التوبة فالمراد معظمها 
عباس لعبيد الله حيث قال له : ( تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا') 
فقيد النزول بكونه بجمیعها . 
قوله : ( ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته .. ) هذا تصديق لقوله يل لابن 
عباس : « احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده آمامك » تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة . واعلم أن ما أخطأك ۸ يكن ليصيبك . وما أصابك لم يكن 
ليخطئك » واعلم أن النصر مع الصبر , وأن الفرج مع الکرب ‏ وأن مع العسر 
يسرا 5 » وجاء نحوه من حديث جابر بن عبد الله أن الي َه قال : « لايؤمن 
عبد حتى یمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه 1 ومعنى ذلك أن الإيمان بالقضاء السابق والتقدير الماضي 
يعين العبد على أن ترضى نفسه با يصيبه فيصبر على المصائب". ففي المصائب 
الشرعية يجب الاستغفار وني المصائب الكونية يجب الصبر. 
١‏ أخرجه البخاري :(۸/ ۷۲۳) رقم :4۹7۷1] 
۲ - أخرجه البخاري :[4104] 
۳ انظر فتح الباري : (17514:817/8) 
٤‏ - رواه مسلم وسبق تخریجه. 
۵ - أخرجه أحمد :(۱/ ۳۰۷) من ثلاث طرق ‏ وذکره النووي في الأربعين بعد الحديث :[۱۹] وذکر تخریجه ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم :(۳۵۹/۱) تحقيق علي محمد .وعادل احمد . 
٦‏ - أخرجه الترمذي :(۲/ ۲۱) وصححه الألباني كما في الصحيحة :1۳۹3 ۲] 
۷- جامع العلوم والحكم :(۳۷۷/۱) 


برس ]| 


[ ] محاجة ادم وممسو 
قوله © ومن هذا الباب احتجاح آدم وموسی لما قال : با آدم أنت أو البشر خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملاتکته ؛ لماذا أخرجتنا ونفسك من الجدة ؟ فقال له آدم 
: أنت موسی الذي اصطفال الله كلامه فبکم وجدت مککوبا علي من قبل آن أخلق : ( وعصی 
آدم ربه فغوى ) قال : بکذا وكذا فحج ادم موسى وذلك أن موسى لم نكن عبه لادم لأجل 
الذنب فإن آدم قد كان تاب منه واتاثب من الذنب کمن لا ذنب له ؛ ولکن لأجل المصيبة التي 
لحتتهم من ذلك . وهم مأمورون أن نظروا إلى القدر في المصائب وأن ستنفروا من المعائب 
كما قال تعالی : ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك» چ 
التونید : 
بعد أن ذکر أصلي الشرع والقدر وأنه في الذنوب والمعائب الشرعية لاحتج 
بالقدر بل يجب الاستغفار ۰ وفي المصائب الكونية ينظر إلى القدر ويحتج به مع الصبر 
عليها مثل لذلك بما وقع من احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر حيث 
قال موسى : ( يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد 
لك ملائکته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ ) فقال له آدم :( أنت موسى الذي 


اصطفاك الله بکلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق :( وعصی ءادم 
ره موی » رچ طه :۲۲۱۲۱1 ) قال : (بكذا وكذا ) فقال رسول الله کل : 
(( فحج آدم موسی ‏ . لأن موسى لم يعاتب آدم لأجل الذنب فإنه قد تاب منه 
ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم وهي إخراجهم من الجنة' .وقد جمع الله بين 
الاستغفار من الذنوب والصبر على الكروب كما في قوله تعالى :( فاصبر ارگ 


١‏ - أخرجه البخاري :(44۱/۲) برقم :[1404] ومواضع أخرى ومسلم:(4/ ۲۰4۲) رقم :170971] وغيرهما عن 
عدد من الصحاية . 


۲ - اقتضاء الصراط المستقيم :ص 440 وانظر شفاء العليل لابن القيم  )40/۱(:‏ 


ببس اتان سا | 


رو 


وعد آل حى واستففر ليك سیخ بح رتك لعشي وآلإ ڪر » ( 
غافر :[6۵] 
[ ] مراعاة الشرع والقجر تمجب الصادة والاستحانة 

قوله © فمن راعی الأمر والقدر کنا ذكر :كان عابدا لله مطیعا له مستعینا به موکلا 
عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین ؛ وحسن آوثك رفیقا 
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله : ( إباك نعبد وإباك نستعین» وقوله : 
( فاعبده ونوکل عليه » وقوله : ( عليه توكلت وإليه أنيب ) وقوله : ( ومن سق الله بجمل له 
مخرجا # وبرزقه من حيث لا محتسب ومن وکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل 
الله لكل شيء قد را ) فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبي صلى الله عليه وسلم قول عند 
الأضحية : " اللهم منك ولك " فما لم یکی بالله لا یکون ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن 
الله فلا بقع ولا يدوم ٠‏ چ 

كم التومنیه : 

٤‏ مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة لأن الأصل الأول من 
الشرع هو العبادة والأصل الأول من القدر هو الاستعانة » وهذا هو الصراط 
الستقیم » وقد جمع الله بين العبادة والاستعانة وهي التوکل في مواضع من كتابه 
منها : 
- قوله تعالى : ( ای تَعَبّدُ وَإنّاكَ تستعیت. و ) الفاتحة:[5] 
- قوله تعالى : ( فَاعْبُدَهُ وتو ڪل عَلَيْهِ » هود :[۱۲۳] 


5 1 وه و 2 و مه ار 7ے ۳ 
- قوله تعالى : ( ذالکم الله رَبَى عَليّه توحلت وإليّه أنيب 4 الشورى :[۱۰] 


اسل ان - سنا 


س ومن يوڪ على آنه [T-YJ: TT‏ 
فتدبر هذه الآيات العظيمة كيف جع الله فيها بين العبادة وهي التقوى والإنابة » 
وبين الاستعانة وهي التوكل عليه . 
ما كان يقوله الني بي في الأضحية : « اللهم منك وإليك »' أي منك إعانة 
وتوفيقا وزرقا » وإليك عبادة وطاعة وتقربا . 
فما لم يكن بالله ومشيئته وتوفيقه لایکون › ومام يكن لله تعالى قربة وطاعة لايدوم؛ 
وهذا غاية التوحيد والتحقيق . 
( فالعبادة تحقيق لتوحيد الألوهية والاستعانة تحقيق لتوحيد الربوبية )" 
[ 7 شرطا قول الصاده د 

قوله © ولا بد في عبادته من أصلين . ( أحدهما) إخلاص الدین له ( والشاني ) ۱ 
موافقة أمره الذي عث به رسله ؛ واهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ول في دعائه : 
اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فبه شيا ؛ وقال الفضیل تن 
عیاض في قوله تعالى  :‏ ليبلوكم آیکم أحسن عملا ) قال : أخلصه وأصوبه قالوا با آبا علي : ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال : إذاكان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم بل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم بل حتى يكون خالصا صواءا ؛ والخالص أن يكون لله والصواب أن بكون على السنة 
۱ - أخرجه أبو داود : [۲۷۹۵] وابن ماجه:(۲/ ۳ ۱۰) وأحمد (۳۷۶/۳) وضعفه الألباني في ضعيف ابي داوه ‏ 
:1 وضعیف ابن ماجه :11۹1] ومداره فیها على آبي عياش العافري وهو مقبول عند المتابعة » وقد تویح_ 
بطريقين أحدهما الحجاج بن أرطاة وهو ثقة لکنه مدلس ‏ والطریق الا خری فیها عبد الله بن خراش وهو ضعیف » 


وقد قرى صاحب الأجوبة هذا الحديث بمجموع هذه الطرق :ص‌۳۹۸. 
١‏ - بدائع التفسير لابن القيم :(10/۱) ليسري السيد. 


الأصل الثاني: RIE‏ 


ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم بأذن به الله من 
عبادة غيره وفعل ما لم بشرعه من الدين كما قال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين سا 
لم أذن به الله ) كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم بحرمه الله . والدين الحيّ أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه . چې 
ثم التوضيد : 
٠‏ بعد أن ذكر العبادة أراد أن يبين شروط قبوها : وهما شرطان : 
الأول : إخلاصها لله تعالى . الثانية : موافقتها هدي الرسول َلك . 
وهما معتی الوحدانية والرسالة . 
وأدلة الشرطین كثيرة من الکتاب والسنة . 
آولا : أدلة الاخلاص 


ا - من القران :- ۱ 

۱- قوله تعال : ( فاعبد بد الله لصا لَه الدب > أ ا آلخالص 
» الزمر:[۳-۲] 

۲- قوله تال : ( وم مرو ل له ملصین له آلدین خنفاء) 
البينة ]٥[:‏ 

م ی 


1 
3 :أدلة موافقة الرسول كل : 


من القرآن : 
نس :( فالّذ ے ءَامَسُوأ يم وعرروه ونصر وه ااال 


۶ م ما و 


آلدی آنزل معهر وبك هم ا © ابوه لعلکم 
تَهْتَدُورَ ) الأعراف [1o۷]:‏ 


۱- أخرجه مسلم :(۲۲۸۹/4) رقم :1۰ عن أبي هريرة ڪه . 


الوقوله : ( ول ددا صرطی شنتقیما ف انعو E EE‏ 
فُتَفَرَق اب الأنعام:[67١]‏ 


الأصل الثاني: 


ب - ومن السنة : 

قوله و : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »' 

وقد يجمع بين الشرطين في قوله تعالى : «الّدی َل قَآَلمَوَتٌ وله 
للم أَنْكُمْ خسن عم » الملك :11] قال الفضيل بن عياض : ( أخلصه 
وأصوبه ) قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال الفضيل : إذا كان العمل 
خالصا ول يكن صوابا يقبل » وإذا كان صوابا ول يكن خالصا لم یقبل » حتی 
يكون خالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة )" 

وهذا ذم الله المشركين لاتباعهم ما شرع لهم شركاؤهم من عبادة غير الله 
وفعل مالم يأمر وتحريم مالم يحرم كما قال تعالى : اَم« لهم شرکتوا رعو هم 

من آلدین ما لح یذ به لله » الشوری:۲۱1] وقال تعالى :< قا لوا هلذم 


3 


انعو ورت حجر لا يطعمهتا ال من اء بزغمهم و ا 
م و و ر کا ره و رفاو عاق سدور مگ رس ع همه 
ظهورها وآنعلم لا یذکرون اسم الله علیها افتراء عليه سَيجزيهم بما 


به 8 مره 


کانوا يقرو ) (© الأنعام :[۱۳۸] . 


0 یاحلاصت 
أن أصلي الشرع : العبادة والاستغفار ۰ وأصلي القدر : الاستعانة والصبر 2 
وشرطي العبادة : الإخلاص والتابعة . 
١‏ متفق عليه واللفظ لمسلم :[۱۷۱۸] من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


۲ أخرجه أبو نعيم في الحلية :(40/4) وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم :۰( ۳۲۲) وبعض المفسرين 
كالبغري : (۱۷/۸۸) . 


الأصل الثاني: 


0 ويوضحى الكل ألاتى: 
الشرع القدر 


- ۴ 


العبادة الاستغفار الاستعانة الصبر 
الاخلاص التابعة 


ل آقسام الناس في عبادة الله واستحانته 
قوله ي ثم إن لاس في عبادته سما ىأرم ام : 


9 و 2 
د ام نوکت بي رھ رر ر مهو و مر عد وس و مرو 
- قالمومتون المسفون هم له ونه عبدوبه وسسعيئوية ۰ 


م مر له ل 
۵ هم و 


- وطا ین یا و رشو عند أُحَرِهِمْ حرا الطاعة 2 ولرع تمالس ؛ 
کن س م رل وان وت + بل یز عبر . 

- وَطَة فبهم اسان وك ورین عبر ايام على لمر ونا ی 
حدم ويكون لت ین الحَال, اطا وظاهر و ی من المکاشفات و رات ما ا 


2 رو 


الصف الال وک | عَاقة 1 3 0 لصن وَالمَاقَة ؛ فالأولونَ لهم دن ضيف 


و که سیر باق و صَاحِبة الجر از ؛ وم رهم حال ور ولکن ا 
م ر ث# 
یی له إل ما واف فيد ار وأ فيه الس 


- وشر الاقام من ف َب وكا سره ؛ و مهد أن ع له و 4 له 4 


الأصل الف ن RIE‏ 
م التوضيد : 

بعد أن قرر شيخ الإسلام أصلي العبادة والاستعانة يبين هنا أن أحوال 
الناس تجاه هذين الأصلين لاتخلو من أربعة أقسام : فإما أن يأتوا بهما أو بالعبادة 
فقط أو بالاستعانة فقط أويتركوهما جميعا . وتفصيله كمايلي : 

القسم الأول : من حققوا هذين الاصلين وهم أهل الإيمان والتقوى وأتباع 
الرسل . 

القسم الثاني : من يغلب عليهم التأله والتعبد من غير استعانة فيكثر فيهم 
الجزع ما يصيبهم والحزن مما يفوتهم كما قال تعالى : ( © إن آلِإنسَّنَ خُلق مَلُوعًا 
© إذا مه سر جَرُوعًا » © العارج:[۲۰-۱۹] أي كثير الأسى وقليل 
الصبر فهذا القسم متحر للورع والسنة لكنه لم يعرف سبيل الحق في الصبر والقدر. 

القسم الثالث :من يخلب عليهم الاستعانة والتوكل وتعظيم القدر ؛ ولكنهم 
على غير استقامة في الشرع وهذا حال كثير من التصوفة من يشهدون الحقيقة 
الكونية مع انحلا لهم في الحقيقة الشرعية »وقد يحصل لهم بعض الکاشفات 
والتاثیرات مالم يحصل للقسم الثاني ولكن لاعاقبة لهم فان العاقبة للمتقين » والقسم 
السابق لهم دين لكنه ضعيف لعدم استعانتهم لكنه مستمر وهؤلاء لهم مكاشفات 
وأحوال ولكن لايبقى لهم إلا ما وافقوا فيه السنة كما قال ی : ««من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد '. 

والکشف والتأئر : هي الخوارق ومنها ماهو محمود وفتكون كرامة ومنها 
ماهو مذموم فتكون استدراجا. 

القسم الرابع : وهم شر هذه الأقسام وهم من لايعبد الله ولايستعينه 
فلايشهد أن عمله تعبدا له ولا أنها بإعانة الله .۲ 
١‏ - متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم :۱۸1 ۱۷] 


۲ - انظر رسالة قاعدة جامعة فى توحيد الله وإخلاص الوجه وا له عبادة واستعانة لشيخ الإسلام ص ۰1۲ 
في توسحي ص و 0 و 2 م.ص 
تحقيق :د.عبدالله البصير . 


الأصل انانو: سس RIE‏ 


[ مقارنة بين من يضل في القجر ومن يضل في الشرع 

قوله © فالمعتزلة ونح وهم - من القدربة الذين أتكروا القدر - هم في تعظيم الأمر 
والتهي والوعد والوعيد خير .من هؤلاء الجبربة القد ربة الذين عرضون عن الشرع والأمر والنهي 
والصوفية هم في القد ر ومشاهدة توحید الروببة : خير من المعتزلة ولكل فيهم من فيه نوع بدع مع 
إعراض عن بعض الأمر والنهي . والوعد والوعيد حى بجعلوا الغابة هي مشاهدة توحيد الرويية 
والفناء في ذلك وبصيرون أنضا معتزین لجماعة المسلمين وسنتهم فهم معتزلة من هذا الوجه وقد 
يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة ولك المعتزلة وکا الطائفتين نشأت من البصرة 4 
ثم التوضيد : 

بعد أن بين شيخ الإسلام أصول الشرع وأصول القدر ومن ضل في هذين 
البابين أخذ يقارن هنا بين المعتزلة وهم القدرية النفاة والصوفية وهم الجبرية 
المعرضين عن الشرع فقال : إن المعتزلة ونحوهم من نفاة القدر خير من الصوفية 
الجبرية من جهة تعظيمهم للأمر والنهي والوعد والوعيد .و الصوفية الجبرية خير 
من المعتزلة القدرية من جهة تعظيمهم للقدر وتحقيقهم للربوبية ولكن فيهم أنواعا 
من البدع وإعراضا عن الشرع لأنهم يجعلون الغاية هي مشاهدة الربويية والفناء 
فيها كما سبق فيعتزلون جماعة المسلمين فهم معتزلة من هذا الوجه » فبمجموع هذه 
البدع يكون هؤلاء الصوفية الجبرية شرا من المعتزلة القدرية لأنهم ضلوا في بابين 
بأعظم من ضلال المعتزلة : 

١‏ ضلوا في باب القدر فغلوا فيه حتى وقعوا في الجبر. 

۲ ضلوا في باب الشرع فجفوا فيه حتى عطلوا العمل . 


الأصل الثاني: 


لبح لا 


وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة فبدعة التصوف نشأت على يد بعض 
البصريين' وبدعة الاعتزال نشأت على يد واصل بن عطاء في البصرة. 


[ 7 الخاتمة : الدين ماجاء به الرسول وان عليه 
أصحابه 


قوله ونم دين الله ما بعث به رسله وأنزل به کبه وهو الصراط المستقیم وهو 
طريمّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله 
تعالى بعد النبيين » قال تعالى : ( والسامتون الأوا ون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
(حسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) فرضي عن الساشين الأولين رضا مطلقا ورضي عن 
تسین لهم بإحسان وقد قال ابي صلی الله عليه وسلم في الأحاديث اة خر اهرون 
القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين لیم ثم الذين ونم ' وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
لف کک مسا قیقد ما الم تؤمن عليه الفتنة ؛ أولثك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة لا وأعمتها علما وأقلها تکفا ؛ قوم اختا رهم الله 
لصحبة نبيه صلی الله عليه وسلم وإقامة دنه فاعرفوا لهم حتھم وتمسكوا بهدبهم فإنهمكانوا على 

الهدى المستقيم ) وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : ( با معشر القراء ! استقيموا 
وخذو ریق من وفك وهآ ابشیممقد سیتممبنا مب ول عنم یم شاو 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا ) وقد قال عبد الله بن مسمود رضي الله عنه : " خط لنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا عن بمينه وشماله ثم قال : هذا سبيل الله وهذه 
سبل عل ىكل سبيل منها شیطان بدعو إلبه ثم قرأ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق کم عن سبيله ) "چ 


۱ - ذکره ث شيخ الاسلام في الفتاری : (۸-۱/۱۱) وقال : (لذلك يقال فقه كوفي وعبادة بصرية ) 


الأصل الثاني: سس کے RE‏ 
14 التوصنده : 

بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصول هذا الدين وأهم ما ينبغي 
تجاه رب العالمين » وقد قاربت الرسالة على الختام» ذكر هنا أن الدين الحق هو ما 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو طريق قادة الإسلام من الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم . فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي الله عنهم رضاء مطلقا 
وشرط فيمن جاء بعدهم أن يتبعهم بإحسان حتى ينالوا رضى الرحمن كما قال تعالى 
۰ « واشپغورت الاولون من آلنهنجرین والاسل وین نوم 
پاحسن رضی اللَهُعَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ 6 التوبة :۱۰۰1] وان هداية اللاحقين 
منوطة بالسیر على خطی السابقین كما قال تعالى : فا عَامَنُوأْ پيل ما ءامنثم 
به ققد مدا وان تا اما همم في شقاق 4 البق ر: :[۱۳۷] آي فرقة 
وعداوة بل توعد من خالف نهجهم بالاحراف في الدنيا والعذاب في الآخرة كما 
قال تعالى : ومن يُشَاقق آلرَسُول مر بَعْدِ ما تب له الد ویگیع غير 
كو كلس فرشا ترا وی EE‏ 

وما كل ذلك إلا لصحة دیانتهم وحقیقهم لتوحید ربهم وقد بين الله ذلك 
بقوله : ( لمکم آلكفّوَئف انوا ی با هلا » الفعم:111] 
فان الله تعالى اختارهم حملة لدینه وصحابة لخير رسله وخا أنبيائه فلذلك کانوا 
أحق من غیرهم في التزام كلمة التقوی وهي (لا له إلا الله ) على قول الاک‌ثرین في 
الاية '. 

والایات في فضل الصحابة والثناء علیهم كثيرة مشهورة وقد قال ي : ((خير 
الناس قرني ثم الذي یلونهم ثم الذين یلونهم »" ۰ والقرن : من الاقتران والراد 
۱ - انظرتفسیر ابن جرير :(۲۷/ 4 ۱۰) والقرطبي :(۲4۱/۱0 ) والبغوي :( ۳۲۱/۷) والسعدي ص۷۳۹. 
۲ - حدیث متواتر آخرجه الشیخان وغیرهما وقد سبق تخريجه . 


سل لات كاه 


هنا الطائفة المقترنة بمقدار معين كالدين أو السن أو نحوهما' . ومنه الأقران وهم 
الطلاب المقترنون بشيخ أو مشايخ . واختلف في تحديد القرن على آفوال كثيرة 
أرجحها أن القرن معتبر بمعظم الناس فإذا كان معظم الناس هم الصحابة فهذا 
القرن الأول وإذا كان معظمهم هم التابعين فهذا القرن الثاني وإذا كان معظمهم 
من أتباع التابعين فهذا القرن الثالث . وقد وردت الأحاديث وني بعضها الشك في 
زيادة قرن رابع ". ولذلك اختلف في قرون السلف هل هي ثلاثة أم أربعة مع 
اتفاقهم أن القرن الخامس ليس منها ونظم بعضهم هذا الخلاف بقوله": 


ولکن الشهور آنها ؛ له 


ثم ذکر شيخ الاسلام آفوال الصحابة في ذلك . ومنها آثر حذيفة ‏ الشابت 
في البخاري وفیه : ( یامعشر القراء استقیموا وخذوا طریق من كان قبلکم .. )" 
والقصود بالقراء العلماء لأن الصحابة وأتباعهم کانوا يأخذون القرآن مع معانیه 
والعمل عافیه . وذکر آثر ابن مسعود وهو ثابت عن غيره'؛ وفیه : ( من كان 
منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فان الحي لاتؤمن عليه الفتنة ) وفیه ثناء جميل على 
أصحاب رسول الله كَل . 


۱ - انظر نيل الأوطار : (8/ 41١‏ *) 

۲ - منها روايات البخاري. 

۳ سمعته من الشیخ آمد بن مود الجكني وفقه الله . 

4 - انظر القول الفید للعثيمين : (۳/ ۲۸۵) وفتح الباري : (۷/ ۷) 

۰ آخرجه البخاري :[۷۲۸۲] وغیره . 

٩ ٠‏ آثر ابن مسعود رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله برقم :[۱۸۱۰] إلا آنه منقطع » ورواه آبو نعيم في 
الحلية :(۳۰۵/۱) عن ابن عمر من طریق احسن ول یصرح بالسماع ولکنه صح عن الحسن موقوفا عليه كما في 
جامع بیان العلم وفضله : [۱۸۰۸]. 


الاصل انانو: سس RIE‏ 


وبجميع ما سبق وغیره یعلم ضلال الرافضة الذين طعنوا في أصحاب رسول 
الله اة منابذين للقرآن والسنة وما احسن ما قال فیهم الامام القحطاني في نونيته 
الشهيرة : 
مدحوا النبي وخونوا أصحابه * ورموهم ب‌الظلم والعدوان 
حبواقرابته وسيوا صحبسه د جذلان عند الله منتقضان 
فكأنما آل اللي وصحبه # روح يضم ججميع ها جسدان 
فثتان عقدهما شريعة امد ٭ بابي وامي ذانك الفتان 
فثتان سالكتان في سبل الهدى ده وهمابدين الله نالمش انا 
وآخیرا ذکر حدیث ابن مسعود ‏ في وصية رسول الله و " في قوله تعالى :( 
سیل ذالكم وَصدكم بم للع سمو » (ج الانسام:(۱۵۳] ومشل هذه 
الوصية في مسند أحمد من حديث ثوبان” أن رسول الله َة قال : (« ضرب الله مشلا 
صراطا مستقيما » وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة . وعلى 
الأبواب ستور مرخاة وعلى الصراط داع يقول : ياأيها الناس ادخلوا الصراط 
من تلك الأبواب قال :ويحك لاتفتحه فإنك إن فتحته تلجه » فالصراط الاسلام 
والسوران حدود الله تعالى » والأبواب المفتحة محارم الله تعالى » وذلك الداعي على 
رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم )) * 
١-الأبيات‏ من نونية الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني :ص ۰۲۱-۲۰ 
۲ الحديث آخرجه النسائي في الکبری : 47 ۱۱۱۷] والإمام أحمد في السند :(7/ 84) واحاکم:(۲/ ۳۱۸) وصححه 
وکذلك صححه أحمد شاکر في تفسير ابن جریر :(۸/ 10) وحسنه الألباني في ظلال الجنة تحقيق السنة لابن آبي 


عاصم برقم VJ:‏ 
۳ - انظر صحیح الجامع :[۳۸۸۷] 
٤‏ - وراه امد :( 4/ ۳ والحاكم :) ۱ وابن آبي عاصم في السنة :1 والروزي في السنة (I:‏ 


الأصل الثاني سس RIE‏ 


وفي ذكر هذا الفصل في هذه الرسالة فائدة عظيمة فان شيخ الاسلام بعد أن 
بين أحوال أهل الملة وما أصابهم من فرقة وضلال بين هنا أن الصراط المستقيم هو 
وعظ أصحابه موعظة مودع بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة فقال يي : (( فعليكم 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة »' وهذه الوصية هي ما أراد الشيخ بيانه هنا فذكر 
سبل المخالفين ثم صراط المؤمنين وختم به هذه الرسالة القيمة ٠‏ والله ا هادي إلى 
موا الل > 

[ ] سؤال الهداية 

قوله وقد آمرا سبحانه أن نقول في صلاتسا( اهدنا الصراط السستقیم # صراط 
الذين أنعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالن) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اليهود 
مغضوب عليهم والتصاری ضالون " ؛ وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم ّعوه والنصا رى عبدوا الله 
غير علم . ولهذا كان ال : تعوذوا بالله من فتنة المالم الفاجر والعاند الجاهل فإن فتتهما فتنة 
لكل مفتون ؛ وقال تعالی :2 فما بأتيدكم مني هدی فمن اتبع هداي فلا ضل ولا شمی ‏ ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكا» قال ابن عباس رضي الله عنهما : (تکفل الله لمن قرأ 
القرآنْ وعمل بما فيه أن لا بضل في الدنيا ولا شقی في الآخرة )وقرأ هذه الابة وكذلك قوله تعالى : 
(۱۱ # ذلك الكتاب لا ربب فيه هدى للمتقین # الذين بؤمنون بالغيب وشيمون الصلاة ومما 
رزقناهم فقون # والذين بؤمنون سسا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم بوقدون # وشات 
على هدى من ربهم ووك هم المفلحون) فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف 
المغضوب علبهم والضالين چ 


۱ -رواه آبوداود : ۷ واین ماجه :(۱/ ۱۷) وأحمد )١15/4(:‏ والحاكم:(۱/ 16) وهو حديث صحیح . 
انظررصحیح الجامع 1 ۲۵ ]. 


الأصل الثاني: 


9 
م التوضيك : 


وقد آمر الله تبارك وتعال أن نساله ا هداية على الدوام في جيم الصلوات 
فنقرا تون« َمَدِنَا آلصَراط اَلمُسَمَقِيمَ () صرّط آلذین أتَعَمَتٌ علیهم 
لمعب یر عليه ولا آلضَّالِينَ )ج الفاتحة :[۷-1] ولايستفي احد عن 
طلب هذه اهداية بل ضرورته إليها فوق كل ضرورة . 

وقول بعضهم :إذا كنا مهتدین فلماذا نسأل الله ا هداية ؟ سؤال غير واردء 
۱ لأن الجهول لنا من الحق أضعاف مانعلم . ومالانريد فعله كسلاوتهاونا في فضله 
كثير أيضا . ومالانستطیع فعله مع إرادتنا له کذلك ‏ وما نعرفه إجمالا ولانهتدي 
لتفاصیله مایفوت الحصر . وکذلك مانستقبله غدا وما سنموت عليه من حال 
لانعلمها فلذلك كله نحن متاجون إلى المداية التامة الکاملة فمن کملت عنده كان 
سزاله للهداية سؤال تثبیت واستقامة واستمرار ومداومة" بل إن سوال التثبييت غير 
ختص بن کملت هدايته فيحتاجها من حقق ادنی قدر من المداية إذ لايأمن مکر 
لله إلا القوم الحاسرون كما قال تعالى : «یلیّت اله الذي ءَامَنُوابَلقَوَل 


8 


آلثابت فى ال وق الآحرَة » إبراهيم :[۲۷] وكما قال ي : (« إن 
الامان لیخلق في جوف احدکم كما يخلق الشوب فاسالوا الله أن يجدد الإمان في 
قلوبكم »" فالعبد مضطر إلى الهداية من الله على الدوام . 
واداية على أربع مراتب كمايلي: 
۱ الأولى : المداية العامة لجميع المخلوقات منذ خلقها فيولد الصغير ويهتدي 
إلى آمه وإلى الرضاع وغير ذلك فهذه هداية فطرية ویدل علیها قوله تعالى : ( قال 
۱ - مدارج السالکین :(۵۱/۱) 


۲ -رواه الحاكم :(4/۱) وحسنه اميئمي في المجمع :/ ۲ والاألساني في الصحيحة :(۱۱۳/4) برقم :[۱۵۸۵] 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


7 سس 


7 7 
مور 5 


رتا آلّذی آغطی کل سىء خلقه: ثم هدک طه:[50] وقوله : ( آلذی 


و 
8 


۳7 
مر مر 


خَلَقَ فسوی وآنّدى قَدرنهٌدی» الأعلى : [1-1]. 

الثانية : هداية البيان والدلالة - وقد سبقت هي والتي تليها في المقدمة ‏ وهي 
احداية الق جاءت بها الرسل عليهم السلام . وهي هداية القرآن والدعاة على 
منهاج النبوة. 

الثالثة :هداية التوفیق والإلهام وهي بعد البیان ومترتبة علیها . 

الرابعة : المداية على الصراط يوم القيامة وهي مترتبة على هداية التوفیق 
فمن وفق وهدي في هذه الدنیا هدي على الصراط إلى الجنة » ویدل علیها قوله 
تال : «والذین قتلواق سَبيل له قلن یضل آعملهم © سیهدیهم 
وَيُصَلِحُ بالهم © ویتخلهم اجه رها لَهُمَ )محمد:[1-4] فاخبر انسهم 
قتلوا ثم وعدهم بالهداية بعد ذلك' » ومثله قوله تعالى : إن الذي e‏ 
. وَعَمِلوأ آلصَّلِحَت بهدیهم رهم بایمنهع تجری من تختهم الأتهرٌ في 

وقد يقال المداية: دينية ودنيوية » والدينية بيانية وتوفيقية » ومثله كذلك : 
المداية : قدربة وشرعية » والشرعية بيانية وتوفيقية » واللّه أعلم . 

ثم قسم الله 3# عباده بحسب افداية وعدمها إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أهل الهداية ‏ اللهم اجعلنا منهم . 

الثاني : المغضوب عليهم . 

الثالث: الضالون . 

ولارابع لهم » ووجه هذه القسمة : أن العبد لايخلو من أحد أمرين : إما أن 


۱ - انظر تفسير ابن كثير : (4/ ۱۸۷) وفتح القدير :(45/0) 


الأصل الثاني: سح ۳۳9 


موافقا له > وإما أن يكون جاحدا للحق مخالفا له > فالجاهل بالق ضال » والعالم 
العامل مهتد مهتد . العالم الجاحد مغضوب عليه '. 


بيان القسمين الأخيرين ( المغضوب عليهم والضالون ):- 
وقد أشار الله تعالى في كتابه إلى أن الضالين هم النصارى كما في قوله تعالى : 
( قل بل السب لا لا تلو فى وينم غير الح ولا تگیعواً آهواء 
توم قد لوا من فبل لوا کنیا لوا عن سوم آلسکبیل ) المائدة 
:[/الا] وسياق الآيات في النصارى .كما إشارإلى أن المفضوب علیهم هم اليهود 
كما في قوله تعالى ل ل عل نيكم شرن ذلك مرجد آل لعن 


2 يال - ها 


الله عضب عليه وَجَعل م متهم آلتردة والخازير ود شوت أُؤلَتِكَ ده 


ا ول عن سَوَآءِ الگپیل » (2) المائدة 1٠1:‏ والسياق في اليهود .وهذا 
من تفسير القرآن بالقرآن . 

أما السنة فقد صرح رسول الله مق بذلك في قوله : (( اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون 6 . وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه والتصاری 
عبدوا الله بغير علم وغذا قال طائفة من السلف : ( من انحرف من علمائنا ففيه شبه 
من اليهود ۰ ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه بالنصارى )". 


)۱۷ /۱( : مدراج السالكين‎ - ١ 

۲-رواه أحمد :0 والترمذي :(۲۸۱/۸) وابن جریر : (۱۸۰/۱) عن عدي بن حاتم وصححه الألباني كما 
في صحيح الجامع برقم :[۸۲۰۲] وشرح الطحاوية :[۸۱۱] وصححه ابن حبان :۹۰۱۷۱۵1 ۲۲۷] ورواه الطيالسي 
:ص ۱8۰ والطبراني في الكبير : (۹۸/۱۷) . 

قال الباركقوري في التحفة : (۲۳۱/۸) : 

قال الحافظ في الفتح : روى أحمد وابن حبان من حديث عدي بن حاتم أن الي صلی الله عليه وسلم قال الغضوب 
عليهم البهود ولا الضالين النصارى هكذا أورده مختصرا وهو عند الترمذي في حديث طويل وأخرجه ابن مردويه 
بإسناد حسن عن أبي ذر وأخرجه امد من طريق عبد الله بن شقيق أنه آخبره من سمع الني صلى الله عليه وسلم 
حوه .وقال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا . قال السهيلي وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود :( 
فباءوا بغضب على خضب )وني النصارى : (قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا ) فإني حنیف مسلم . 

۳ - انظر شرح الطحاوية :ص07 بتحقيق الألباني . 


2 |. 


وقال ابن البارك :(تعوذوا باه من فتنة العام الاجر والعابد الجاهل فإن فتتهما: 
فتنة لكل مفتون)" . 

قال الامام ابن القیم : ( ( الغضوب علیهم » هم أهل فساد القصد الذين 
عرفوا الحق وعدلوا عنه » و( الضالون ) هم أهل فساد العلم الذي جهلوا الحق ول 
یعرفوه )" . 

وقد قابل الله تعالى بين المداية والضلال في مواضع من کتابه وذکر لازم 
المداية وهو النعيم ولازم الضلال وهو الشقاء والجحيم . فهذه اربعة أمور جمعها 
اله في قوله تعالى :< فإِمًا تكم می مُدَى فمن نع هُدای فلا يَضِلُ 
ولا بشقی » (5) طه:۱۲۳1] فالمتبع لايضل في الدنيا لأنه مهتد باتباعه ولایشقی 
في الآخرة لأن مصيره النعيم » وضده المعرض ضال في الدنيا شقي في الآخرة لذلك 
قال ابن عباس 2ه : ( تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لايضل في الدنيا ولا 
كرون رنه ربياه ترك تن و اراق قرا يكل دكار 
لخصال المؤمنين :< شك علی هدّی و رانك هم آلمفتلخورت 
) البقرة ا ل ادع و ی اد 


و 


ا 000000 ey‏ يوم الفزع 
الاکر . 


الأصل الثاني: 


۱ - رواه ابن عبد البر بإسناد صحيح في جامع بيان العلم وفضله : (111/۱) برقم :۱۱1۱1] بتحقيق آبي الاشباب 
الزهيري وعزاه صاحب الأجوبة إلى سفيان الثورة في حلية الأولياء :[۷/ ]۳١‏ 

۲ مدراج السالكين : (15/۱) 

۳- رواه ابن جریر : (۲۷۹/۱۲) والحاكم بلفظ قريب :(۲/ ۳۸۱) وصححه ووافقه عليه الذهبي وآروده السيوطي 
في الدر الشور :(۳۱۱/4). 


mn‏ اس 
خلاصة ها الاصل الثاني 


.١‏ يجب الإيمان بمراتب القدر الأربعة وهي : العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق. 

؟. يجب الإيمان بشرع الله . وذلك بأمرين هما العبودية لله وحده 
على وفق ما جاء به الرسول َي وهذان هما التوحيد والرسالة . 

۳. دين الأنبياء واحد وهو الاسلام وشرائعهم شتى . 

4. (الاسلام ) له استعمالان في النصوص عام وخاص . فالعام 
الاستسلام لله وحده وبه يسمى أتباع كل رسول (مسلمون) » وخاص وهو 
شريعة القرآن فلایسمی مسلما إلا أمة محمد ية أمة الإجابة . 

6. دعوة الرسل كافة كانت إلى توحيد الألوهية , وكان المشركون 
يقرون بالربوبية في الجملة . 

5. التوحيد عند أهل السنة أقسام ثلاثة : الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات # وعند المتكلمين توحيد الذات . والصفات » والأفعال .* وعند 
الصوفية : توحيد العامة . والخاصة . وخاصة الخاصة . فضيع الفريقان أعظم 
توحيد وهو الألوهية. 

۷ من أثبت الشرع ونفى القدر خير من نفى الشرع وأثبت القدر 
وكلاهما منحرف عن الحق . 

۸ الفرق المنحرفة في القدر ثلاثة : فرقة آثبتت الشرع ونفت القدرء 
وهم الجوسية» وفرقة أثبتت القدر ونفت الشرع وهم المشركية؛ وفرقة أثبتتهما 
ولكن نفت حكمة الشرع بحكمة القدر وهم الإبليسية . 

9. الناس تجاه الأسباب ثلاثة أقسام : طرفان ووسط » فمنهم من 
أنكرها ومنهم من غلا فيها . وتوسط أهل السنة فأثبتوا تأثيرها بإذن الله . 


الل انوس 


۰ تبين فساد مقولة الفلاسفة وأتباعهم :(إن الواحد لایصدر عنه الا 
واسد) 

۱ الناس في مسالة التحسین والتقبیح على ثلائة مذاهب : 

الذهب الأول : للاشاعرة وهو أن التحسین والتقبيح شرعي فقط 


لامدخل للعقل فيه . 
الثواب والعقاب علی حکم العقل . 


المذهب الثالث : لأهل السنة وهو أن التحسین والتقبیح قد بدرك 
بالعقل ولکن لایترتب عليه الثواب والعقاب فهما شرعیان. 


ولایلتفت لغیره حالف للحس والعقل . 

۳ الفناء ثلاثة أقسام : عن إرادة السوی » وعن شهوده ؛ وعن 
وجوده. 

۶ للشرع اصلان العبادة والاستغفار وللقدر اصلان الاستعانة 
ای 


۵ الناس في عبادة الله واستعانته أربعة أقسام : 
آرفعها من جمع بینهما وهم المؤمنون . وأضلها من ترکهما ؛ وبینهما من أخذ 
بأحدهما وترك الأخرى. 
5 الدین مابعث اه به رسوله 3 وسار عليه الصعایة . 
۷ حاجة الانسان إلى افداية دائمة إلى دخول الجنة . 
۸ افداية أربع مراتب : الهداية العامة وهداية الدلالة وهداية التوفیق 
وهداية دخول الجنة . 


اط لتم و5 
المنافشة ؟ 


. اذکر مراتب القدر مع الادلة‎ .١ 


ماالذي یتضمنه الإيمان بالشرع؟ 
مادين الأنبياء جميعا ؟ 


بجأ ابهذ n‏ 


عرف الإسلام وبين نوعيه ؟ 

الأدلة على أن أول الأنبياء بشر بآخرهم وآخرهم يصدق بأوهم ؟ 

1 هل من سبق من الأمم المتبعة لرسلهم مسلمون أم لا ؟ وماثمرة الخلاف؟ 

۷. هل زعم أحد أن للعالم صانعين متكافئين ؟ وهل وقع الشرك في الربوبية أم 
لا؟ فصل القول في ذلك . 

4. اذكر أنواع التوحيد عند كل من يلي مع التوضيح : 

۱ أهل الستة . ۲ الصوفية . ۳ المتكلمين . 

٩‏ وازن بين الفرق التي ضلت في الشرع والقدر. 

.٠‏ اذکر الفرق الثلاث التي احرفت في الجمع بين الشرع والقدر مع بيان سبب 
التسمية . 


© 


. بين مواقف الناس من الأسباب مع التوضيح والمناقشة‎ . ١ 
ناقش قول من قال : إن الواحد لايصدر عنه إلا واحد مع بیان القائلين‎ . "١ 
. بهذه القاعدة والمقصود من قوطم‎ 
ماوجه ضرورة الإنسان إلى الشرع ؟‎ ۳ 
: تكلم عن مسالة التقبیح والتحسین من خلال مايلي‎ ۶ 
. الراد بالسألة ۲ محل النزاع . ۳ الاقوال فیها‎ ١ 
. مناقشة الاقوال . © مايبنى علیها‎ -٤ 
. اذکر بعض الألفاظ الجملة للصوفية وبين وجوه حملها‎ ۵ 
: عرف مايلي‎ 1 


الأصل الثاني: 


الفناء ‏ الاصطلام - السكر ‏ الأحوال عند الصوفية - الحقيقة الكونية 

۱۸ بين أصلي الشرع وأصلي القدر مع الأدلة . 

موسی؟ 
۰ اذکر مواقف الناس من العبادة والاستعانة . 

۱ بين فضائل الصحابة رضوان الله عليهم . 

۳۲ ماوجه حاجة الناس إلى الهداية » وطليها على الدوام ؟ 
۳ مامراتب امداية الأربعة ؟ 


الأصل الثاني: 
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/ نم خنم شیک الإسلام بحمه الله تعالٍ بقوله : 
قوله لفسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقیم ؛ صراط الذين 
عم الله عليهم من النبيين والصدّن والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيمًا وحسبنا الله ونعم 
الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما 
كراج والله الوفق إلى الحق والسداد وا هادي إلى سبيل الرشاد . 


جمعه ورشه 
فحر الدين بن الزبير بن علي احسي 
وقد ثم جمع الاصل بحمد الله وتوفيقه 
ليلة امیس ۱٩‏ /۱۸/۱۲ع۱ ثم أضيف 
إلبه واعد للطبع خلال شهر رمضان عام ۱۶۱۹ 
والحمد لله على الدوام *** على الهدى والرشد والتمام' 


۲101: خاتمة منظومي الدرة الستينية في تلخيص العقيدة السنية البيت‎ - ١ 


لكك 


مه تمضيح وبيان 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ی وبعد 

فهذا جواب عما أثاره بعض الناس حول كتاب التوضيحات الأثرية من أن فيه 
نقولا عن مذكرة للشيخ البراك - حفظه الله تعالى - دون عزو إليها. 

فأقول ‏ والله السئول صدق القصد والقول ‏ : 

إن هذا الكتاب ( التوضيحات الأثرية ) كان عبارة عن مذكرة مختصرة أعددتها في 
الستوی الثامن بناء على طلب الدكتور الخميّس . وذلك عند وصولنا إلى ثلث 
القرر تقريبا فکتبت توضيحا للكتاب كله ووزعته على الطلبة واستفدت من بعض 
ما ألقاه الدكتور الخميّس في الثلث الأول وم اکن أتوقع طباعة الكتاب ونشره حتی 
حثني عليه الدكتور امیس وطلب مني ذلك وكان يتصل بي من الرياض لتابعة 
العمل وتشجيعه وتعجيل إخراجه . 

وقد دفع إلي الدكتور الخميّس مجموعة من الكتب وثلاث مذكرات حتی أستفيد 
منها أثناء الكتابة فغزوت إلى الكتب والمصادر التي استفدت منها في مواضعها . وأما 
المذكرات فقد ذكرت في مقدمة الكتاب أني استفدت منها بناء على أن جميعها 
للدكتور الخميس فلم يكتب عليها اسم أحد » ثم سمعت بعد ذلك أن مذكرة منها 
للشيخ البراك وهي التي كان يدرس منها الدكتور الخميّس فسألته عن ذلك فأخبرني 
أن الشيخ البراك شيخه وأنه أخذ العلم منه وأنه لامانع من تشابه المعلومات بينهم 


KE 


وان الشيخ البراك لم يكتب مذكرة وإنما كتبها بعض طلابه ومنها مايوافق عليه ومنها 


الأصل الثاني: 


مالایوافق علیه . 
زهي الصورة قریبا . 


ومما يذكر هنا أن هذه الذکرات تنتهي بالقاعدة السادسة وأما بقية القاعدة السادسة 
والسابعة والأصل الثاني كاملا فلا تعرض له أبدا بل إن القاعدة السابعة غير 
مشروحة إلى الآن بتفصيل إلا في هذا الكتاب ( التوضيحات الأثرية ) . 

هذا وقد عزوت إلى المواضع التي استفدتها من تلك المذكرات في هذه الطبعة ‏ وان 
كنت قد ذكرت ذلك إجمالا في مقدمة الطبعة السابقة كما هو معلوم - و ما ذاك إلا 
دفعا للشبهة وبيانا للحجة › والله أعلم »و كفى به شهيدا » وله الحمد إقرارا به 
وتوحيدا . 


فخر الدين بن الزبير امحسي .. 


برس 7 


1 1 ار لله :و الهيرهة لي لا 
E A ۵‏ م Ts‏ 


ا ٠‏ اس ریت الى القیصو عل ۷۶ ادف 

01 0 0 | لحف او بي شرح التمر بک و موصتادت 
0 

اع ۱ ع الوه را ی ار ده 


| 


e‏ اشر خا عه انرا ی بول مرش 
ارت خی شس التدسرية افأجلب (بهر ) 
ات لفصام- ورظنا زع هدر ار بسر ہم ی ١‏ رلا سے 
: سمس البرح إلى الح موي ا 
0 ۳۹ ا ١‏ سکس ۳ انیا کر ۱ لر 
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الها 90 


الفهارس 


: فهرس الأحاديث والإثار. 

يا : فهرس المجوطلحات وغریب الكلمات 
طط ثالثا : فهرس الفرق والطوائف . 

الط رابها : فهرس الموطوعات . 


الحديث أو الأثر 
آخر سورة نزلت براء .. 
احفظ الله يحنظك 
اة اة 
أخنع الأسماء عند الله .. 
إذا جاءك التفسیر عن مجاهد .. 
إذا سالتم الله الجنة .. 
آشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله 
أصدق الأسماء حارث وهمام .. 
أعددت لعبادي الصالحين 
أعوذ باه العظيم وبوجهه الكريم 
أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا .. 
أقرب ما يكون العبد من ربه 
إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات 
إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم 
ن الحلال بين وان الحرام بين .. 


7 


الراوي 
الا 


أولا : فهرس الأحاديث والإثار. 


الفجهارس - 


إن الله ورسوله ینهیانکم 

أن تعبد الله كأنك تراه .. 

إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم .. 
إن لله تسعة وتسعين اسما .. 

إنا عقر الأنياء ويننا وال . 
أنا من الراسخين في العلم 

إنكم سترون ربكم ... 

إنكم لن تروا ربكم .. 

إنما يكون التشبيه إذا قال .. 

أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم 
إنه ليغان على قلبي 

إني لأجد نفس الرحمن .. 

أوصيكم بتقوى الله .. 

أين الله ؟ 

اتبعوا لا تبتدعوا 

الاستواء معلوم والكيف بجهول .. 
التفسير على أربعة أوجه .. 

الثناء عليه في الملا الأعلى .. 
الحجر الأسود يمين الله .. 

العتجماء هيا( د 

القدرية بحوس هذه الأمة 

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك .. 
اللهم فقهه في الدين .. 


الفجهارس - 


اللهم منك واليك.. 

المقسطون على منابر من نور .. 
المغضوب علیهم اليهود .. 

تعلم آخر سورة نزلت من القرآن ؟ 
تعوذوا بالله من فتنة العام الفاجر 


تفکروا في کل شيء ولا تتفكروا في .. 


تکفل الله لمن قرأن القرآن 
ثلاث من كن فيه 

خط لنا رسول الله خطا .. 
خلقت الملائكة من نور 

دعوة أخي ذي النون .. 

تة ولا .. 

ضرب الله مثلا صراطا مستقیما 
عدي حت للم تطعمي 


عرضت المصحف على ابن عباس .. 


علامة أهل البدع .. 

فان الله قد حرم 

فيفتح الله على من محامده .. 
قال الله : أنا أغنى الشركاء .. 
القدر هو نظام التوحيد 


قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص 


الفهارس 


قلوب العباد بين أصبعين 

کان إذا انصرف من صلاته .. 

لا أحصي ثناءا عليك .. 

لا تزال طائفة من أمتي .. 

لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان 
لايؤمن عبد حتی یمن بالقدر 
لبيك لا شريك لك لبيك .. 

لله آفرح بتوبة عبده 

| يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الیثاق 
ليس في الدنيا مما في الآخرة .. 
ماتقولون فيها (أي سورة النصر) ؟ 
ماصح أن رسول الله قاله .. 
ماصلى الني صلاة بعد أن أنزلت .. 
ما كان إبليس من الملائكة 

من انحرف من علمائنا 

من عمل عملا لیس عليه آمرنا .. 
من كان منکم مستنا 

من قال لا إله إلا الله 

من مات وهو يدعو من دون الله ندا 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 
من يطع الله ورسوله فقد رشد 
نهی عن اشتمال الصماء 

والذي نفسي بيده لایسمع بي أحد 


الفهارس 


وإنه ليد 
5 حوها كما 

يليه ین 5-0-5 
۳ ۱ بیان 
عو اع مسلما 
ياآدم أنت ا | 3 
0 بو البشر .. ۰ 
د 
000 0 

هذا ا ۱ 
: 7 خلف عد 
تس جلين وله .. 
۳1 ص 
2 لشیطان : أ 

5 هلکت النا 

س بالذنوب 


ماه 


ثانيا : فهرس المصطلحات وغريب الوكلمات 


المصطلح 2 الصفحة المصطلح 2 الصفحة 
الا حکام الشرعية ۳۰ الاتحاد النطقي A٤‏ 
الأحكام الكونية ۳۰ الاتفاق ۸ 
الاحکام ۳۷۱ استحالة احد الطرفین ۳۹۷ 
الأحوال الصوفية V€‏ الاشتراك الكلي ۳۸1 
الأحوال عند التلکمین ۳۳۹ الاشتراك اللفظي A٤‏ 
الادراك ۱۸۱ الاصطلام 1۷۵ 
آرباب القالات 1۱۷ الاضطرار 1۹ 
الإرجاء ۳ الأورصاب 1۸۱ 
الأزلي :7“ بدائه العقول 14 
الاسلام الخاص ۸ البلبال ۱۳۹ 
الاسلام العام 1۷ التأويل o۲‏ 
الأسماء والأحكام 1۳۳ تباين الخالفة 1 
الإضافات ۷۲ تباين المقابلة 10 
الاضافة ۸۲ التجرید ۸۵ 
الاطلاق ۸۳ التحسين والتقبیح ٤‏ 
الا ماد 3 التحریف 1۳ 
الاله 3 التحصیل ۳ 
أما بعد ۳ التحیز ۱۹۹ 
الأمر بالعروف عند العتزلة 27 التخصيص عند الأشاعرة ١1١‏ 
الاتحاد الصوفي ۲۸۱ الترکیب ۱۳۷ 


الصفات الاختيارية 


الصفات السلبية 


الصفاتية 

الصورة 

الضدان 

الطلب 

الظاهر 

العبادة 

العدل عند المعتزلة 
العقار 


اس سا 


{۷0 
۶۹۹ ۰ 
۷۱١ 
۰۲ 


۳ 
۳۷ 
۱۷۱ 
A 11 
۲۸ 
۳ 
۳۹۷ 
۷۵ 
۳٤ 


مادو عل الظارت ۳۷۰ 


الفجهارس 


المصبطلح 


العلة الفاعلية 


عموم وخصوص وجهي 


الغايات المحمودة 
الغلاة 

الغيبة الصوفية 
الفعل الحادث 
الفناء 

القدر المشترك 
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: فهرس الفرق والطوائف . 


الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الجواربية 3 
الجواليقية 3 
الحرورية 1۳۲ 
الحشوية ۱۳۰ 
الخوارج ۲ 
السفسطائية ۷۸ 
السلف ۰ ۰ ۶۹۹ 
الشكاكة ۱۳۰ 
الصابئة .1 
الصفاتية ۳۷ 
الصوفية 1۹ 
الضرارية 1 
العنادية ۷۸ 
العندية ۷۸ 
الفلاسفة الشاژون ۱۱ 
القرامطة 1۲ 
الكرامية ۳۸ 
الکفار 9۹ 
الكلابية 1۳۹ 
اللاآدرية ۷۸ 


RIE الفهارس‎ 

الفرقة أو الطائفة الصفحة ٠‏ الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الاتردية ۳ المشركية 32 
المتفلسفة ۱ العتزلة ۷ 
اة 5 || النجارية 1 
المرجئة 1۳۳ النقصانية ۱۳۰ 
الشبهة 3 النواصب ۱۳۰ 


الشرکون 1.۰ الهشامية ۲ 


المورصوع 
۱ تقديم فضيلة الشيخ أ.د محمد بن عبد الرهن امیس 
۱ مقدمة التوضیحات الأثرية 
۱ مخطط لوضوعات الرسالة 


مقدمة الرسالة 
خطبة الحاجة 
العلاقة بين امد والشکر 
فوائد متعلقة بخطبة الحاجة 
شروط ( لاله إلا الله ) 
موضوع الرسالة وسیب التألیف 
معنی آما بعد 
توضیح لأصلي الرسالة 
الفرق بين الخبر والطلب 
الواجب تجاه الأصلين 
تضمن الأصلين لأنواع التوحيد 
۰ خلاصة المقدمة 
۰ المناقشة 
الأصل الأول : التمحيج والصفات 
القاعدة الأصلية فيه 
يقة السلف في هذا الباب 


الفهارس ا 
معنى التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل 3 
الكلام في الإلحاد 3 
خصائص طريقة السلف ۸ 
أصول النفي والاثبات عند السلف ۹ 
النفي الجمل والاثبات الفصل ۳ 

آولا : أصول السلف في الاثبات ۷ 
انیا : أصول السلف في النفي 0۸ 
طريقة الخالفین للرسل ۹ 
مصطلحات لابد منها 1 
مخطط لأنواع العلاقات 1۷ 
آولا : مذهب الباطنية الغلاة ۷ 
فائدتان في لفظ القدیم .۷ 
ثانيا : مذهب الفلاسفة وأتباعهم ۷۱ 
ثالثا : مذهب العتزلة وأتباعهم ۷۳ 
بيان ضلال وجهل هذه المذاهب ۷ 
الرد الاجمالي عل هذه الفرق من وجهین ‏ ۷۸ 
الوح و ال ۷۹ 
لبرهان العقلي علی وجود اه تعال ۸ 
الوجه الثاني : الاتفاق في الا سماء ۸۳ 
أمثلة لأسماء مشتركة بين الخالق والخلوق مع عدم التماثل ۸۹ 
أمثلة لصفات اتصف بها الخالق واتصف بها الخلوق مع 

عدم التماثل 


الراد بقوله ( بل یداه میسوطتان » ۹۹ 


الفهارس سس اسان 


نتيجة ماتقدم 
ه خلاصة مقدمة الأصل الأول 
۰ المناقشة 
الکلام على الأصلين الشریفین 
الأصل الأول : القول في بعض الصفات کالقول في بعض 
آولا : مناقشة الاشاعرة 
آولا : التعریف بهم 
ثانیا : مذهبهم في الصفات . 
الثا : الرد علیهم . 
متابعة إلزام الأشاعرة . 
احتجاج الأشاعرة بدلالة العقل على بعض الصفات 
جواب أهل السنة من وجهین . 
نوعا العلة 
انیا : مناقشة العتزلة . 
ثالثا : مناقشة الجهمية ومن وافتهم . 
١‏ الجهمية الغلاة . 
۲ غلاة الغلاة من الباطنية 
الجواب على اعتراض التقابل . 
بيان آقسام الباطنية . 
۳ الرد على الفلاسفة وأتباعهم في شبهة الترکیب 
۰ نتيجة الأصل الأول 
الأصل الثاني : القول في الصفات کالقول في الذات 
آقوال الائمة في ذلك 


الفهارس اس 
معنی الذات ۱:۲ 

الرد على من سأل عن الكيفية بجوابین ۱:۳ 
استطراد في مناقشة من یثبت بعض الصفات دون بعض ۱:۷ 

مسلك الاشاعرة في الصفات ۱6۰ 

۱۱ خلاصة ماني الأصلين الشریفین‎ ٠ 
١6 المناقشة‎ © 
0۳ الثلان الضروبان‎ 
۱۳ المثل الأول : الجنة‎ 
100 افتراق الناس فيما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر‎ 
۱۷ الکلام عن الباطتية‎ 
۱1۰ الامثال والأقيسة في حق الله عزوجل‎ 

الثل الثاني : الروح ۱1۳ 

. أولا : مذاهب الناس في الروح ۱۳ 

ثانيا : مناقشة الفلاسفة في الروح ۱۷ 

ثالثا : آسباب الاضطربات في الروح ۱۹۸ 

رابعا : حکم إطلاق القول بأنها جسم ۱1۹ 

خامسا : القصود من هذا المثل ۱۷۲ 

۰ خلاصة مافي المثلين الضروبین ۱۷ 
۰ الناقشة ۱۷۵ 
الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة ۱۷۹ 
القاعدة الأولى : صفات الله نفي وإثبات ۱۷ 
أمثلة للتفي التضمن لکمال الضد ۱۷۸ 


. استطراد في معنی الادراك ۱۸۰ 


الفهارس سس سا 


مخالفة أهل السلوك ۱ ۱۸۳ 

رجوع إلى شبهة التقابل ۱۸۰ 
الجواب من آربعة آوجه ۱۸3 

مقارنة بين من ینفون النقیضین ومن یصفونه بالنفي فقط ۱۸۹ 

شبهة لنفاة العلو والرد عليها ۱۹۱ 

۰ خلاصة القاعدة الأولى ۱۹۳ 
۰ الناقشة ۱۹۳ 
القاعدة الثانية : حکم مایضاف إلى الله من الأسماء والصفات ۱۹ 
تطبیق على القاعدة ۱۹1 

آولا : الجهة ۱۹1 

انیا : التحیز ۱۹۹ 

۰ خلاصة القاعدة الثانية ۲۹١‏ 
المناقشة ۳۱ 
القاعدة الثالثة : معنی ظاهر النصوص ۳۲ 
آمثلة لغلط التکلمین في الظاهر ۲۰۵ 

المثال الأول : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض ) 0 

امال الثاني : ( عبدي جعت فلم تطعمني ) ۳۷ 

الثال الثالث : (قلوب العباد بين أصبعين ) ۳۱۰ 

طريقة أخرى لتعطلیل ظواهر التصوص ۲۱ 

الفرق بين قوله تعالى ( لما خلقت بيدي) وقوله:(ما عملت أيدينا ) ۳ 

أدلة |ثبات الیدین لله تعال ۳۱۵ 


فائدتان في [ثبات الشمال لله وما نسب إلى الامام أحمد من 


۳۸ 
التأویل 


الفجهارس 


مناقشة الأشاعرة ف ظاهر التصورص 
خلاصة القاعدة الثالثة 


توضيحها بمثالين : العلو والاستواء 
الفرق بين العلو والاستواء 

المثال الأول : الاستواء 

المئال الثاني : العلو 
خلاصة القاعدة الرابعة 


المناقشة 


القاعدة الخامسة : علمنا بصفات الله من وجه دون وجه 


أدلة علمنا ععاني الآيات 

ا لحلاف في تأويل التشابه 

معاني التأویل الثلاثة 

الفقهاء اعلم بتاویل ما آمر به ونهي عنه 
فائدة معرفة العنی الثالث للتأویل 

فائدة الاخبارعن الغائب بالاسماء العلومة 
فهم السلف طذه القاعدة 

هل لاسماء الله عدد حصور ؟ 

هل آسماء الله مترادفة آم متباينة ؟ 
معنی ال حکام والتشابه 

معنی الاحکام 

معنی التشابه 


لت سا 


۳۹ 
۲۲٤ 
fo 


القاعدة الرابعة : احاذیر التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في اللصوص ۰ ۲۲۲ 


۳۸۲ 
4 
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الفهارس سس 
أنواع التشابه والإحكام والعلاقة بينهما ۷٤‏ 
الخلاف في الحكم والتشابه في آية آل عمران ۳۷۵ 

صور من التشابه الخاص ۳۷۸ 

عامة الضلال من جهة التشابه ۳۷۹ 

آمثلة لطوائف ضلت من جهة التشابه ۳۸۰ 
الطائفة الأولى : آهل وحدة الوجود ۳۸۰ 

الطائفة الثانية : بعض التکلمین ۲۸۹ 

الطائفة الثالثة : الفلاسفة ۸0 

طریق المداية : الجمع بين الحكم والتشابه ۲۸٦‏ 

التشابه الذي لایعلمه إلا الله ۳۸۸ 

التشابه في الا لفاظ المتواطئة ۲۸۹ 

أسباب ذم السلف لتأویلات الجهمية ۳۹۰ 

مذهب آهل التفویض ۳۹۲ 

تنافض آهل التفویض ۳۹۹ 
خلاصة إلزام أهل التفویض ۳۹۷ 

۳۹ خلاصة القاعدة الخامسة‎ ٩ 
۳۰۰ المناقشة‎ ۰ 
۳۰۱ القاعدة السادسة : الضابط الذي يعرف به ما يجوز ومالایجوز على الله‎ 
۳۱ آولا : الکلام في النفي‎ 

ص الطریق الأول : الاعتماد في التنزیه على نفي التشبیه ۳۰۲ 
الفرق بين التشبيه والتمثيل ٤‏ 

شبهتان لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبیه ٤‏ 


الشبهة الأولى : تعدد القدماء ۳۰۵ 


لفهارس یس كالما 


الشبهة الثانية : التجسیم والتحیز ۳۹ 

الجواب عن الشبهة من ستة آوجه ۳۱ 

الطريقة الصحيحة في النفي ۳۱۹ 

اعتراض على إثبات القدر الشترك ۱ ۳۹ 

إطلاق الشيء على الله ۳۳۲ 

أمثلة للاشتباه والاضطراب في القدر المشترك e‏ 

تحقیق الحق في بعض السائل ۳۳ 

= الطریق الثاني : الاعتماد في التنزیه على نفي التجسیم ۳۳۲ 

وجوه عدم تحقق التنزيه جرد نفي التجسیم ۳۳۳ 

انیا : الکلام في الاثبات ۳۳۹ 

سوال وجواب في الاعتماد في النفي على عدم ورود السمع ۳۰ 

التفي لا يأتي إلا لإثبات الکمال ۳ 

الرد على مااستدل به الفترون وبيان الفرق بين الکمال ۳۹۵ 
والتقص 

نفي المائلة عن الله ۳:۸ 

اتمة القاعدة السادسة ۳۵۰ 

۳۱ خلاصة القاعدة السادسة‎ ٠ 

oY المناقشة‎ © 

القاعدة السابعة : في موضوعين :- Yor‏ 

الأول : موافقة العقل لايدل عليه النقل وفيه مسائل or‏ 

الأولى : إن كثيرا ما آثبته السمع يثبته العقل أيضا ۳۹ 

الثانية : فساد دلائل التکلمین ۳۹۹ 


الثالثة  :‏ وجوه ضلال هذه الطوائف ۱ ۳۹ 


الفهارس سس r‏ ۱ 


الرابعة : - آمثلة لصفات تعلم بالعقل ۳۰ 
الخامسة  :‏ طرق عقلية عامة لاثبات الصفات ۳۳ 
الثاني : مناقشة المتكلمين في شبهة التقابل السابقة وتفصیل الرد علیهم . ۳۹6 
آولا - الشبهة أو الاعتراض على طريقة ثبات الکمال بنفي ضده ۳۹ 


۱- التمهید لذکر الاعتراض ۳۹1 
۲ مقدمات في بیان مصطلحات لابد منها نض 
۳- نص الاعتراض ۳۹۹ 
انیا - الجواب عن الاعتراض من سبعة آوجه : ۳۷۰ 
الوجه الأول ۳۷۰ 
الوجه الثاني ۳۷۰ 
اعتراض أول ۳۷۲ 
اخواب الأول ۳۷۲ 
اعتراض ثان ۱ ۳۷ 
الجواب ۳۷۵ 
اعتراض ثالث ۱ ۳۷۷ 
الجواب | ۳۷۷ 
الجواب الثاني عن الاعتراض الأول ۱ ۳۷۸ 
الوجه الثالث ۱ ۳۸۰ 
الوجه الرابع ۳۸۱ 
الوجه الخامس ۱ ۳۸۲ 
الوجه السادس ۱ Ao‏ 
الوجه السابع ۳۸۹ 


خلاصة الأوجه السبعة ۳۸۸ 


تا 


الفهارس 
۰ خلاصة القاعدة السابعة ۳۸۹ 
9 الناقشة ۳۹۰ 
الأصل الثاني : الشرع والقجر ۳۹۱ 
مايجب في هذا الأصل ۳۹۳ 
أولا : مایجب في الإيمان بالقدر ۳۹ 
ثانیا : ما يجب في الإيمان بالشرع ۳۹۵ 
دين الرسل هو الإسلام ۳۹۸ 
معنی الإسلام الذي اتفق عليه الرسل ۳۹۹ 
وجه کون دين الانبیاء واحد 35 
من دين الرسل وجوب الإيمان بجیمع الرسل ا 
تلازم الإيمان بالرسل ۲ 
كفر من بلغته الرسالة ولم يؤمن بها 1 
الاسلام عام وخاص ۷ 
دعوة الرسل إلى توحيد العبادة ۸ 
شرح كلمة لاإله إلا الله 35 
بيان القرآن لأنواع الشرك ۲ 
إقرار عامة المشركين بالربوبية ٤‏ 
أعظم من نقل عنه مخالفته للربوبية »6 
ذكر طوائف انحرفت في تقرير التوحيد ۹ 
أولا : التوحيد عند المتكلمين ۹ 
بيان غلط التکلمین .. 33 
آولا : غلطهم في توحید الا فعال 1۲۰ 


ثانيا : غلطهم في توحيد الصفات ۲ 


هس ااا 


استطراد في بيان فرق ضلت في هذا الأصل ۳{ 
ثالثا : غلطهم في توحيد الذات ٤‏ 
معتی الاله ٦‏ 
ثانيا : التوحيد عند الصوفية ۷ 
المسألة الأولى : التعريف بالصوفية 4 
- نشأة التصوف ۹ 
المسألة الثانية : التوحيد عند الصوفية 4 
موازنة بين آراء بعض الفرق والرجال 1۳۲ 
مخطط لبعض الفرق ٤‏ 
أولا : الجهم بن صفوان o‏ 
ثانيا : النجارية والضرارية (o‏ 
ثالثا : الكلابية والأشعرية ۳٦‏ 
رابعا : بعض آصحاب بن كلاب 1۳۷ 
خامسا : الكرامية ۷ 
سادسا :المعتزلة ۸ 
موازنة بين الشرع والقدر 1۳۹ 
أصل الاسلام الشهادتان 33 
الأصل الأول : توحید الألوهية 33 
تحقيق الشهادة بإفراده بجمیع العبادات 334 
وقفة مع قوله تعالی : ( وقالوا: حسبنا لله سيؤتينا الله من فضله 2 
ورسوله 6 
وقفة مع قوله تعالى : ( ياأيها الني حسبك الله ومن ابتعك 7 


من المؤمنين 4 


الفهارس اج 
متابعة الأدلة على وجوب [فراد الله بجميع العبادات 3 

فائدة في حدیئین 32 

الأصل الثاني : الرسالة t۳‏ 
مذاهب الفرق الضالة في القدر 00 

سبیل أهل الهدى 1۷ 

ه الکلام في الأسباب 19۸ 

ج القول بان الواحد لايصدرعنه إلا واحد 1 

5 ضرورة الإنسان إلى الشرع a‏ 
التحسین والتقبیح 393 
أولا : المراد بالسالة 10 

انیا : حریر محل النزاع 10 

ثالثا : الأقوال في التحسين والتقبيح ak‏ 

رابعا : مايبنى على هذه المسألة غ34 

رجوع إلى بیان مخالفة من ینظر إلى القدر دون الشرع 1۷۲ 
آولا : خالفتهم للحس والذوق 1۷۳ 
الثعریف ببعض الصطلحات الصوفية 1۷۵ 

بعض العبارات المجملة لشايخ الصوفية ۷0 

أنواع الفناء 32 

ثانيا : مخالفتهم للعقل والقیاس 1۸۰ 
الواجب في الشرع والقدر عملا 1۸۱ 

العلاقة بين الاستغفار وتوحيد العبادة A٤‏ 

جماع الكلام في الشرع والقدر A٦‏ 


الفجهارس م ص سكف اس زیت ۱ 


مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة 1۹۰ 

شرطا قبول العبادة 1۱ 

آقسام الناس في عبادة الله واستعانته 39 
مقارنة بين من يضل في القدر ومن يضل في الشرع ah‏ 

الخاتمة ۹۷ 
الدين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه اصحابه ۷ 

سوال اطداية ٥۰۱‏ 

1 خلاصة الأصل الثاني‎ ٠ 
۸ الناقشة‎ ۰ 
5 خاتمة شيخ الإسلام‎ 
0۱١ بيان توضيحي‎ 

صورة لخطاب الدکتور امیس 9۳ 

الفهارس ۱ 
فهرس الحديث والاثار ۹ 

فهرس الصطلحات وغریب الکلمات ۰ 

ترس الدرق ا of‏ 
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